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الكامنة الاولى 


كان من حق هذا الكتاب ان يظهر منذ نحو سنتين , ولكن لم يقدّر له ذلك إلا اليوم. 
وكم من كتاب بدالي ان اكتبه وأعلنت عنه ثم مرت السنوات الطوال من غير أن 
أستطيع أن أبر' بوعدي . ومثل في ذلك ايضاً مؤلفون كثار ارادوا ان يضعوا كتباً فشغلتهم 
الدنيا او حالت دون تحقيق إرادتهمالمنون او مرت اللا هسراعاً حتى |صبسمما كانوا يظنون 
ان الناس بحاجة ماسة إليه نفلا لا حاجةإليه ابدأ.وكم في ضمير الانسانية شعوب ومدنيات 
وهياكل كان يجب ان تردهر ثم لم تفعل لأن طريق الانسانية لم يكن 'معبداً لها ولا 
كانت الأحوال مؤاتية لازدهارها . 

إن الارادة عنصر إنسانى نبيل لأنبا مظبر من مظاهر الحياة الانسانية العاقلة ؛ ولكن 
الارادة وحدها قلما افادت صاحيها غير التعلل بأوهامه زمناً . إن المهم في الحياة العملية 
الواقعة هو العمل ' ولعلنا من الناحية العملية نقدر على الشيء ثم نريده . اما إرادته وحدها 
- أي ارادة القيام بعمل ما فليست سبيلاً الى القدرة عليه . إننا نرى في الحياة أن ارادة 
الافراد والشعوب والامم تتأخر احياناً زمناً طويلاً حتى يصبح بمقدور الافراد | والشعوب 
او الأمم ان يحققوا ارادتهم؛ عندئذ تبرز ارادتهم بروزاً يمكنهم من انيتخذوالأنفسهممكاناً 
في موكب التاريخ . 

ان طريق البشرية مخطوط في صفحة هذا العالم ولكن تحف به احوال كثيرة . وعمل 


ا 


الانسان ليس تبديل الطريق بل اغتنام الفرص للاسراع في قطع تلك الطريق أو لتسهيل 
قطعها عليه . أما الارادة التي تبدل وجه التاريخ فبي الارادة التي يسبقها الفكر وإدراك 
الاحوال المحيطة بطريق الانسانية . وحينما تصبيح للانسان قدرة على تحقيق ارادته , 
فحينئذ فقط يصبح لارادته قيمة . 
5 

كناول هذا الكتاك: فاغرزين معاضرين لنالء كأناامى احباء التضفت الاولمق القرن 
العشرين . ووجه القران بينهما في كتان واحد كثرة أوجه الشبه ؤ فى حاتهما الخارجة 
وو محر تعريهوا” 

لقد عاشا كلاهما في فترة قريب احد طرفيها من الآخر : ولد ابراهيم طوقان قبل ابي 
القاسم الشابي بأربع منوات » ولكن توفي بعده بسبع سنوات . وكذلك حمل كل واحد 
منهما مرضاً خطيراًئمقطع به شوط الحياة منغيران ينقص ذلك من مقدار انتاجه الوجداني 
أو من قيمته شيئاً ؛ بل لعل هذ المرض الخطير قد أذكى في نفس صاحبينا كليهما جذوة 
قافر #مول نابي ١‏ رز 0ذ ان عاقيا لذاريجة التركل راكد منهما اشتد مرضه في أواخر 
ايامه فنقل الى مستشفى أجني في عاصمة بلاده ثم توفي فيه فنقل في أليوم التالي الى مسقط 
وميه حتفل آله وصحبه بدفنه : توفي العابي في المستشفى الايطالي في تونس العاصمة , 
وفي اليوم التاليى نقلت جثته الى مسقط سد الشاياة ٠‏ وتوفي ابراهيم طوقان في 
المستشفى الافرنسي في القدس ثم نقل جثمانه في اليوم التالي الى نابلس . 

اما في الشعر فكلاهما امتاز بقربحة فياضة وبنفحة شعرية عامرة بالقوةء وكلاهما توفر 
على الغزل والوطنية عازفاً عن فنون التكسب هن هدم ورثاء وممالئة . ولاريبؤانبما كليهما 
تركا في قوميهما خاصة وفي العرب عامة اثرأ بارزاً . 

انلق القادون انها |ريدكلون اناه رار اشاس رك ملو في 
الأوجه من الخلاف إنما هي ايضاً سبيل من سبل الموازئة : 

جاء ابراهيم طوقان من أدنى الجناح الأيمن الشرقي للعالم العربي ل ا 


لت ته 


وجاء الشابي من أدنى الجناح الأيسر الغربي للعالم العربي , من تونس . وكما ان الاستعمار 
الافرنسي ما زال يرهق تونس منذ ن<و سبعين سنة,منذ عام 188١‏ للميلاد» فان الاستعمار 
الانكليزي لم يحتج الى اكثر من ربع قرن حتى يقضي على عروبة فلسطين . فاذا ظبر شيء 
من الخلاف في حياة ابراهيم طوقان وحياة الشابي ثم فى شعرهما فانما مرت ذلك الى 
الاختلاف فىحال وطلنيهما . 

وكان الغابي شقياً في زواجه بينما كان ابراهيم طوقان هانئا في زواجه مطمئناً. من 
اجل ذلك اندفع الشابي بعد زواجه الى الزلل في مواطن الهوى بينما زواج ابراهيم طوقان 
كان منقذاً له من الزال القديم وعاصماً له من كل زلل مقبل . 

واد قرافبو راد بالامل ‏ على الرغم مما كان يرين عليه احياناً من مظاهر 
التشاؤم والخوف على مستقبل وطنه . اما الشابي فكان شاعراً متشائماً يائساً بحاول ان 
يزتين شعره أحياناً بشيء من روح الامل والتفاؤل . إلا انه كان متقلياً بين الامل واليأس, 
وكان اليأس عليه اغلب . 

اما انا في هذا الكتاب فعارض” لا موازن: انني اعر ض على القارىء ما عرفت منحياة 
هذين الشاعرين وما ادر كته من خصائص شعرهما . ولكنني لن أخذ نفسي بالموازنة بين 
شعرهما ولا بالتعرض لتفضيل بعضبماعل بعض لأن ذلك يقتضر انيزيدحجمهذا الكتابزيادة 
كميرة فضلاً عن ان المفاضلة بين شاعرين مثل اللذين نحن بصددهما غير ذات جدوى كبيرة , 

ولعل قارىء هذا الكتاب سبأخذ على انني كنت اكثر تبسطأ وتدقيقاً في دراسة حيأة 
اراقع طرقان وقبوم ريق إن قات ةسنا القارى بو ادا زمه ]لبحب ذلك ظافر.. 

ان ابراهيم طوقان أخي وصديقي عشت وأبأه ست سنوات ف بلدي بيروت وسنة في 
بلدته تالس وسنة في بغداد ثم كانت بيننا بيننا في اثناء ذلك مراسلة لم تنقطع منذ أن عرفته 
عام 337 الى الشهر الذي سبق وفاته . نيسان 194١‏ . ولا تزال رسائله كاملة بين يدي 
7 وانا اضع هذا الكتاب. وكذلك كان بين يدي , وأنااضع هذا الكتاب , بجموع شعره 
نط هده أو يتغل اخة الاستاذ احين طوقانمتق ولا عن انسخة بط يلواهو + 


0 [؟] 


اما الشابي فلم اعرف سوى بعض شعره وبعض ما كتب عنه » ولا يزال لدي مشاكل 
كثار في حياته واشعاره لم استطع حلها . واذا كان بعسض شعر الشابي المعروف مفروقاً 
فرقين : فرقاً قاله الشاعر قبل ان يبلغ العشررين وفرقاً قاله بعد العشرينءفان قصائدابراهيم 
طوقان مؤرخة لدي بالعام وبالشهر وباليوم احياناً . حتى ان هنالك قصائد اعرف تطور 
نظمها من خطه هو فى زسائله إلي أو فى دفاتره التى دون فيها اشعاره . اضف الى ذلك 
إن اقرب اينات الى اخاطاي يمعطل لعائيهه 7 ” 

ومع ان الشابي اليوم اشهر في العام العربي من ابراهيم طوقان » فان الذين درسوا 
ابراهيم طوقان وشعره كانوا احسن تقيداً بالبحث العلمي وابرع في استخراج خصائصه 
الفنية ' فالطريق الى دراسة شعر ابراهيم طوقان احسن تمبيداً من الطريق الى شعر الشابي. 

ولقد كنت انا دائماً اشعر أن دراسة شعر ابراهيم طوقان واجب ملقى على عاتقي » 
لا لأنه صديقي فحسب, بل لأنني ‏ بما لدي من رسائله وبما اعرفه من حياته الجدية وبما 
كان يفضي اليهمن سريرة نفسه ‏ اجدر من يتصدى لذلك ‏ على الرغم من اعنقادي بان 
ثمت عقبات كثيرة تعترض سبيلي دون الوصول الى الكمال في مأ أرجوه وما اتعرض له . 

: 

اما الشابي فانني لا ازال اعتقد انه شاعر مهمل , ذلك لأن الذين درسوا حياته 
لازم انخاس عنوا عل امورو امقاقرة الحا بض اانلم)! مدا اران بمتطدر الشاي 
ترجسة حياته - كما فعلت أنا في ترجمة أبراهيم طوقان - ولا ان يستخرجوا خصائصه 
الفنية واضحة متحيزة. وليس الذنب كله فى ذلك على الدارسينء بل على الشاعر نفسه ايضا» 
ذلك لأن الشابي تار هال مال ال السمرض والرمز ' ببنما ابراهيم طوقان شاعر , على 
تجديده في المعنى والاسلوب , احسن سيراً على عمود الشعر العربي . [ 

0 


ومن أوجه الدلاف في عناصر الشخصية بين الشاعرين أن ابراهيم طوقان كان يتقن 


دحت 


اصحاب المذهب الوجداني ( الرومانتيكي ) امشال كولريدج ( 10/7 - 1855 )وكيتس 
(هولا١  1851١‏ ) وشيل ( ١/97‏ - 1895 ) وبيرون (1788 - 1874 ) . وكذلك كان 
له إلمام يسير على كل حال بالفرنسية من تعلمه في الجامعة الاميركية . ويبدو انه كان يعرف 
شيئاً يسيراً ايضاً من التركية ' كما انه حرص مدة على تعلم الالمانية وكتب لي ذات يوم 
رسالة بهذه اللغة تبلغ نحو صفحة ' . ثم انه تعلم بضعة دروس من اللغة الاسبانية ' . 
اما الشابي فلم يعرف إلا العربية . ومع ان الشابى قرأ كثيراً ‏ كما يقال من النقول 
العرمة عن اللغات المختلفة . فان الثروات الادسة الحقيقية فَْ هذه اللغات كانت مغلقة ف 
وجبه . فتذواق الادب لا يقوم على قراءة الافكار المنقولة ولكنه يقوم على تفهم الاجواء 
الادبية والثقافية والشعبية التى تنشأ فيها افكار الاديب وعلى ادراك خصائص الاساليب التى 
ومن أوجه الخلاف ايضاً ان ابراهيم طوقان نال ثقافة جامعية عصرية تامة » وكان أثر 
هذه الثقافة يظبر جلياً فى شعره » بينما هذا الجانب مفقود عند الشابى . 
ومن ذلك ان الشابي أغرق فى الاعجاب بادباء المهجر ببنما كان ابراهيم طوقان اكثر 
توفراً على مطالعة شعر شوقي وحافظ والبارودي من الشعراء المعاصرين لناء ثم على شعراء 
العصر العباسى خاصة كأبى نواس والعباس بن الاحنف والبحتري وابن المعتز وسبط 
وتقلب ابراهيم طوقان في مناصب مختلفة من التعليم الى الادارة البلدية الى الصناعة 
والتجارة الى الاشراف على مناهيج الاذاعة فاستطاع من هذه السبل في الحياة ان يحتك 
)١(‏ الذفتر س#«م«وح ءص ٠.١‏ 
؟ 


(؟) رام الله » ؟ تموز ه«5١‏ ؛ ١١7‏ تموز ١9# ١‏ ؛ رامانل » » ايلول ١1*و١ا.‏ 
(») القدس 8؟ ايلول »م4١‏ ؛ راحم القدس ١»‏ إب ١5*8‏ . 
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بالناس وأن يعرفهم وأن يعرف الحياة نفسها معرفة صحبحة . ولا اعلم إذا كان الشابي قد 
تقلب في مناصب مشاببة أو انه قد تقلب في مناصب ما . 
: 
ومع هذا كله فان مقارنة شعر الشابي بشعر ابراهيم طوقان يجب ان تنكشف عن 
اشياء مثقفة وطريفة في وقت واحد ' ذلك لمن أراد ان يقوم بمثل هذه الموازنة .ولا ريب في 
ان كلا الشاعرين عبقريء وإن كانت عبقرية كل واحد منهما تشق طريقاً خاصاً بها. 


مصادءم لهيزه الزداءة وء_اعمرا 


١‏ - مراجع عامة لا اشارة فيها الى ابراهيم طوقان ولا الى ابي القاسم الشابي ولكن 

فبا ميادىء ومعلومات ضرورية لتفسير بعص شعرهمأ أو بعص احوالهما 6 
عند الرمن بن خلدون » المطرعة الأدبية » ديروت » الطبعة الثالثة 1١9.6‏ . 

الفخر يي ف الآداب السلطانية والدول الاسلاممة 5 امات ابن الطقطقي 5 المطرعة 
الرمانية » القاهرة » بلا تاريخ . 

مور تاريخ الملدات العر اقية 2( تألرف السمد عدد الرزاق المسني ( الطبعة النا ئمة 4 مطرعة 
العرفان ( صيداء موسا ها 7 خبممة ١‏ 0 : 

أبو كام َ( تألنف مر #روخ 6 دير وت و١‏ ه ع و* ١١‏ . 

أبو نواس ) درأسة ونقد ( ( تأليئف الد كور مر فروخ 4 الطبعة الثالثة ١‏ »)سيروت 
موك*خ! هع 5و١‏ ٍ* 

ابو نواس ) ا ناك ( 00 مر فروخ » ديروت © روخ( همح خم9ا. 

وحدي مع الأيام 6( جموعه سعر 4 نظم فدوى عد الفتاح طوقان 4 طنة النشر لالحا معدين » 
القاهرة مرمم١‏ ه. 

المشرد » سهر » نظم ابي سدلمى عي دالكريم الكر مي ( مطبو عات الملكتة الكيرى 


للتأليف والنشر » دمشق ه١١‏ . 
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131100 ,1953 
سبح الاندلس ) #مر دمة سه رئة عن نكة فلسطين ومعرة له الكيرى ( ليف 
برهانت الدين عبوثي ( بير وت ( كما ه- 45وام. 


٠. في هذا الكتاب اشارة الى اراه.م طوقات‎ ١) 


حواآات 


اقاصيص » تأليف عرد الجمد باسين » المكتية العصرية 4 يافا ١945‏ . 

خلاصة تاريخ تونس » تأليف حسن حسني عبد الوهاب » الطبعة الثالشة » نشيرتما دار 
الكدب العربية الشرقية » تونس »سا١‏ ه . 

رمزي - الاستعار الفرنسى في سمالي افريقية » تأليف امد رمزي » القاهرة 
١86١‏ هعد1زؤئخام . 

القضية التونسية - نص الطب الثلاث التي ألقاها الأستاذ احمد شاه يخاري مثل با كستان 
في بحلس الأمن بتاريخ ؛ و ٠١‏ و ؛١‏ ابريل ( نسان ) مهو . 

له اما عطا ) مسمتاد؟ لعاتسته عط مذ ممتاكعد0 سمتعتصنك1 عطاك ح ممتاكعم0 ممتسامن”1 


-1"6561212م©15 2306111اال2 لاتأعللة2 عمط امظ .5 ل)قسطق . لوع<1 لاط اأمعصن اماك عطا 
(1952 يك أتكة (ده العصنام) تالمععذ5 عطا ملعلا 


؟ - مراجع فيها آراء في الشاعرين او اشعار لبما : 
الرسالة ( يحلة اسبوعمة ) » القاهرة . 
الامالي ( بحلة اسبوعية تبحث في الثقافة ) » بيروت . 
با 
العوامل الفعالة في الادب العربي » تأليف الاستاذ انس المقدء.ي » (الطلقة الخامسة عشيرة 
من سلسلة العلوم الششرقية لاحامعة الامير كية في بيروت )» القاهرة ١549‏ . 
الانخاهمات الادبية ف العالم العر بي الحديرث « تألئف الاستاد ان المقدسي « 
جزءان ( الخلقة الثانية والعشرون ' والثَالثّة والعشريئ من ساسلة العلوم الشرقية 
لاحأ معة الادير كية قُْ بيروت ) اطزء الاول بلا تاريخ " عاطزء الثاني لأه؟ة١ا.‏ 
- مصادر فيها آراء في ابراهيم طوقان خاصة أو اشعار له : 
ديوان ابراههم طوقان » اختاره ابراهيم طوقات نفسه قيل «وته ( لم ينشعر بعد ). 
دفاتر ابراهم » مانية دفاتر كان يدون فيها ابراهيم طوقان امُعاره. في هذه الدذاتر اسعار 
أغم بعضها الى الديران الذي أعده ابراه بنفسه وأغفل بعضها وخصوصاً ما كان في 
الححاء وال هون . وهذه الدفائر لا خم كل ما قاله ابراهيم من الثعر . 
رسائل ابراهم طوقان الى مر فروح من ١9541 1١994‏ . تكورئ الاستشهاد هده 
الرسائل في هذه الدراسة بذ كر اسم البلد الذي كتيت فيه الرسالة:ناباس » القدس » 
مان » بيروت » مشبوعا تاريخ الرسالة . 
1 عل هذا اكز + إليقة اطادة والمشروت ؛ وهو خطأ مطبعي . 
(؟) على هذا الجزهء تاريخ هو 8 ؛ ولكنه طمس عمد لان صدور ذلك الجزء تأخر عن ذلك . 


كت 


هذ كارك مر فروخ ١984‏ مبورا. 

اخي ابراهيم « تأليف فدوى عمد الفتاح طوقات » المكتية المصرية » بأفا ١945‏ . 

الاحد ( محلة أسبوعية ) » دمثقى . 

الاحرار ( جريدة يومية ) » بيروت . 

الاحرار المصورة ( يلة اسبوعية ) » بيروت . 

الاقدام 

ديروت ( حريدة يومية ) > بيروت . 

الطابية الاعلاسة مور رده توم غباقاء. 

الخافية الفرطة ورد برو اناه 

الجزيرة ( جريدة يومية ) » يافا . 

المياة الجديدة ( بحلة ) صاحمتها حيوبة حداد ... ( تشرين الثاني غ9١‏ وآذاره؟5١)‏ 

الدفاع ( حريده يومية ) » نافا . 

الثوري ( حرددة بوممة ) القاهرة ١‏ العدد مم » ١٠‏ يولدو (عوز )ها!9١ا.‏ 

صوت الشعب (؟) العدد ١١6‏ وعدد آخر تال 1 

اليد اللنيه (امويدة رفي )6 تنروت ( الذمتك الفا ودمق ابلزل 4م 

فلسطين ( جريدة يومية ) . 

الكاية ( بحلة سُهرية تصدر في الامعة الامير كية في بيروت.) . 

لان الخال ( جريدة يومية ) » بيروت ( 1575 ) . 

بحلة سر كس ( سُهرية ) » القاهرة . 

مرآة الشرق ( لة شُهرية ) » ربو دى جائيرو » البرازيل ( ١9٠‏ ) . 

المعرض ( تحلة أسبوعية ) » بيروت . 

المفيد ( حريدة يومية ) » دمثى ( 86 ماس / ابار ه98١‏ ) . 

المنتدى ( لة ثقافية اسبوعية مصورة ) يصدرها مكتة المطروعات فى القدس بالاشتراك 
قم القن الث ر ورإمن دان الال امة:الفليرطيتية بالقديي و 

الوأدي ( لة اسموعية سياسية ) » بغداد . 


3 - مصادر فبها آراء فى أبى القاسم الشابى خاصة واشعار له : 
)١(‏ هنالك معلومات غير «دونة » رجعت فيها الى ذكرباتيٍ والى ذكريات الاستاذ اد عبد الفتاح طوقات» 


اخي اراهم . 
ا 


السنومى » اطزء الاول * » الطبعة الاولى » تونس )م١‏ ه". 

فهمي : الروائع لشعراء اليل » تأليف عمد فهمي » الزء الاول » طنة التأليف والترحمة 
الحديثة 4 القاهرة ) بلا تاريخ ( 0 

الشالبي : حياته » ُعره » تأليف ابو القاسم جمد كدرو » منشورات المكبة العادية » 
ديروت © باؤم6 ١‏ 4 وذا الكعتاب هو ف اطقيقة جموع لشعر الشالىي قنه نحو 4+٠ ٠‏ 
بدت 4 وفمه مقد مه مؤصلة ف حمأة الثابي وخصانصه (وقداعيد طبعة 564) 5 

الاديب ( علة شهرية ) » بيروت . 

الاسبوع 0 ) علة أسروعمة حامعءة حرة ( يصدرها ع نونس الاستاد نور الدين نهموة؛ . 
لدى من هذه اللة اعداد متفرقة فيها اشياء عن الشابىي . 

المكثوف ( حلة أسبوعية ) » بيروت . 

الهلال ( محلة سُهرية ) » القاهرة . 


. 1١مم تثرن التاني‎ ١١ يدأ القرث الرابع عثر الهجري في‎ )١( 

)؟) هذا الجزه موسوم همكذا : جموعة بلاغة العرب في تونس » الحلقة الاولى ؛ الادب التونمي فيالقر نه 

(ع) 5؟وطد- باكورم. 

(؛) يصدر الاستاذ نور الدين بن #ود محلة شبرية اسها « الثريا » نشر فيها - على ها يبدو أششاء كثيرة. 
لاشالي وعنه . ولكنني لم أر هذه الحلة . ش 


ند يت 


5 ١ 1 ِ 

الراك 

ان الكلام على الانساب لا يدل على شيء كير في الدراسات الادبية والعلمية على 
الاخص . فليس احد منا اليوم يستطيع ان يذكر عمود نسبة تثبتاً ويقيناً » فالانساب قد 
وقع يها الاختلاط والنسيان والدعوى ' . حتى لو قال قائل إنه ما من انسان يعرف حقيقة" 
نسبه بعد أجداده الاقربين لصدق. ثم ان الانسان لو عرف عمود نسبه بشيء من التشبت 
خصائصبوالجسمانية اما خصائصهمالادية والاجتماعية فيتناواونها من بيثتهم ومن احتكاكهم 
الارضن انان 

على ان كلمة موجزة في آل طوقان وخصومهم آل عبسد البادي قد تنير انا سبيلاً من 
السبل في دراسة شعر أبراهيم . 

سلاف ابراهم 

يرجع نسب أل طوقان ‏ فيما يقال الى بطن من بطون العرب الموالي يعرفون 
بالحباريين . وهؤّلاء بدو لا يزالون الى اليوم ضار بين خيأمهم قِ غرب بأدية الشام حت 
الذين انوأ نازلين في تلك النواحي والذين مدحبم ابو تمام 7 


.ا١مرو‎ -١؟م راحم مقدمة ان خلدونث‎ )١( 


اك 


وفي أواسط القرن التاسع للبجرة والرابع شر للميلاد كانت الشام ومصر في حكم 
المماليك البرجية (1/85- 59 ه / 7 -7لوام) وكان يسودهما شيء كثير من ضعف 
الادارة ومن الفوضى . ويبدو أن « آل طوقان » ١‏ يكونوا مسرورين من مقأمهم قٍِ منطقة 
حمص على طريق الغزوات المغولية عبر العراق الى الشام وآسية الصغرى ٠‏ ولا كانوا - 
فيما يبدو على اتتفاق مع المماليك » كما سنرى , فحملوا اثقاليم واتجبوا جنوباً ليرتادوا 
لومزلا اهدأ وابعد من قبضة المماليك العنيفة . وهكذا استقروا في نابلس وتحضروأ 
وانشأوا الدور والبساتين بعد ان نزلوا كلهم في تلك البلدة متقاربين متجاورين . ولعل ذلك 
كان منذ خمسة قرون أو نحوها . 

ولما جاء الفتتح العثماني ( 977 ه/ 1515 م ) كان قد انقضى على بجيء ال طوقان الى 
ابلس نحو جيلين من الدهر . ولقد مال آل طوقان الى الاتراك فوالوهم هم واحلافهم بنو 
الجرار ثم ثبتوا على هذا الولاء , مما يوحي بان صلاتهم الاولى بالمماليك كانت غير ودية . 
من اجل ذلك لم يكن مستغ ربا ان يدخل بعض آل طوقان في جيش الانكشارية ' . وقد 
كان من هؤلاء ابراهيم آغا الشربجي الذي ينتمي اليه فرع ابراهيم .. ولقد ظل هذا 
اللقب « آغا» متوارثاً في هذا الفرع , وكان آخر من حرص علٍ التلقب به والد ابراهيم, 
عبد الفتاح آغا طوقان . 

وكذلك كان من المنتظر ان يقف آل طوقان واحلافهم آل الجرار ‏ في اثناء حملة 
أبرأهيم باشا على الشام ّ - الى جانب العثمانيين وأن ينحاز خصومهم أل عبد البادي, 
اصحاب قرى جنين ( شمالى غربي فلسطين ) الى ابراهيم باشا . عند ذلك قرب ابرأهيم 
باشا آل عبد الهادي وعين منهم ولاة على صيداء ايضاً . اما آل طوقان فاضطبذهم ابراهيم 
.باشا ونفى بعضهم الى مصر »ثم هرب بعضهم الآخرفي البلاد ولم ببق منهم في ابلس إلا 
ا قري (قيوى ) : المواطن الجديد ( المنود الاحداث ) » كانوا يؤافون اليش الحترف 


'الذي استبد بالامور السياسية فيا بعد حى استطاع اللطان تود الثاني ان يقفي عليرم . 


(؟) من سنة ا؛:؟١‏ اه ؟ ١‏ لاحر ة ( عام ٠. ( ماماك٠. - ١١*5١‏ 


ني اكت 


الاحداث ... ومنذ ذلكالحين برزت العداوة بين الاسرنين آل طوقان وآل عبد البادي- ثم 
استمرت الى ان رتق منها ابراهيم نفس'ه فتقاً يسيراً لما تروج في آل عبد البادي . 

اما اخوال ابراهيم 9 آلعسقلان من نابلس ومن المتصلين بآل طوقان بالمصاهرة من 
قبل . كان آل عسقلان هؤلاء من الموالين للعثمانيين» كال طوقان » ومعن المعر وفين بالشجاعة 
والفروسية فخدموا الدولة العثمانية في الجندية والشرطة وفي الدرك الفرسان . وجميع 
أخوال ابراهيم انوا اما في الشرطة أو في الدرك . 

وتروج عبد الفتاح أغا ١‏ ابنة خاله فوزية” بنت امين عسقلان ورزق منهسا عشرة 
اولاد هم على التوالي أحمد وأبرأهيم وبندر " وفتايا ' وبوسف ورحمي ' واديية وفدوى ١‏ 
ونمر وحنان " ». وقد ولدت عام /9 . 

ونابلس التي ولد فيها ابراهيم وقضى شطراً يسيراً فقط من حياته مدينة محافظة » بل 
موغلة في المحافظة , ولذلك كانت البيئة الاجتماعية فها مغلقة تفرض على اهلها قيوداً لا 
“نفرض عادة على اهل البيئات المطلقة . وأبرز خصائص البيئات المغلقة أن لأهلبا فضولاً 


)١‏ ولد سنة كود ده (عام هلامدم)وتوفي ١1‏ ه(معوام). 

؟) ولاتث سنة ا91؟ ١‏ ه( ٠ممدم).‏ 

0 بندر في الاصل من ادماء الصياث عند اليدو وقد اطلقه عيك الفتاح اغا على فتاة . 

؛) با اس فتاة وهو من الاساء المءروفة بين البدو ايضاً . 

ه) رحي من أدماه الصبيان وهو صيغة تر 5 به هل شوثيٍ وصبري ورءزي وقدري . ولكن .١‏ براه, بريد 
('ن يحمله صيفة عر بية فرضيطه بالياء اأشددة ٠‏ اي ياء النسية ( راحم ابلس 2 ؟١‏ اب وكور). 

(د) فدوى [إ ولدت نو سنة ع م١‏ هاو عام غ: رودم ) وقلك توسم فيا ابراهم تذوقا للادب عمني 
مها عنايه خاصة فاصحت اديبة شاعرة لها كتاب « اخي ابراهي » ( بافا 5و١‏ ( و #وع 0 « وحدي مم 
الايام » ممر ؟ه؟و١‏ . وكانت فدوى تثولى ويل رساش ابراهم الواردة الى اباس اليه حيث يكون ؛ وقد 
ارسك اايه مرة رسالة الى نابلس وكات هو في القدس » فارادت تويلها فاخطأت وكتدت « اللامعة العر بية » 
مكان الكاية العردية . والجامعة المربية جر يدة كان القامون عليها لا ىه _لون م ودة لابراهىم فضاعت الرسالة 
(.ناباس ١١‏ اذار غ5١‏ ) ولا نشرت دراسة « ابو قام » ( بيروت مطلم هع وذ ) اهديت الى ابراهم 
نسخة فكتب الي يقول : كتاب « ابو مام » هدية فاخرة ... شقيقي فدوى تقرأه الآن » فاذا انتبت من 
قراءته افرأه 50 ) تابلس م؟ كانون الثاني مم.هو ١‏ ( 1 وخط فدوى يديه خط ابراهى شهاً كييراً. 

(؟) افترح ابراهى تسمية اخته هذه « حنان » بِاخِى المكدورة . وحنان اس فتاة برد في شمر الي نواس٠‏ 
عر ان الهئ كانوا ينادوث نات كانوا يسكنون الجم او * رنوك الاسم تريفاً آخر فدما ل ابراهيم الاسم 
حنان » وهو اقل +خضوعاً لاتحر يف من حنات . 


١م‎ 


شديداً 2 تسقط بعضهم لأخبار بعض ولاتتقاد بعضهم عضأ على أيسر الامور وعلى أقل 
السلوك شذوذاً عن مألوف العامة . ومثل هذه البيئات لا توافق اصحاب العبقريات . ثم 
هي مقلقة ايضاً للحياة العادية المألوفة . كان ابراهيم يقول لي : ما أشدالحياة في نابلس !ان 
الانسان لا يكاد يعمل في نابلس شيئاً حتى يعرف به كل إنسان . ثم يقول : أن نس 
المتعلمين في نابلس اعلىمنها في جميع المدن الفلسطينية؛ ومع ذلك فليس في نابلس جريدة, 
ذلك لأن الاخبار تنتشر في :ابلس قبل ان يتلم للجرائد ان توزعها على الناس 

وببت طوقان في نابلس بيت جاه وغنى وكرم وشيء من الاقطاعية النيرة . على ان 
عبد الفتاس أغا قد ربى اولاده ع لى شيء كثير من الحرية والانطلاق ؛ وكان رجلا عاقلاً 
يصارح اولاده بكثير من شؤوذبم التي يفضل آباء كثيرون ان يكتمونها عن أولادهم . ولو 
كان أتبم لك ان تشهد عبد الفتاح آغا سائراً مع احداولاده او جالساً بحدثه لتولاك 
العجب من رو ال منطق , وحسن المباسطة ومدى الاحترام « للشاب الناشىء » مع عططف 
ابوي نادر وتفهم بالغ للزمان المقبل الذي سيعيش فيه ابناؤه . وكانت معاملته المادية والمعنوية 
لاولاده مثاله سوفحة , 

وأم احمد ء والدة ابراهيم ' امرأة برزة تباشر امورها بنفسها . وهي تتصف بكثير 
من الذكاء الفطري ومن المرح اللذين انتقلا الى اولادها . وخصوصاً ابراهيم . وهي ايضأ » 
كزوجبا ' تتفم حاجات الجيل الناشىء من اولادها وتدرك وجوب قيام التربية على اساس 

من العقل الى جاتت انان والرءاية. من اجل ذلك نشأ جميع أو اولادها نشأة صحصحةنافعة: 

فأحمد عالم رياضي.وابراهيم اديب شاعر عبقري ويوسف لا يقل في نشاطه العمل 0 ظ 
التجارية وإشرافهعلى الاعمال الزراعية عن ابر أهيم وأحويل ف فنهما. امأ حسن رحمي ' : 


! وإك الآت لم تنكأ في نابلس حريدة‎ )١( 

(؟) لآل طوقات في ناباس مصينة كيبرة ٠‏ وكذاك لآل الشكمة مص.نة هثلبا . وكان لآل الشكمة « ماركة 
مسجة » على صابومم هي « صابوث حسن تابامي » على اء: مار حسن تعث يعن جيك ؛ ونابلءي نسدة الى مكان. 
الصنع . وراحت هذه « الماركة »> رواجاً كبيراً وخصوصاً في «صر . ورأى عبد الفتاح آغا ات يستفيد من 
الوق فها ولد ولده السادس وكان صبياً سماه حسن رحتي ثم دمغ صابونه بالماركة ه صابون حسن تابلدي ». 
وأقام 1ل الشكمة الذاعرى على عبد الفتاح آغا » ولكن عيد الفتاح اغا ربح الدعوى لا قير #له بأنه حمل هذه 
الماركة لاينه :« صابروت حسن ©. فكها قبا . له فكي ف اضفت لفغلة تابلمي 7 فقال » أوليس ابن في نابلسي فق نان 5 


عه 1 | لسعب 


أو الخاج رحمي » الذيلم يستطع ان يبرع في العلم قط ' , فانه رجل "جد يحمل التبعة 
وستقل ببا.وقدكان له فضل كبير على الاهتدام بشؤون أبراهيم في نابلس وفي بغدادوفي بعض 
اسفاره الاخرى , كما انه رافق والده الى الحسج وحج معه وأحاطه بعناية رفيقة قديرة . 
اما نمر فهو طبيب ذكي واسع الادراك عظيم المرح . اما في البنات فان فدوى اديبة 
حصيفة » وكان شعرها يبشر بمستقبل عظيم لولا ارتدادها الى الرمز والمبالغة فيه احياناً . 
انها شاءت أن تتخلى عن متانة اسلوبها ونضمج موضوعاتها .اللذين لا يتفقان إلا للقللين, 
لتتخذ لشعرها طابعاً رمزياً لا يكاد يعجز عنه اليوم فتى او فتاة ينظمان شعراً . لقد كنا نجد 
في شعرها الاول « نس » ابراهيم ثم أرادت أن تلج بشعرها هذا أفق الغموض لتعبر عن 
نفس مكبوتة قلقة وعن قلب -<ائر عاجز . لقد تركت شعرها الذي كان يوحى بالعزة 
لتتبدل به اشطراً تستجدي بها العطف . ١‏ 


مولده ونشانه الاولى 


ومع أن أبرأهيم ينحدر من أسرتين عرفتا بصحة العام وقوتها 2( د أن اخوته 
وأبناء اعمامه يتمتعون بأجسام فبا صلابة وقوة " » فانه نهأ ضعيفف | مبزولا عليلاً شكو 
عدداً من الامراض . ومرد ذلك في علم الطب الى عوامل كثيرة متمازجة , إلا ان ابراهيم 
نفسه يحب أن يرد سسب ضعفه الى عامل معين قال في احدى رسائله " : 
درإنا ارهن قو #التو رو اروق والقرذ بر نفدل أو عله لدان ني اناق 
فبأ و دير وبلاقي حظه معبا إما سيئاً وإما ا وأنا من بين اخوتي الباقين ( وعددهم 
تسعة ) حملت بي الوالدة ام احمد إثر مرض خطير كان اشرف بها على الموت . فكنت أنا 
(١)تابلس ١١‏ آب وعمود . 
(؟) كتب يوسف » انو ابراهم » مرة لي فقال ( بات » ٠.‏ القمعدة ذهخ+١‏ » م١مارس ‏ اذار 
سوس ١):داما‏ صحي فاحمد لله هن نوع « وألنا له الحديد » (القرآن الكريم » سورة سيأ - .)٠١:“#‏ 
(ع) نابلس » باع ايلول ه«و١‏ . 


(؛) اللموح انه يقصد البية في «قابل التوفق » ولكنه قال « الفثل » الدلالة على الخبة وهو لطأ شائم 5 


ومدى الفكل. الضعف ٠‏ 


د د ل 


في احشائها عندما كانت هي في دور النقاهة واعضاء جسمبا وقوتها بوجه العموم ضعيفة ... 
فجئت' (م ركبا ) على مرض وضعف ... » 

ولد أبراهيم سنة 1775 للهجرة ( 1105 م ) في مدينة نابلس في الجو الذي وصفناه 
قبل قليل ( ص5١-11‏ ). ويبدو أنه كان يتمتع بعطف خاص لضعفه وهزال جسمه » 
وهذا امر مألوف فى حياة الاسر كلها . ووافق طفولة ابراهيم شيخوخة* جده لأبيه داوود 
أغا (ت 1919) الذي كان يتعبده كلما عاد من المدرسة الى البيت بالاستماع الى ما تعلمه في 
صدر النبارء أو انه كان بهذا العمل يمري عن نفسه فقط . وعلى كل فان ابراهيم قد 
استفاد من ذلك استفادة كبيرة في طبع شخصته وتوجمبه وجبة أدسة . 

وتلقى أبرأهيم دروسه الابتدائية في المدرسة الرشادية الغربية » في الجانب الغربي من 
نابلس . طوال سنى الحرب العالمية الاولى .)١1918-1914(‏ ولعل وجود مدرسين فى 
تلك ركنن امثال الشيخ:ابراهيم ابي الهدى الخماش والشيخ فهمي هاشم 500 
كان لهم صلة بآل طوقان قد خص ابراهيم بعناية. على انه لم يكن من المنتظر ان تتناولهذه 
العناية شيئاً اكثر من التثقيف بالأدب العربي..وتلك كانت ثروة التعليم كلها في ذلك الين . 

ولما انتبت الحرب العالمية الاولى ونزل الاحتلال البريطاني بفلسطين اتتقل ابرأهيم 
فجأة الث مطلقة : ال القدس :ول هدرسة المطران “تلمذا داخلا سيدا عن يرقابة 
اهله إلا قليلاً ؛ لوجود اخيه احمد في ذلك الحين تلميذاً في الكلية الانكليزية . في هذه الفترة 
عرف أبراهيم ‏ من طريق اخيه أحمد ‏ الاستاذ نخله زريق (ت 197١‏ ) معرفة سيرة » 
ولكنبا معرفة متسقة في اتجاههما مع ماعرفه من الشيخين الخماش وهاشم » ن<و 
الادب العربي . 

وفي تشرين الاول من عام 197٠‏ انتقل احمد الى الجامعة الاميركية في بيروت 
وبقي.ابراهيم وحده في مدرسة المطران وقد انقطعت كل رقابة عليه هذا إذا كنا نعد 


وجود شاب في السابعة عشرة من عمره قرب اخ له يصغره بعامين رقابة ‏ . والجدير 


تا د 


بالذكر هنا أن ابراهيم لا يذكر مدرسة المطران من الناحية الاخلاقية بالخير ابداً ' . ثم 
بعد أن قضى أبراهيم أربعة اعوام في مدرسة المطران (19795-1919 ) غادرها وله من 
العمر ثمانية عشر عاماً الى الجامعة الاميركية حيث قضى ستة اعوام أآخر ( 1477 - 
9 ) تلميذاً فى ببئة اشد انطلاقاً " وأبعد عن رقابة الأهل الصححة . 
0 
وللبراعة فى الادب , ولكنه كان يحمل فى جسمه الهزيل ثلاثة امراض تبدد ذلك الأمل 
العظيم التلاشي : صمم في أذنه 0 معدته ثم أستعداد فى امعائه لأنواع الاقيات: 


مو 


قص_ة أاعراضه 


كنت اود ان انسق ازمات المرض التي عاناها ابراهيم مع حوادث حياته تدريجاً » 
ولكنني عدت فرأيت ذلك مستعصياً , إذ انه يقط.ع سلسلة ترجمته في أماكن متعددة من 
غير أن يجعل قصة مرضه واضحة بينة . من اجل ذلك رأيت أن اسرد قصة صممه وقصة 
القرحة في معدته في هذا المكان » ثم اعود الى استئناف ترجمته . 

اما صممه فقديم ' إذ كانت اذنه اليمنى « تنز » مادة صديدية منذ صغره . وفي عام 
4 كان مرض اذنه قد تطور تطوراً كبيراً. قفي احدى رسائله إلي يقول " : « أظن انك 
لا تجبل ان باحدى اذني صمم . ولقد ازعجني ألمبا كثيراً في الأيام الأواخر . فذهبت الى 
القدس لطبيب خصيصاء بالاذن فطلب إلي ان احضر للقدس مرة في الاسبوع افك 
آلمتني نبار امس فجئت الْ القدس وفيا تممت هذا الكتاب بادئاً من هذه الصفحة . ويقول 
الطبيب إذا ضاق امرنا ببا أجرينا عملية . ولا ادري ما سيصير » . 

وتأخر إجراء العملية الى اواسط عام /1919 حينما اقترح الاطباء في القدس ترقيع 
الاذن . وتمت العملية * بسلام ؛ ؛ ولكن الأ ل بتقطع . 520 
زالم بلي م آب وعودر . 
راجم نابلس » ١6‏ ايار ١5+‏ . 


6 
( 
8 ل ا ور سم 5 
؛) نابلى » بام آب ارود . 


حمؤاانت 


حتى سئم ؛ فكتب في احدى رسائله ١‏ : « احمد " سافر الى نابلس مع اهله ؛ واضطررت 
الى البقاء هنا ( فى القدس ) لمواصلة الذهاب الى الطيب ؛* طبيب الاذن ( هذه المرة ) : 
ب انيد ل يناي" لدان كل انارق 

ومع ذلك انا ابراهيم كما تعرفني راضياً قانعاً مسروراً » . 

واستتم الصمم في الاذن فاستراح ابراهيم من الألم فيباء ولكن آلام الممدة رافقته 
كل حياته . 

كن ابراهيم يشكو من معدته منذ صغره ايض . ولما تخرجنا في الدائرة الاستعدادية 
من الجامعه الاميركية في حزيران عام 19474 كان الامر قد استعصى على العلاج وأصبح 
ا مفر منه» فأجريت له فى ذلك العام العملية الاولى في 

ة ' . على ان الالام عاودته في اواخر عام 14857 فاضطر الى القبول بعملية ثانية خطيرة, 
9 لعداتحا تتوينا عند . وقبل أبرأهيم بالمجازفة واجريت العملة وكان المسلام ابه لا 
الطب . فما ان استطاع ابراهيم الكتابة حتى وردتني منه رسالة من المستشفى لاني 
القدس يقول فيها ' : 

«... لا أطيل عليك ' آلام شهرين انقضت بعون الله وعملية جراحية في المعدة على 
يد طبيب ألماني جبار ه . رأيت الموت ثلاث مرات في هذه المرضة ولكن « .نعم الحارس” 
الاجل » . لا أزال في الم.:شفى » وتستطيع أن ترى من منطقي وخط يدي انني في حالة 
حسنة ولله الحمد. ولكنني سأبقى في المستشفى مدة عشرة ايام من تاريخ كتابي هذا ... » 

الال بييتاصل القرضة إن حول عنها بجرى الطعام تحويلاً * 

كانت القرحة في مؤخرة المعدة , في الجدار الأعى عند المكان الذي يمر الطمام منه الى 


. 8؟ ايلول‎ ٠ القدس‎ )١( 

(؟)اخوهاجد 5 

(») في هذه ه الفدرة وفي اثناء هذا الكث ث في #ستشفى الحاه عة الامير كية نظم | براه قصيدته « ملاركة 
ارحة» : بيض | حاتم حسبونه" © في واةثرين الاول ( راجع الدخر غ:؟كواص ١6‏ ). 

(ع) القدس » س؟ كانوث الثاني م١‏ . 

(ه) نابلس »2 ا؟ ايلول ه9١‏ . 

» هو الد كتور غالين مذاءة 0 . 


المي مباشرة . ول يكن الاستتصال مكنا لكبر القرحة وصعوبة موقعبا ولضعف ابرأهيم . 
ففتتم الطبيب فتحة في بطن المعدة وجعل للطعام مرا قصيراً الى المعي الاثني عشري . وهكذا 
اصبح الطعام دمر من بطنالمعدة الى الامعاء من غير أن يحك القرحة في مروره من رجه 
الطبيعي الى الامعاء . وعد الطبيب ابراهيم بأن يعيد له مر الطعام الى مكانه الطبيعي حينما 
سنح الفرصة بشفاء القرحة . ولكن هذه الفرصة لم تسنح » ول يكن وعد الطبيب في 
الاكثر إلا بشرى ليقوى بها قلب ابراهيم على تحمل المتاعب . 

وأنقَذ هذا التحويل ابراهيم من خطر حقق وأراحه من بعض الآلام » ولكنه فرض 
عليه قيوداً جديدة : اصبم الطعام الآن لا يستقر في المعدة وقتاً كافياً لهضمه؛ بل كانيخرج 
من بطن المعدة الاسفل الى الامعاء بسرعة وقبل تمام عملية الهضم . من اجل ذلك نصح 
الطبيب ابراهيم بأن يجلس بعد كل طعام ‏ مستلقياً الى الوراء شيئاً يسيراً - ليتيسم للطعام 
ان يبقى اكبر مدة مكنة في المعدة ثم ليساعد على استتمام عملية الهضم في الامعاء . 

ولا ريب في ان هذه الحال تجعل صاحبها معرضاً للاسهال ولالتباب الامعاء . وبدأ 
ابراهيم يشكو من الاسبال المتقطع حتى اتتصف عام 1910 فاتصل الاسهال وأشتد . فذهب 
في أواسط تموز الى قرية بحمدون بلبنان لمقابلة الدكتور جورج خياط » وكان الاطباء قد 
نصحوا له بالبقاء تحت مراقبته الطبية مدة من الزمن ' . وذكر لي ابراهيم شيشا من امر 
هذا المرض فقال في رسالة تالية ' : « أما انا فقد كنت اود ان تنتبي قضية ( الاسبال ) 
بسرعة» فاذا به لعنة الله عليه من الادواء المماطلة المطاولة . ولا ابرح اتردد على عيادة 
الدكتور خياط الى الآن : وامس فقط تحسنت الحال قلي لا واستمر التحسن الى اليوم 
وعسى أن يدوم . إن شاء الله » . 

وسئم ابراهيم التردد على الاطباء وتناوال العلاج , وأحق له ان يسأم » فوردتني منه 
رسالة طافحة بالنقمة والشكوى يقول فيها ' : 


. ١9+6م بحمدوث 2 ؟؟ تموز‎ )١( 
. ١9 (؟) محطة يحمدوت » اب هوخ‎ 


(ع) ابلس ١‏ ؟9٠,؟‏ ايلول .6و١‏ . 


ا 91] 


ظ « وأما حالتيالآن فانها وله الحمد آخذة بالتحسن, وذلك علىأثر بف الاطباء ونظرياتهم 
وأدويتهم ومركباتهم التي لا تقع تحت حصر . ولقد أصبح الطب معقداً (4ء)مءنامسمن) 
وأصبح المرضى تحت رحمة النظريات المتعددة ( للمرض الواحد) والتجارب المختلفة 
فكأنما هم في مختبر تجري فيه هذه التجار ب ليرى صدقها و'تكتشف حقيقتها . والذي يطبق 
على الارنب والفأر والضفدعة لا بأس من أن يطبق على ابراهيم طوقان . وإذا هلك اححد 
هذه الحيوانات الحقيرة او ذهب ابراهيم طوقان ضحية التجربة وتحقيق النظرية فالأمر في 
سبيل خدمة العلم سواء !! هذا ما استطعت ان أدركه اخيراً من علاقاتي بالاطباء 
والمستشفيات » وما اقوله عن تحامل ولكن عن اختبار وثقة . قيل لي ( آخر ما قيل لي ) : 
خذ هذه الابر' ؛ ابرة كل يوم وآخر ' » فبي للقرحة . - جئت بها من القدس الى نابلس 
أنفذ امر الطيب . اخذت الابرة الاولى فشعرت تغيراً غير مرغوب فيه وتعكراً فيمزاجي» 
ولى يخطر في بالي ان أنسبه الى الابرة التي جعلت شفاء القوعة ا وامنة حم يونا وا سيد 
الثانية فحصل لي ما شعرت به في الاولى فانتببت ورأيت ان أسأل الطبيب الذي يعطيني 
الابرة ( وهو غير الذي وصفبا ) وأبدي له ملاحظي ... فلما قدم الى البيت للثالثة أفضيت 
إلبه بالأمر فأجاب : ما زلت اعجب لمن وصف لك هذه الابر لماذا وصفبا . فهى للقرحة 
كما ذكرت ولكن .لا لشفائها بل للتحقق من وجودها . فمن شأن مادة هذه الاير ان تبيج 
الحوامض في المعدة . والحوامض تهبج القرحة إذا كانت موجودة فيشعر المريض بوخزها 
وتبدو عليه عوارضها ! يأ عمر, ما عجبت في حياتي اكثر ون عجي يومئذ " للطبيب الذي 
وصف لي تلك الابرء إنه هو بعينه الذي اجرى لي العملية الجراحية المعبودة . » وهو الذي 
فم معدني ورأى فيه القرحة رأي العين ! وها هو اليوم يريد أن يتأكد من وجودها وحن 
موجودة لم تستأصل يومئذ ” ولكن تحول عنها مجرى الطعام تحويلاً . وهذا هو الخبر الذي 


ات 


لو كتب برؤوس الابر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتير ' . وغني عن البيان أنني نبذت 
تلك الابر ولجأت الى الاعتناء بمسألة طعامي وشرابي وراحتي وجاريت الطبيعة على ما تتطلبه 
فلم يمض أسبوع - وأقسم لك بالله - حتى ارتفع وزاي من 45,0 كيلو الى ٠ه‏ فتأمل : 
واللتهدالله ارلا واخرا.. 

يسوءني ياعمر أن افتتعم المكاتبة بهذه الاحاديث المزعجة ولكن لا يد من شكوى 
ال رود ... » الخ . 

على انالحال لم تتحسن تحسناً اساسياً , فقد كتب ابراهيم يقول فيرسالة تالية قريبة " 
« الصحة ولله الحمد على ما يرام وإن كان الاسهال لا يزال مزعجاً غير منقطع . وأتأمل ان 
تتحسن الحالة بقدوم موسم البرتقال وشراب ال 41.1]ة 10ضهلا ... » 

وجاء رمضان من سنة ١104‏ للبجرة ( كانون الاول 196 ) فمنعه المرض عن الصيام 
فكتب يقول” : « فما انا بصائم في هذا البلد الذي كل اهله صيام . فقد علمت أنني من 
استثناهم اللهتعالى ؛ ول يجعل عليهم في الدين من حرج ' . وأخشى إذا انا صمت انيختل 
نظام معيشتي فتختل الصحة باختلاله » . 

كان من المنتظر أن يصاب ابراهيم بفقر الدم بعد ان عانى من القرحة في معدته ومن 


. تعيير وارد في الف أيلة وليلة‎ )١( 

(؟) نابلس 2 ١١/١٠/سمه‏ . 

(») نابلس » ١6‏ رهضانث عه»١‏ ع ١١‏ كانوث الاول هود . 

(؛) جاء في سورة البقرة : با أيها الذين آمنوا » كنب عليكم الصيامما كنب على الذين من قبلكم » لملكم 
تتقون : ايامأ همدودات ؛ فن كان من مريضاً او على سفر فمدة من ايام أخر . وعلى الذين يطيقونه ( لا 
يستطيءون صيامه أو يستطيمون صيامه بحبد كبير لتقدمهم فيالسن او ارضف,م لايرجى شفاؤه ) فدية ( كفارة » 
صدقة ) طدام. مسكين ( إطعام أحد الفقراء يوماً عن كل يوم يفطرونه ) ... ( 5 :”م١‏ 6ور» 
راجم ١66‏ ). 

(ه) ورد في سورةالفتح ( م؛ : ١١‏ ): ليس على الأعحمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ( في ترك الجباد » القتال في سبيل الله . ولكن هذا الك الخاص ينطيقايضاً انطباقاً عاماً علىتركالعيادات 
التي لا يمكن القيام بها مع المرض كالصوم .ثلا ) . 


بح ات 


العمليات الجراحية ومنالتباب الامعاء.ما عانى ولقد اشتدبه فقر الدم * في اواخر عام4؟؟١‏ 
«... يصلك كتابي هذا وأنافي طريقي الى بيروت ... اجازتي هذه المرة صحية 
الاجازة راجع الى فحص طي نتيجته ان معي فقراً فيالدم احتاج معه الى تبديل هواء وإلى 
راحة . وقد رسمت خطة ارجو ان أنفذها فلا اجد ما يعيق عن تنفيذها : وهى ان اسكن 
في غرفة في وست هول " وأتناول طعامي مع المعلمين وأكون تحت اشراف الدكتور 
أن تكون متوفرة » 
بعد أمن ,نا اتفق لديق ذلك اللين» و مقال كن لجلة الأمال "قال 
أخي عمر 
لست في مقام اناقش فيه الدكتور نويري في الدم وأنواعه” . ولكني - كما تعلم - 

لها تاريخ حياة حافل بالمغامرات ' كما فعل مؤخراً بمعدة ( ضاحبه ) أشعب ... لقد كان 
ما ج نه علي معدتي عملية جراحية كبرى " خرجت منها* غريبة التركيب » بل جعاتني 

. *4/م٠١ملث5‎ 2 ناباس‎ )١( 

(؟) بناء من ابنية الجامعة الامير كية فيه قاعات للاجتّاع» وكان فيها غرف لهناءة لاضيوف العلميين والأساتذة 
السابقين ولةتذر حين . 

() الامالمي » محلة اسْبوعية تبحث فيالثقافة » صدرت في يبرت من ١*2‏ الى ١54١‏ . 

(4) الاهالي » السنة الاولى » العدد ١5‏ ( احممة عم شوال بده ١+‏ و دركانوت الأول ممو؟ )»2 
باب المطارحات والمراسلات » ص *١و ١٠‏ . واأقال موقم باسم « ابن الاحنف © . 

(ه) الد كنور عمد خير النويري ( د5وهو١ ‏ رههو١‏ )احداصحاب بحلة الاءالي » كاث ينثر مقالاات 
متوالية في موضوعات طيية هنبا سلسلة تبحث في انذواع الدم والوراثلة . 

(1) تاريخ حياة ممدة » تألف توفيق الحكر ( القاهرة غ. ١9+‏ ) . 


(؛) في كانون الثاني و١‏ . 
(ه) خر حت منبا معدن 3 


بع 2 1ت 


عرضة لغرائب الادواء قَّ كل حين 2 ومن هس ذه الادواء ( فشر الدم) : 
وأظنك لا تزال تذكر خريف 1914 يوم نزلت' بيروت طلبآً للشفاء من فقر الدم . 
وتذكر انك تركت لي يومئذ ١‏ بطاقة عليها ببت من الشعر لا شأن لي بروايته الآن' . 
فقد كان ما كان وطويت ذلك التاريخ طي الشبابب ... 
مر بخاطري كل ذلك وانا اقرأ رسالة الدكتور نويري ( فى عدد الامالمي الاخير ) ” الى 
عزيزته مريم ' 2007 فقلت إن لدي ما يخولني ان اتدخل فى ابحاث الطب 3 وما علي لو 
على بطاقة بين يديه : 
2 عندك فقر دم : 
- الغني هو الله » ثم ماذا ؟ 
- وفى الامكان ان تكون المعالجة بأبر تحتوي على خلاصة الكبد » وهذه الطريقة 
طيئة » ولكن طريقة نقل الدم ليك أمرع ... 
- أرجو ألا يكون مع المستعجل الزال في هذا المقام ... 
- الطريقة بجربة مضمونة . 
5 نبحث عن شخص يبيعك من دمه . 
ا ال . 
(؟) بياث من الشعر هما : 


عجأ من دمر 
ليه تظن” اللخل” استوت” حظلا رب ققر ع ل لص( سبءات 


بي 


(») الامالي » السنة الاولى » المدد ١‏ ( » شوال باه ١+‏ ح هوء تثرين الثاني ممو١‏ ). 
(غ) اسم ادبي خيالي “نم 


كك 


وعسى ألا أعود منبا بصفقة المشون . 


وافترقنا يومين عرف الطبيب خلالهما « الزمرة الدموية»' التي أنتمي اليها . ثم 
لقيني فقال : نحن الآن نبحث عمن يتلاءم دمه مع دمك . وكنت قد صنعت أبياتاً في 
المعنى , فأنشدت الدكتور : 
وطبيب رأى صحيفة وجري شاحباً لونها وعودي نحيفا . 
قال لا بد من دم لك ©نى طيه جديداً ملء العروق عنيفا . 
لك ماشئت * ياطببي؛ ولكن2 أعطني من دم يكون خفيفا. 
فضحك وهو يقول : انت ونصيبك ! 
وقد ساورني القاق من هذه الناحية . فأنت ترى ان المسألة تعدت الجسد الى 
الروح ... وخشيت ان أبتلى بثقيل 'يدخل علي" من دمه ما هو اشد على نفسي من امراض 
الدنيا جميعها . ولكن الله سلم » وجرت عملية نقل الدم فكانت هينة . وكان بائع دمه 
ظريفاً . وكيف لا يكون ظريفاً من اعتبر نفسه وعاء كوعاء الزيت أو اللبن يعر ضه على 
امثالي من ( الزبائن ) فيفرغ لهم منه على قدر الحاجة 
ومرت ايام عشرة قفز وزني خلالها ثمانية اكيال » وتفتحت مغالق نفسي للطعام 
وأخذت بيروت تنصدى لي باغوائها وفنون إغرائها ... 
ولكنني عدت الى الطبيب أشكو إليه 'قشعريرة اعقبتها حمى مزعجة . فقال : أمر 
طارىء في <الات ثقل الدم » ولا بأس عليك منه . فلما عاودتني بعد يومين وشكو تإليه 
ذاك فكر وقدر ... ثم عاودتني ٠‏ وكانت في المرات الثلاث كأنما هي معي على ميعاد 


. الد كتور نذويري وضم هذا الافظ الفني‎ )١( 


لا تخلفه , فقال الطبيب : ملاريا خفيفة نقات اليك مع الدم . قلت : غشني البائع 
وأمري لله ! وكلفني ما يوزعه البعوض مجان]ً ثلاث ليرات ذهباً عيناً ( انتبى المقال) . 

ومنذ عام 5-5 عادت الامراض فبادنت أبرأهيم مرة اخرى سوى نوبات عارضة 
كانت تنتابه من معدته بين الفينة والفينة , وتنتابه فجأة . في اواخر تشرين الاول من عام 
1307 كان ابراهيم مع زوجته في بيروت فجاء لزيارتي في البيت . وبعد نحو ربع ساعة 
من وصوله سمعته يقول : آم ٠‏ ثم انطوى على نفسه وقال : هذه معدتي . وأخذ يصرخ . 
<ملناه الى سرير ثم اتيت له بطبيب . فأعطاه الطبيب ابرة مسكنة . وبعد ربع ساعة آخر 
عاد ابراهيم الى هدوئه كما كان قبل النوية' . 

: 
وتعوة الآن لنقص حياة ابراهيم منذ دخوله الى الجامعة الاميركية . 
في الجامعة الاميركية : 


هنالك صفحة من حياة ابراهيمكان يحسن إغفالبا في هذه الترجمة » ذلك لأنها صفحة 
غير مشرقة , أو ان احد جوانبها غير مشرق على الاصح . تلك هي صفحة حياته في الجامعة 
الاميركية كمعلم . دخل ابراهيم الى الجامعة الاميركية تلميذاً باسماً ثم خرج منها استاذاً 
ناقما اشد النقمة لاسباب قد لا يكون هو مصيبا فيها كلها » ولكنه على كل حال ليس 
مخطتاً فيها كلها . 

نشر الاستاذ محمد نجم " فى جلة « الكلية » 0 مقالاً في العدد الرابع من المجلد 
العاشر ؛ قال فنه انه يأسف لأنه لا يجد في حياة ابراهيم طوقان الا مراجع غير مسؤولة أو 

: ١و تشرين الثاني‎ ١١ » راجم الاشارة الى هذه النوبة : القدس‎ )١( 

(؟) تخرج محمد نم في الجامعة الاميركية عام ه44١‏ ثم عين فيها مدرساً . 

(*) « الكلية » هي الجلة الرسية للجامعة الامير كية ء وان كان الاساتذة والطلاب قد تولوا اصدارها 


حيناً بعد حين مستقلين بعض الاستقلال عن عمدة الجاءمة . 
(4:)نيات دعودءص و دوهرو2" ؟. 


تبك 11 تبه 


اقوالاً فيه مبنية على العاطفة « وفيها يقصد الكاتب أو المتحدث الى المدح اكثر من الذم ١‏ , 
والى الشكز اكثرمن التجريحوتحكمه العاطفة اكثر مما تسيرهروالبحث العلمي الصحيح ... 
وليس بين يدي من المصادر الموثوقة الا سجلات الجامعة التي تعرض حياته الجامعية وحياته 
كمعلم . ولكن هذه السجلات الآن » مع ما فيها من نقاط بيض وسود ورمادية ومع ما 
فيها من انذارات وتنبيبات تسدل ستاراً على كل هذا ولا تبوح به ... » 

ان الاستاذ محمد نجم قد خالف البحث العلمي في ناحبتين : اولاهما ان المصادر لحياة 
ابراهيم متوفرة » ولكنه هو لم يعرف منها شيئاً . ولقد كان بامكانه على الاقل ان يرجع الى 
زملائه من أساتذة الجامعة الاميركية فيخبروه بتفاصيل كثيرة من حياة ابرأهيم . اما ثانِة 
الناحيتين فبى ذكره تلك النقاط البيض والسود والرمادية وتلك التسيبات والانذارات 
الموجودة 3 ابراهيم في الجامعة الاميركية والتي يزعم انها تسد ل ارا عل عيسناة 
ابراهيم ولا تبوح بالاسباب التي اوجبت تلك التنبيبات والانذارات وتلك النقاط الرمادية 
والنقاط السود . ان الاساتذة جبران بخعازي وجبرائيل جبور وانيس فريحة وحليم نجار 
وحسني الصواف ومسلم المشنوق وعباس إقبال يعرفون تفاصيل تلك الحوادث . اما الاستاذ 
انيس المقدسي والدكتور أسد رستم فيعرفان كل شيء . وان اعجب فعجب من الاستاذ 
محمد نجم يلجأ الى سجلات الجامعة الميتة ولا يلجبأً الى سجلاتها الاحياء ؛ هذا فضلاً 
عن أن ثمت اششساء كثيرة مكتوبة هنا وهنالك . 

ان الوفاء للحق ‏ لا لابراهيم وحده - يقضي ان نمكن ابراهيم طوقان من الدفاع 
عن نفسه وأن تقول نحق أيضآ نا عرف » ومن اظلم من كتم شهادة عنده من الله ... ولا 
تكتموا الشبادة ‏ ومن يكم با فانه أثم' قلره ...» ". 

دخل ابراهيم طوقان الى الجامعة الاميركية في العام المدرسي 1957 ١1954‏ »في 
الصف الخامس الاستعدادي ( آخر صفوف الدائرة ٠‏ الاستعدادية يومذاك ) . ثم تخرج 
)١(‏ كذا في الاصلءوالصواب:الى المدح اكثرمنه الى الذم والى الشكر اكثر منه ال ىالتجريم .- ولكن 


لماذا يريد الاستاذ نجم ان يقصد الكاتب الى الذم قصداً 9 


(؟) سورة اللقرة ( © : ١.؛١‏ و"م؟ ). 


حدما ان 


فيه في حزيران 1474 . وليس له في هذا العام تراع مع الجامعة . اما النزاع فبدأ في 
الدائرة العلمية . 

الجامعة الاميركبة موّسسة لبا آراء معينة خاصة وسياسة مذهبيية مرسومة, وهي لا 
ترضى عمن يخالف سياستها ‏ وهذا حق لما . ولكن ليس من حق الجامعة الاميركية ان 
تفرض أراءها الخاصة وسياستها المذهبية على جميع الناس 

ثم إن الجامعة لا تستطيع ان تزعم ان جميع المدرسين فيها كانوا دائماً من الطبقة 
الاولى . ولااشك ابداً في ان ابراهيم كان يعرف « البلاغة » مثلاً معرفة جيدة قبل ان 
يتعلمها على مقاعد الدرس . ما تذوقه الادبي وعلمه بالقرآن الكريم فكان فيهما بلا ريب 
- يما 00 الوجداني عنده ‏ في الطبقة الاولى . يقول ابراهيم في احدىرسائله ١‏ : 

.. انا اتعلم بلاغة عند ... قال الاستاذ في إيراد آية كريمة ... : لقد جثتم شيئاً 

0 يأفطرن ( مكان يتفطاران ) منه الخ . ثم قال: يخرج الحي من 
المرنت ( مكان المدّت ) » ويخرج المت ( مكان المت ) 00 ( بسكون 
الياء ) هو الذي مات , والذي مات لا يمكن ان يلد حي ا. اما الميت ( بتشديد الياء ) فهو 
الحي الذي ينتظره الموت . ومعنى الآية الاخيرة لا يمكن ان يستقيم في ذهن الاستاذ إلا 
إذا كان يجهل الفرق بين المعنيين . ومع ذلك فقد قال ابراهيم : « اما انا فلم احرك ساكناً 
بل كتبت الآبتين ( صحبحتين طبعاً ) وبقيت ساكتا ».فأي تأدب بين يدي استاذ اسمى من 
هذا التأدب ! 

على ان ابراهيم لم يكن دائماً يسكت على مثل هذه « المفارقات » بل كان يعلق على 
اكثرها أمام اصحابه وغير اصحابه " . وإذا علمنا ان الذين كانوا يتحدثون الى ابراهيم كثار» 
0 ومن الاساتةة عاد كنا فين اق ارملا حطانه وسدى تاترهان 

. ١؟؟ملوالا تثرن‎ ٠.١ سروت‎ )١( 


(؟) سروت » ٠١‏ تثرين الاول م؟؟١‏ ؛ ببيروت » ٠.‏ نوفير م45١‏ ؛ بلا تاريخ ( بيروت » كانونه 
الاول م؟ود ) ؛ بسروت ؛ ؟ شياط م؟و١‏ . 


جعو ا جيه 


وتخرج أبراهيم طوقان ني الجامعة الاميركية في حزيران 1979 وليس بينه وبين 
عمدة الجامعة نفرة » بل كان بينهما مودة كبيرة . وكانت الجامعة تود ان يكون ابراهيم 
فى عداد مدرسما 1 
في سنة 1975 - على ما أذكر ‏ اجتمعنا : ابراهيم طوقان ووجيه البارودي وحافظ 
جميل وعمر فروح ونديم البارودي 0 على إنشاء حلقة ادبية سممناها دار الندوة ٠. ١‏ كانت 
ولقد اتخذ كل شخص منا اسم ادبياً من زهو العصر العباسي : فاتخذ ابراهيم اسم 
لي أسم صر بع الغواني مسلم بن الوليد البغدادي . وكان نديم البارودي كاتب دار الندوة . 
.وغلبت على دار الندوة روح المرح والهزل فقل استاذلم نتعرض بالهجاء له او لبعض آثاره 
ْ الموضوعات الوجداننة والغزل منبا خاصة . 
وكان اجتماع ابراهيم ووجيه وحافظ كثيراً » إذ كانوا في الصف الذي تخرج عام 
9 ' وكنت انا في الصف الذي تخرج عام 1978 ” فأوقاتهم كانت اكثر اتساقاً ٠‏ ثم 
انهم كانوا أكثر توفراً على نظم الشعر . وكان أشعر” اهل الندوة بلا ريب ابراهيم طوقان . 
وكان لدار الندوة « دؤتر » تدون قه وقائع الحوادث وتسجل شه المساجلات الشعرية, 
وكان فى عبدة نديم البارودي ولا ادري ما فعل الله ب ١‏ 1 
١‏ ) كانت قر بش في الجاهلة مجتمع ف مكاث عته « دار الندوة »© للتظن فيشؤونها وإدارة امور مكة . 
. ( 1932 («31.1 ,13100010 ططازة 11 ) 214 ,194 ,192 ,191 .در ,1933 ,لارماعع»121 !١‏ لآ 4 (2) 
. 1181-2 .7 .120 (35) 
(4) راحم كامة عن دار الندوة في محل الوادي ‏ لان حال الزبانية الاحرار - اسبوعية سياسية 


« بغداد » صا<بها ورئيس تحريرها الحامي +الد الدرة ‏ الدنة التاسعة » العدد ١‏ ( السبت 5؟ حزيران 
معو١‏ )ص ه-١٠‏ ؛ وفي « اخي ابراهى » لفدوى طوقات .ص م١-و؟‏ . 


بكر اكه 


البارودي لم تخل من شوائب . في العام المدرسي 1489-1978 كنت أنا اعلم في مدينة 
نابلس فكتب الي ابراهيم ١‏ يقول : « دار الندوة ( تفشكات ) لا القوم قومي ولا الاعوان 
اعواني ... انقطاعى عن كل ما إيقام من حفلات واجتماعات ادعى لراحة فكري وأجمل 
بي » فلا أنا عضو في عروة" ولا مبار في مبارأة' » وعبلى واجبات مدرسية أقوم بها حق القيام 
فلا تبتئس بما كانوا يصنعون* . نيكولي ' طلب قصيدة « يا تين يا توت » في هذ الصيف 
.وعند قدومى حأسبني ) و<ددىي ( علها « فافهمته وأقعة الحال وكيف أن هنالك عدواً د 
تررك الايقاع نى. فكانت نصبحته ليهذه الجملة ١‏ 5 )5»؟ط 1نا5'0 01 صعكع اللاععون ملآ 
ففيمت اشياء لم ندر لي في خاد قبل اليوم . 

وخرج الخلاف بين أب رأهيم وبين حافظ ووجيه من الميدان الشخصي الى ميدان 
المبدأ . قبل ان اتخرج انا ( حزيران 1158 ) كنا كلنا متفقين على ألا ندخل مبارأة ذات 
جوائز مالية , الماراة النتي كانت تقام باسم « جائزة مجلة البلال » مثلاً . لقد كنا نعتقد اننا 
جوائز او نخطب وننشد فى ا1فلات الخاصة والعامة, لجمعية زهرة الآداب وجمعية 
العروة الوثقى 

وفي العام المدرسي 1959-8 أرادت الجامعة ان تقيم حفلة شعرية بجوائز , 
وتحت أشرافها هي , فكتب الي ابراهيم رأيه في تلك المباراة . قال ” 


.ا١و؟86 تثرئ الاول‎ ٠. سسوت‎ )١( 

(؟) جمعية العروة الوثقى . 

(*) كانت الجامعة تقيم د فووا الك الحين مماراة دار الحلال . 

( ) في سورة هود : « فلا تبدٌ س عا كات يفعلوث ( 5:١ ١‏ ). وفي سورة دوسفا : « فلا تاس 


:؟ كانوا يعملوث 9 : و1 ( ْ 

(ه ) بإعلمطءذلة .8 لمحل عميد الدائرة العهية . 

(1) قصيدة ة « يا تين يا توت » اشترك في نظمبا ادراهيم طوقات وحافظ جيل ووحيه بارودي في فتاتين كانتا 
.في الجاممة» هما ليلي تين تين(دشق م ٠و١1-.ه9١)واختها‏ ألس تين (دمشق »؛ولدت ١51‏ ).وتخرحتّالاختان 
:في الحاممة عام . مو ذ ء اي بعد ابراهيم وحافظووديه بعام واحد 203 م ,1953 لإ7ماءع1(15 8 0] له . 

() احذر حى من خيرة اصحابك . 

(4) بروت2 ٠١‏ وفير م؟و١ا‏ . 


عي 1ح 


« المباراة الشعرية : - لا أزال ثابتاً على رأبى » أي سوف لا ادخلها ١‏ . واجد نفسى 
كترم لقان عر يي اقبى” لأ الا لان اماطلة رارع أن الاريدة تنوف لكين 
اجرب . يا عمرء أنافي غنى عن الوقوف م شعراء امثال حسن حوا ورأفت البحيري 
ووداد خوري " ( هذه شاعرة يا حببي ( وأضرابهم 5 وإذا طمع الجماعة شل عشرة 
جنيبات ( أعني حافظاً ووجيباً ) فأنا 0 بألف ليرة فيسبيل كرامتي مقي في التي أرى أن الوقوف 
مع هؤلاء تجرحبأ ٠‏ 'ينظر إل" الآن في مقدمة شعراء الحافقة » قاذا دخات المياراة وكسبت 
الجائزة فلا يقال سوى ( ماهي مسوكرة لابراهيم ! ) وإذا لم اكسبها فلا لكات واب 
وقد نالها غيري » . 

وسدو ان النفرة بين ابراهيم وحافظ جميل ظلت مستحكمة . ولكن الصفاء عاد بين 
ابراهيم ووجيه الى ما كان عليه من قبل وأحسن . ولما كان ابراهيم استاذاً في الجامعة كان 
وجيه يتابع درس الطب فيها فتقارضا نظم الشعر في الغزل والمجون واجتمعا في النزه 
والاسفار . ولما ترك ابراهيم الجامعة نهائياً اتصلت المكاتبة بينهما زمناً . 

وفي الجامعة الاميركبة تفقتح قلب أبرأهيم للموى ثم شغلته فتأة واحدة عن كل فتاة 
اخرى . تلك كانت فتأة من الناصرة أو من قرية قرس الناصرة اسمبها كفر كنة ( وادي 
الرمان ) فى فلسطين . جاءت هذه الفتاة الي الجادعة الامير كية ومكثت فببها سنة واحدة 
1405-1680 ) لقت و خلؤلها شاك هراها على كتين ثم وفيت" هون ابر اقيم : 
ول تكن هذه الفتاة جميلة بالمعنى الذي تواضع عليه واضعو اقيسة الجمال: كانت فتاة فارعة 
الطول سمراء مفصلة نواحى الوجه تجول على وجبها ابتسامة خفيفة إذا كانت غافانة فى 
ولضا ار يديا اناق اقلق منادل ان نار فضي اه 1 5 
وجبها نفرة ثم بدا النزق في حركاتها مشوباً بالدلال . تلك كانت (م.اص. ) التي نظم 


. لان اشترك فيا‎ )١( 

) الاستاد اند س المقد.ي : ' 

() مي اليوم السيدة وداد اوري اللمقد.ي قرطاس ( ابنة اخي الاستاذ انس المقدسي ) . ورافت 
الغيدى هو امام الوهوت :0 :اث هؤلاء الاعخاس البارزت تر اتجى تعاطي الخاس بين 1 .تكواتو!. شعراءة 
يصح لادراهيم طوقان ان يعد نفسه في صفيم . 


ماحد 


ابرأهيم فيها معظم قصائده في الغزل . ولما تركت م. ص. الجامعة استمرت صلتها بابراهيم 
مدة طويلة بعد ذاك . 


ابراهم طرقان <ينما كاث تهيذ]ً في الدائرة العهية 

وفي هذه الاثناء ايضأ بدأ ابراهيم ينظم قصائده الوطنية والموضوعية . فالحبشي الذييم , 
ونشيد « موطنى ». وملائكة الرحمةء كلها تعود الى تلك الفترة . ولما حدث الزازال فى 
ابلس عام /169 ودمر قسماً كبيراً منها نظم ابراهيم «درثاء نابلس » فكانت موضوعية 
جيدة . ولقد عرفت لابراهيم مكانة” ادسة متازة قبل ان يتخرج في الجامعة الاميركية : 
لما زار الدكتور منصور فهمي فلسطين ألقى فى ساحة مدرسة النجاح بنابلس عحاضرة شيقة 
فألقى ابراهيم قصيدة حياه يها ' . وكذلك ألقى قصيدة حيا بها شوقن ' وقصيدة ثانية في 
تحية امين الريحاني ' عند مجرئهما الى فلسطين . 
)١(‏ نيباس *"؟ توز :7و١‏ . اما القصيدة فنظمت في م١‏ تموز 6 ؟9١‏ ( جموعة ابراهيم ١956+‏ »© 
ص م ) » ثم نشرت في العدد ه١١‏ من صوت الثمب ( بوت 7 ) وعا انه ظهر فيها اخطاء مطمية كثيرة فقد 
صوب ابراههم هذه الاخطاء في عدد تال . 


(؟) هذه القصدة غر «ؤرخة ولكنبا منسوخة في الدسر م56١‏ اص "1١9‏ م( بعد قصيدة اريجحاني 3 
)»١‏ ألقيت في النادي المري ( نابلى ) في و١‏ نات ا ؟و١‏ (الدثفر هعكو1ايءص ١4‏ ). 


1 


شرب القبوة » وشرب الراح ل لضا 50 
فشربها معبم . ولقد دعي يوماً معابخص اصحابه الى وليمة عند صديقفى دمشق فقالفي هذه 
المناسبة قصيدة تنتبي بهذين البيتين " 
نأقل السافي يزف الخمر في الأقداح 
يا مرحبا بالرام" تجلو كؤؤوس الراح 
ثم كثر شربه للخمر وخصوصاً للويسكي » ذلك الشراب الذي ينشره الاتكليز حيث حلوأ 
م »حت قل ان ترى موظفا ظفأ 2 في بلاد 
5 من 0 للبلة امس نطارد الهممسوم بالكؤوس 
حتى إذا استولت على الرؤوس وحاءقت تنهض بالنفوس 
لم ببق للهموم من مجال 
جاءتك سكسونية الأوطان موسومة الزجاج بالحصان* 
تضان بالذل عن ابتذال 
ويبدو أن الاطباء منعوا ابراهيم عن الشراب فكان يمتنع حيئا م يعود . ولكنهاستمر 
)١(‏ في احدى رسائله : كيف عيناك » يا حمر ! هذا مطلم جيل ... انا احيز لك الصدر ٠.‏ فانتظر حى 
احك القريحة بسكارة وفنحاث قبوة ( ناباس » ”١‏ اب م؟9١‏ ). 
(2)5؟ود . 
() الراح جمع راحة » باطن الكف »؛ واتراح الثانية : |خمر. 
(؛) الحسن بن هاني هو ابو نواس . والمدامة التي تتصل بالحسن بن هاني هي النيذ وهو شراب خفيف جداً 
بالنسبة الى الوسكي . 
() الضمير المستغر في جاءتك يمود على الوسكي التي وصفما ابراهيم ولم يسمها . سكدونية الأوطان : 


الويسكي تأقي من بلاد السكسون ( الانكيز ) . موسومة الزجاج بالحصاث : من اجناس الويسكي جاس 
اسه الخحصات الأبيض 110256 11116 . 


د 5 نتم 


وفي حزيران 1979 تخرج أبراهيم في الجامعة الامير كية برتبة بكالوريوس علوم  *‏ 
وبعد نيل الشهادة مباشرة دخل المستشفى للمعالجة من آلام جديدة في معدية . وكان والده 
قد اتى الى بيروت ليشهد ابراهيم يتناول الشهادة على منصة الجامعة , فبقي الىجانبه حتى ابل 
ثوتوجها معاً الى مصر لاستشارة اطبائها في علاج ابراهيم . ولقد بت ابراهيم في نفسه ان 
يبحث له عن عمل ١‏ ف القأهرة . 

استاذا في مدرسة التجاح 


لم يكن اهل ابراهيم راغبين في ان يعمل ابنهم عملاً كبيراً او صغيراً ٠‏ فان صحته لم 
طموحاً في ما يريد ان يعمله . وأول ما فكر فيه ان يعمل في الصحافة في الصحافة 
الادبية الشهرية لا الصحافة السياسية اليومية على كل حال كتب إلي يقول " : « بعد 
سفرك بيومين ” ذهبت الى القاهرة للاستشفاء وللنظر في شأن شغلى للسنة المقبلة ولملاقاة 
اخى احمد * ... قابات صاحب ( دار ) الهلال.وأظن ان الشغل قد لا يتيسر هناك إلا بعد 
ثلاثة أو اربعة شهور ... ما تقول يا شيخي فى الشخل مقدار سنة في ( مدرسة اللبحاح ) 
فأكون قرياً من الدار قلل الاشغال؟؟!!» 

لااريب في ان اهل ابراهيم كانوا لا يريدون ان يعمل ابراهيم في القاهرة بعيداً عنبم 
مدرسة النجاح في نابلس فيكون قريبأ منهم وتحت إشرافهم . 

4 .0 ,1953 لإلاماعع101 13 لا 4ه (0 

8 راجم اخي ابراهيم » ؟‎ )١ 
. ١959 ؟) نابلس 6؟ تموز‎ 
( 
ا(‎ 


- كنت انا في العام المدرسي م9١‏ اه »و١‏ اعم في مدرسة النجاح في ناياس : 
ع ) كان اخوه احمد راحماً من انكاترة بعد اتام دراسته هناك . 


) 
) 
) 
) 


تت إن ؛ الك 


وكتبت الى ابراهيم انصحه بأن يعلم في مدرسة النجاح للأسباب الآنفة الذكر , 
فأجابني ' : « تنصحني بأن اعلم سنة » ولعلي فاعل ... وفي التحرير الثاني ازف إليك أو 
أنعي إليك ( أصم ) خبر ارتباطي مع النجاح ». ولقد طلبت منه مدرسة النجاح انيعلم 
فيها” ولكنه 00 على اشياء شكلية فصلها في هذا الكتاب ثم قال: « ومنذ 
ساعتين دعاني اخي احمد والوالد ليقنعوني بالقبول" ٠‏ فرجوتهم ان ابقى هذه السنة بلا 
عمل طلا 0 أمن المشاغة . وانحلت المعضلة على هذا الوجه » . و لريب في 
أن بقاء ابرأهيم بلاعمل أن احب الى أهله . غير انه عاد فقبل التعليم في مدرسة النجاح 
على ما يرغبه هو * » ومعلماً للغة العربية . 

وكان العام المدرسي الذي قضاه ابراهيم استاذاً فى مدرسة النجام في نابلس عام هدوء 
وراحة ' على الرغم من كثرة اعماله * في العام الاول لدخوله صناعة التعليم . اما في ما عدأ 
ذلك فنذوانة كان ورا يناجا الى عمله 5 

رأت الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ في بعض ادوارها . ان تنهسج سياسة جديدة ' 
فارتبطت مع عدد من الشبان المسلمين من متخرجيها في سنوات متوالية منهم رجائي 
الحسيني وامين نزهة وكنعان الخطيب وحمد شبقلو وعبدالرحمن البربير وابراهيم طوقان" . 
وبلاحظ ان هؤلاء كانوا من بلدان مختلمة : من القدس وحلب وحماة وبيروت وبيروت 
ونابلس على التوالي» كما ان بعضهم كانوا من اسر معروفة مشهورة في بلدانهم أمثال رجائي 
الحسيني وكنعان الخطيب وعبد الرحمن البربير وابراهيم طوقان . ولقد ادى كنعان 
الخطيب للجامعة خدمات جليلة جداً الماعرف عنه من الروح الاجتماعية والجرأة الادبية 


)١(‏ نابلس ؟١‏ آب وكوذر. 

(؟) نايلس ١١ايلول‏ وعود. 

(») اي بالساهل مع ادارة النجاح » ليقنعوني ( اي اهل ) . 

(؛) راجع نابلس ١‏ تثرين الاول 9؟55١ا.‏ 

( ) من ملاحظة لابراهرفي<اشية على رسالة من الطالب السيد سيح النابلسي»ذابلس»س* تشرينالاول 01١555‏ 
)3 5) نابلس » ١‏ تشرين الاول و؟و١‏ 5 

() من متخرحي الاعوام التالية : ع+90١1 21١956462‏ /9؟_و١ا.‏ 


193 2 991 ,183 ,156 00د 155 مزر لاإماعع1طا ذا 0 له .كن 


بد 0 عد 


والمقدرة على التحديث . كان كنعان روح الحفلات الاجتماعية التي كانت تقيمها الجامعة 
ومن اعظم العاملين على نجاحبا . ثم ان كنعان الخطيب هو الذي زار الاقطار العرببة 
لاقناع الاسر الاسلامية ء التي ل تكن بعد قد ارسلت ابناءها الى الجامعة الاميركية . بان 
تفع[ اناشيه المويرة العرية هق نخد 1ل اللجاة ال الكوفت ال البحرين كانت تحداة 
بالنسبة الى الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ مجاهل حتى استكشفها كنعان الخطيب فتدفق منبأ 
الللان عل قوق" الجامعة المتخلفة ..زميمات كنفاق اللهابية ان سائر الاقطا الحريية 
مشهورة' . ول يكن ارتباط هؤلاء الشبان المسلمين مع الجامعة الاميركية سبباً من اسباب 
الدعاية لها في الاوساط الاسلامية فقط . ولكن بعضهم كان من احسن المدرسين اقتداراً في 
فروعبم التي علموها . ان كنعان الخطيب وابراهيم طوقان في اللغة العربية ومحمد شبقلو في 
الكيمياء كانوا شموساً في المعرفة وفي المقدرة على التعليم . 
ونجمت الازمة الاقتصادية الخانقة في العالم عام ١974‏ ثم وصلت بعد ثلاث سنوات 
الى الولايات المتحدة فقلّت اموال التبرعات التي كانت ترد علي الجامعةالاميركية في بيروت 
عند ذلك فكرت الجامعة في 5 الحزام على وسطبا واختصار نفقاتها. ويحدث لساك 
العلمية ما يبحدث في الدوائر السياسية وتستغني الجامعة عن المدرسين « الصغفار » : لقد 
استغنت عن محمد شبقلو وعبدالرحمن البربير وأبراهيم طوقان وامين نزهة ورجائي الحسيني 
ثم عن كنعانالخطيب نبائياً.وطلب انيس الخوريهفريحةاحالتهالى الاستيداع فذهب الى شيكاغو 
يتابع درسه ريثما تمر العاصفة الاقتصادية فيعود الى عمله الاول » اذا امكن . 

ونعود الآن الى التوفر عللى الاحوال التى احاطت بابراهيم طوقان وهو استاذ في الجامعة 
الاميركية ثم جعلته يخرج ناقما عليها اشد النقمة . 

ارتيطت الجامعة الامير كية مع أبراهيم طوقان عام 141١‏ باتفاق مداه ثلاثة اعوام 


301-2 عدمردء<1 .© (1) 
+ 124 نإتدماء»1(1 13 0] لء في الجامعة الامير كية في بيروت استاذانباس انيس الوري : الاستاذ انس 


الخوري المقدسي والاستاذ انس اوري فراحة 5 


عاب ] 


مدرسسية: ١98١ 198٠‏ و991١‏ 19889 و1985 - 1988 ولكنه اضطر الى الاستقالة 
بعد عامين اثنين ؛ ولا ريب فى أن العامل الاول فى هذه الاستقالة يعود الى نفرة شخصية 
نه وبين أستاذ كان له يومذاك تَأثير عظيم ف وديا الجامعة . ولكن لا يجوز لنا 
التوسع في هذه النفرة الشخصية في هذا المكان , ذلك لآن اعتمادي في تفصيل اخبارها 
الخطيرة سيكون مستنداً الى « معاوماتي الشخصية » . ان ابراهيم لم يكتب الي رسائل في 
المدة التي قضاها فى الجامعة الاميركية استاذآ , ذلك لأننا كنا نعيش فى بلد واحد . ولكنه على 
كل حال كان 50 شأنةاقاعا وتفسناذ :ولد انفق ان ذكر ذلك في أحدى 
رسائله' . ذكر انه قال لانيس فريحة ' في معرض حديث طويل : « ولكن عمر ( مؤمن ) 
ولا يلدغ من جحر مرتين ' -وانا ملدوع المرة الاولى - وهو مطلع على كل تصرفات 
الكلية ١‏ معي . 

على ان الجامعة الاميركية كانت تزعم ان في ابراهيم عيوباً مسلكية , اشير اليا في 
سجله الجامعي بنقساط ٠‏ رمادية وسود * » هي التي جعلتها تفكر بألا تجدد عقده اذا انتبى 
اجله . ولكن ابراهيم استبق الحوادث واستقال قبل انتهاء جل الءقّد بعام كامل . من هذه 
المزاعم أن ابراهيم لم يكن جلداً على العمل التعليمي , وانهلم يبرهن على انه قادر على القيام 
بجبد للتأليف الجامعي , وانه كان مريضاً بأمراض تجعله غير قادر على تحمل مشاق صناعة 
التعليم فضلاً عن ان تلك الامراض كانت تضطره احياآ الى الاتقطاع عن التدريس . 
ولقد كان موقف الجامعة هذا مستنداً الى تقرير نظمه الاستاذ الذي كان بينه وبين ابراهيم 
نفرة شخصية . 

على ان هذه كلها مزاعم كما قلت ولم يكن لها ثقل كبير في ميان ابراهيم , لأن 

الجامعة نفسها عادت فرغبت في الارتباط مع ابرأهيم من جديد . 

. تبلس 2 غ١ ابار مو‎ ) ١( 

(؟) الدكتور انس فرية » 174 .م ,1938 «إماء110ط1 13 الى كك . 

0 اقتياس من حديث شريف : « لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين » » اي لا يخدع مرة بعد مرة . 

(6) 


الجامعة الامير كية لايزال اها الاول «الكاية» ( السورة الانجيلية ) غالأ عليها ودائراً على الالنة . 
حلة الكاية » تباث <غو١‏ »)ص و. 


عن احه 


قال ابراهيم ١‏ : اليوم صباحاً زارني في الدائرة ' حليم نجار . وهو من هؤلاء القلائل 
الذين أحببتهم يبن زملائي المعلمين فى الجامعة 31 البحث عن الكلية * فود لو أعود اليها. 
فأخيرته أن حيب كوراني" كان حضر لالس منذ أسبوعين وعراض برجوعي الي التائعة 
وقال ان الاستاذ انيس" لايبرح يذكر ايام شغلي وأنه لا يتصور ان يشتغل الا مع ابراهيم 
طوقان . وكان البحث بيني وبين الكوراني يدور حول الظروف التي احاطت بتَقديم 
استقالى ‏ وحسب يراها ظروفاً لا تدعو الى الاستقالة 
ويو كد ما يقوله هنا الاستاذ حبرب كوراني ماقاله الاستاذ انيس المقدسي نفسه لما قال 
كلمته الرثائة فى أبرأهيم طوقان . قال ١‏ : 
)0 وق سنة | عياته الخاهعة 000 الدائرة العردة فكان ال الاجتباد والامانة . 
وقد استطاع برفيع أديه ودسن سج اداه أن لي حصة الطللاب وثقة الرؤساء والزملاء . 
وكان يرجى ان يكون له شأن كبير في حقل التدريس الجامعي حتى توجبت الانظار الى 
« ولكن الزمان لم يسمح بذلك فقد اخذ يشكو من قرحة في معدته أقضت مضجعه 
وحرمته خدمة الجامعة والعلم وأشار عليه الاطاء بالراحة وملازمة العلاج فاضطر الى 
ترك الجامعة بعد خدمة سنتين والعودة الى فلسطين . . 
هذا ما يقوله الاستاذ انس المقدسي استاذ ة ف | الجامعة الاميركية ‏ وكان 
أبرأهيم طوقان يعمل معه ‏ والاستاذ القدسي في غنى عن أن يمالىء إبرأهيم طُ وقان ولو 
وان سلوك أبرأهيم العلمي أو التعليمي يحتمل الغمز لأغفل الاستاذ المقدسي ذكر سأو 5" 
هذا جملة ولا ورتط نفسه في شيء قد يحتاج يوماً الى ان يحاسب فيه نفسه . 
)١‏ ناياس ١‏ ابار ١5‏ . 
؟) دائرة المياه في ناباس 
0 الما من الامو لق ل 
( استاذ التربية في الحامعة اللا مسر كية وهن المتصاين بادارما » فقد كات زمنا « مسحلا » فها . 


ع 
ه) الاستاذ انيس المقدسي . 
: 


) 
) 
) 
(1) الاءالي المجلد الثالث »2 العدد الريم » ص ” . 


7 ده 


وعلى كل فان هذا طرف من الاحوال التي احاطت بابراهيم طوقان في الجامعة 
الأميركية ٠‏ اما الطرق الآخر حون المكوت عه الآن ع لذأنه لاتصل اتضالاً كيرا 
بشعر أبرأهيم . 

: 
. لااريب في أن ابراهيم رغب في العمل فى الجامعة الاميركية في اول الامر لما في مثل 

هذا المركز من الوجاهة ومن الفرص العلمية والادبية . على ان هنالك سبباً آخر كان اعظم 
اهمية في رأي ابراهيم : حبه لبيروت وكرهه لنابلس , كانت نابلس لا توافقه صحياً . قال 
5 صدد امكان عودته الى الجامعة الاميركية ما يلى' : 

« وانا- على كل حال - اذا اردت ان اعود الى الكلية فعودتي اليها مطلوباً لا طاليا . . . 
انا يا عمر لم اكون جسمي في ذابلس بل في القدس خمس سنوات وفي بيروت ثمان » من 
سن ١8‏ -/ا9 » وهذا أثر في صحتي العامة . فلو تراني اليوم في حال من ال_الة الصحية 
لعجبت لي كيف ارضى بالاقامة في نابلس . واليك مثالا صغيراً : غبت عن نابلس في لينان 
وفي الشام خمسة عشر يوماً . فلما رجعت ؛ واقسم لك بالله » ما شربت الشربة الاولى من 
مياه نابلس حتى ابتدأ معي مخيص المعدة الذي فارقني طيلة غيابي عن نابلس ! فما رأيك ؟ 
فاذا كان لي ان ارجع الى بيروت فذلك فراراً من وضعيتي في ابلس . 

وتعليل هذه النفرة من نابلس سول : ان مياه نابلس كثيرة الرواسب من المواد الكاسية 
والقلوية » اضف الى ذلك انها لم تكن قبل عام 1915 قد جرت الى البيوت بأنابيب , 
فكانت دائمأ معرضة للتلويث . وبما أن ابراهيم كان مصاباً بالقرحة وكان في امعائه 
استعداداً لانواع الالتهاب» فان مياه نابلس لم تكن توافقه قط لما فيبا من مواد كلسية وقلوية 
ولامكان تلوثها بالجرائيم المختلفة . ويبدي ابراهيم نفرة من نابلس في عدد من رسائله . 

وف يروت - في هذه الفترة ‏ عرف ابراهيم المستشرق نيكل ' . والدكتور نيكل ولد 


.15* رايا١؛ اباس‎ )١( 
. (؟) 8 11.6 .لق عد ارحن تيكل‎ 


عام 1886 في بوهيمية » احدى المقاطعات التي نشأت منها جمهورية تشيكوسلوفاكية بعد 
الحرب العالمية الاولى . وفي عام 19117 تخرج من جامعة شيكاغو برتبة دكتور في الفلسفة. 
ولقد كان منذ ذلك الحين قد استقر نبائياً فى الولايات المتحدةٌ . 

والدكتور نكل متوفر على دراسة الآداب العربية ودراسة الصلة بين الموشحات 
الاندليقة ونفأة الشعر البروفتسالي' . وقد زار الدكتور نيكل العالم كله وقضى مدداً مختلفة 
.متفرقة في المغرب ومصر ولبنان وسورية » وهو كاتب خصيب فياض القريحة يجيد لغات 
متعددة منها التشيكية والفر نسية والانكليزية والالمانية والاسانية والعربية واليابانية وهو يقرأ 
ويتحدث ويكتب بهذه اللغات كلها . وللدكتور نيكل أهتمام بالاسلام وبالدراسات 
الاسلامية » ولقد نقل القرآن الكريم الى اللغة التشيكية فطبع مرتين عام 1954 و 1978 . 

وسأعد ابرأهيم الدكتور نكل ف نشر « كنات الزهرة («» لابن داوود الاصفباني , وهو 
بجموع شعر بارع '. ولقدوفى الدكتور نيكل أبرأهيم حقه من الاطراء فى مقدمة 

وفي هذا الدور عرف ابراهيم راقصة اسبانية تدعى مرغريتا كانت تعمل يومذاك في 
مقبى النجار » غربي ساحة البرج ' في بيدوت . ويذكر الدكتور تيكل * انه حضر مسسع 
ابراهيم حفلة واحدة من حفلات مرغريتارقصت فيها رقصاً اندلسياً بالصنوج الصغار . 

وقد تدله ابرأهيم بذه الصبية الصغيرة الفاتنة التي كانت تمثل الجمال الاندلسي *» 
تمثيلاً صادقاً . وكان ابراهيم يتطلع اليها وهي ترقص مأخوذاً « سكران من غير خمر » . 
وسدو انها انت قد أصيبت قَّ قلبا من قبسل فخانها من احته فكان سرهاأ أن ترى ع ] 

)١(‏ أو شعر الثعراء التروبادوز في <نولي فرنه السابق على نثأة | لآداب الحديثة في جنوي اوروببة 
وغربيها . راحم لة الإمالي » السنة الاولى : المدد غ و ص © - 5 ؛4العدد ه ىعو ص © - 5 ؛العدد 5 »© 
ص 5 - "5 . 
(؟) نشرته جامعة شبكاغو وتولت طبعه الطبعة الكاثوليكية في بيروت ( ١9+*‏ ). 
5 ,14 أكنا عالق رعق 5 .لا ,.دمولآة رعمل 1طارارة) (3) 


) ( الاندأس ف الاصل مقاطمة في دنوك أسيائية . وكثر اختلاط أهل هذه ا مفاطع بالمرب فنعا من هذا 
الاختلاط امال الاندلسي المثبور . 


ك5 


ببا مخلصاً . لذلك كانت تخصه ‏ وهي تقوم برقصاتها ‏ باشارات من مروحتها مقرونة 
بكلمات تدل على انها تبادل هذأ المحب المعجب إخلاصاً باخلاص . وعرفت مرغريتا في 
ناروت عاشقاً غلبا كاف تطيعة تسا طمعا نماله + اما ذا عذا ذلك ققد كانت حدر 
ظة سين اسار الى فاق علي شاكراء كتائر امار ليناد لان صبلتها .ار عبن 
كانت بلا ريب صلة إعجاب صحيح وإخلاص عميق . 

واجتمع ابراهيم الى مرغريتا اجتماعات كثيرة وجلس اليها مجالس انس متعددة ينهل 
من فتنتها . ولقد كانت من المنتظر في مثل م ذه المجالس ان يتناول المجتمعون شيئًاً من 
الشراب لخلق جو يعيد الى الذاكرة ايام بغداد وليالي الاندلس . وحتى ذلك الحين لم يكن 
ابراهيم قد أدمن على الخمر . 

وتطورت صلات ابراهيم بمرغريتا حت انتبت الى ما 'ينتظر أن تنتبي اليه . ففي 
حون ابراهيم قصيدة ‏ او مشبد على الاصح ‏ ينحي فيه باللائمةعلى بني 'عذرة لانهم يحبون 
حا روحياً وسةه رأمم.ثم يختم هذه القصيدة بمقطع تمشلي يصف فيه وصال مرغريتا'. 
ويبدو ان هذه القصيدة نظمت في منتصف عام 1954 * وبعد أن غادر ابراهيم ومرغريتا 
والدكتور نيكل كليم دوت 

وحمل الدكتور نيكل معه الى الولايات المتحدة صورة أبراهيم المولته بحب مرغريتا . 
يقول ابراهيم في احدى رسائله ( نابلس 1984 ) : 

« الدكتور نيكل رجع الى اميركا . وآخر ما بعث به إلي” كرتين بريديين على كل منهما 
غاية الزالية جو كتيل لتنا بالق الامسادة + 

وتوثقت صلة ابراهيم في هذه الفترة ايضاً بعد من الاصدقاء ارى ان اقتصر منهم على 
ثلاثة فقط : جمال القاسم وصديقان أخران . 

جمال القاسم شاب من ابناء البيوتات المعروفة في نابلى وصديق وفي لال طوقان ومن 
المعجيين بابراهيم وبشعره . وجمال القاسم « صديق » بالمعنى العربي لالص في السعة 


.رم-1١ الدفر س«سورد اص‎ )١( 


عد #أبكه 


الضيق على السواء ومن ذوي الاخسلاق االكريمة . وكثيراً ما كان ابراهيم اذا سكم من 
لابلس ذهب الى بيارة٠‏ جمال القاسم في حبلة ( قرب قلقيلية من قضاء طول كرم ) ؛ كتب 
ابراهيم مرة في هذا الشأن " : « كنت في بيارة جمال القاسم اربعة عشر يوماً ثم عدت الى 
نابلس لأسافر منها الى القدس واقيم اسبوعين , فانا غائب عن نابلس شهراً بلياليه » . 
تغلب عليهما المجانة . وأبراهيم نفسه يصف أولبما بالرعونة ايضا " . واما الثاني فلا يرى 
الحياة الانى التبتك والفسق * . 
عرف ابراهيم هذين الصديقين في عام 145١‏ فدلاه على طريق الملذات المستأجرة 
ودلياه فى الشراب وفى مطاردة المحصنات والمتزينات للرجال . يتكلم أبراهيم عن هذين 
ادرف فق الخد ماله فقول" ْ | 
«... ولذلك لم اهتم بالتنقل في الجبل بل فضلت القرار في مكان.' اللبم الا 
( مشوار ) للجامعة قضيت فيه مبمة لقدري "... ومشوار نزلت فيه مع ... في طاعةابليس . 
« ثم ذهبنا ألى الشام من 70-7١‏ أب»ء وهناك انفدنا ما كنا ادخرناه فى الجبل من 
صحة وقوة ومال دفعناه لبنات أمية إكراماً لعيني الوليد بن يزيد وذوابتي حابة “ . يا روحي 
على دمشق ...» . 
وقد ترك ابراهيم مجموعة من الشعر في المجون يدور اكثرهعلى هذين الصديقينووصف 
اعمالهما فى هذا الاب لا أرى أن استشهد منه بشىء . 
(١‏ الدمارة ستات يرتقال 3 وه عادة اساب لاسكى والراحة 5 
؟ ) ابلس »© ايأر عور 2 
) القدس ١»‏ تثرين الاول م*5١ا.‏ 
؛) ناباس » ١٠١‏ كانوث الاول ه+«59١1.‏ 
ه) ناباس »2 م؟ ايلول غ95١‏ . 
د) في مكات واحد من الجل ( لبنات ) . 
)٠‏ قدري طوقانث . 


(8) دقصد ابراهم ريد نَ عدا للك وكاث قل شف حاريتين أسم احدها سلامة وأسم الاخرى حمابة 
) الفخر ي همه ( 5 


ينهد ةيم 


في معارف فلسطيرن 

على ان ابراهيم ل يعد اللي العمل في الجامعة الاميركية مرة ثانية» بل عين في المدرسة 
الرشيدية في .القدس », وهي مدرسة حكومية . ول يجد أبرأهيم صعوبة في « تل منصبه 
معلم في مدرسة رسمية » . وهذا مأ حمله على ان يكتب الي فيقول ' : , أم ر استخدامي في 
المعارف مفروغ منه ٠‏ إلا ان المكان لم يعين لي بعد ' وعلى الاغلب أكون في القدس في 
المدرسة الرشيدية » . 

وبعد نحو شهر عاد ابراهيم فكتب الي يقول " : « لقد تم تعييني في المدرسة الرشيدية 
سا كن انا واحدد معاً في دار وأحدة »ا . وقبيل افتتاح 
#عوسم التدرس كتنب يقول ِ 0 ستدىء التدريس عندنا 
في الثالك من | كتوبر.ويكونعندي8؟ حصة . ومواضيعي 
قوأعد وأنشاء وقراءة ومحفوظات , وأربع حصص تاريخ 
العرب )») . 

ولم ير اهل ابراهيم بأساً في ان يود ابراهيم الى 
صناعة التعليم وان يعيش فيالقدس بعيداً عن « الدار » , 
فد كان اخوه احمد استاذاً في الكلية العربية في القدس , 
وقرر أن يعيش احمد وابراهيم في ببت واحد كما رأينا. ١‏ [ ا 
ولكن ابراهيم لم يمكث في المدرسة الرشيدية سوى ثلاثة ابراه, طوقات في عام ١5+‏ 
أشهرء هي اشير الثلاثة الاخيرة من عأم ١9177‏ » ثم ساء تحالتهالصحية واضطر الى اجراء. 
العملية الجراحية الكبرى في معدته في اوائل كانون الثاني من عام ١141‏ . وفي الثاني من, 


) القدس ١٠»‏ تموز ٠م9١‏ 

) القدس » ٠١‏ آب ؟*و١.‏ 

) القدس » 8١‏ ايلول ؟#و١١ا.‏ 

) راجم قصبة مرضه » ص ١59‏ وما بعدها . 


١) 
) 
) 
) 


١ 
٠ 
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حت 8 حت 


شهر شباط خرج ابراهيم من المستشفى ومنحته حكومة فلسطين اجازة شهر . ولكن ابراهيم 
كان قد قرر أن يستقيل مرة واحدة من صناعة التعليم فكتب الي يقول ' :« ينقضي, 
الشهر ٠‏ وهو شهر شاط , فاكون قد قدمت استقالتي لحكومة فلسطين مطلقاً مبنة التعليم 
طلاقاً لا رجعة فيه ». وفعلا استقال نهائياً وترك التعليم " ولكن الى حين . 

في هذا الدور القصير اكتسب ابراهيم عداوة احمد سامح الالدي . 

احمد سامح الخالدي مؤسس الكلية العربية في القدس ومن رجال التربية والتعليم 
الذين كان لبم اكبر الاثر في توجيه المعارف في فلسطين . وتوثقت الصلة بين آل طوقان 
وآل الخالدي لما تزوج احمد طوقان , اخو ابراهيم » في اوائل شبر أب من عام 19577 * 
نت نظيف الخالدي الذي كان مبندساً لسكة حديد الحجاز وساكناً في بيروت حيث توفي 
في منتصف الحرب العالمية الاولى . ومن طريق هذا الزواج اصبح احمد طوقان «عديلآً » 
للدكتور حسين الخالدي وصذ كا لاحيد سامح : 

وكانت الصلات بين احمد سامح وبين ابراهيم دائماً حسنة اذ كان احمد سامح 
معجباً بابراهيم وصديقاً له منذ كآن ابراهيم في بيروت , وكان احمد سامح يترد عليها لأنه 
متزوج في آل سلام .' ويبدو ان النفرة بين الرجلين بدأت مع دخول أبراهيم في معارف 
فلسطين , مع العلم بان |احمد سامح كان قد ساعد ابراهيمعلى تحقيق هذه الرغبة. كان احمد 
سأمسم' 0 يبدو رجلا يحب السيطرة ويرى فرض آرائه ف جييع الاعمال الي 
يتولاها . ولا غرو فجميع الرجال الذين يتولون مناصب ذوات تبعة يفعلون ذلك . وكان 
أبراهيم ذاهباً بنفسه في كثير من الامور لأنه لم يطلب منصب معلم في المدرسة الرشيدية 
- ولا في الجامعة الاميركية من قبل - ليكسب معاشه , فقد كان في غنى عن ذلك كله 


القدس » س+ كانون الثاني و١‏ . 


١ 00)‏ 
(؟) ابلس » ٠١‏ اذار «*+*و١.‏ 5 
(*) القدس ١2‏ قوز ١59٠+‏ والقدس ٠١‏ اب 6“*و١ا.‏ 
(:) احد سامح الخالدي من كار المربين في الءالم العرلي » كات رئيس الكاية العربية في القدس واحد 

مساعديمدير الممارف العام في فلطين يتولى الناحية الفنية » اما الناحية الادارية فكاث يتولاها حبرائيل كاتول 


وكان لاشؤوت اليبودية في وزارة المءارف مساعد آخر مهودي . 


1-0 كه 


ولكة اتن ان غيل ذانيا كلايقق عاط من العمل لايدري كيف ينفق وقنه قن ال 
ذلك ل يكن كثير المدا را الاخاصض لدبي دتمل وم و اق ولف ٠‏ ثم انه كان 
7 اذا تحرككت آلا م معدثة ‏ سر بع التائر , تديره ه الامور العادية وتعضيه الملاحظات الدسيرة . 

ونامت النفرة بين أحمد سامح وبين ابراهيم حتى عام ١1‏ حيئما جرت الانتخابات 
البلدية في انحاء فلسطين ثم عين الدكتور حسين الخالدي في مطلع 1915 رئيساً لبلدية 
القدس . ويفصل أبراهيم في احدى رسائله' السبب الذي ادى إلى تلك الاستفاقة والمناسبة 

» أخي عمر ! 

) أسمع . الجديدة حامية بننأ وس أحمد سامح الخالدي . هنالك كتات المحفوظات 
قيذن اماف وير جولو كان ودود ما رلك تلان[ الا عراس سد 
يعد الات اقم للد ويفط ا بالق من تقر ملسي مرمرع امن كك غيل 
مزاج الفائرين بالبلدية اولاد الالدي . حتى اخونا اجمد طوقان لاينظر الينا بعين الرضى » 
.وكرمال عين ؛ . . . . فكيف وهذه العين خالدية ( احمد عديل الدكتور الخالدي رئيس 
بلدية القن الآن )د آنا ارى ان يحدف اسمن :من الكتان :ولايد عليه اترميه لآأنه 


ووقف أحمد سامح في وحه أب رأهيم وقأوم تقرف 5 المحفوظات المذكور في 
معارف فلسطين . فلم يثر ابراهيم هذه المرة بل ظل هادثاً وعد القضية ‏ قضية الكتاب - 


.١ومه نابلس 2 وحاشاط‎ )١( 

(؟)عند الكريم الكر هي 

(ع)لما ستطم ان اعرف الابيات الي نظما ابراهيم في هذه المناسية . 

)غ) ا من الاثل العامي : ك رمال عين ( 1 كراءاً لمين واحدة ) تكرم .ردميوت ( اسم يللد ) 
كناية عن الكثرة 8 


دما أبعت 


.منتهية . اما النفرة فتحولت الى عداوة كان ابراهيم يرى انها لانضره هو لأنه غير محتاج الى 
الكتاب ولا الى احمد سامح . وهكذا كتب يقول ' : 

ليس الامر يي وس أحمد سأدح بالامر 3 علدي انأ ولك عنده هو ( وأنت 
لاتعرف اخلاقه ) . .. . وهو يسيء الظن في مسائل ابعد ما تكون مناسبة عن <قيقتها وعما 
'صراحة : « أن يمشي 04 اقل مؤش أول مسن يناطلس فبشيح بوجدهه عني ا ا جب 

وبعد أن ع أبراهيم من الميتففى واأستقال من معارف فلسطلين استجم بضعة 
اشبر ثم عمل في دائرة المياه التى كانت تابعة لبلدية نابلس . ولقد حمله الفرح من التخلص 
من التدريس عل ان يكتب الي ' : « أنا اشتخل الآن . شغل يتعلق بأول الاشاء التى تنفى 
عن القلب الحزن ' : اشتغل بدائرة المياه في نابلس . الشغل لا يوجد فيه تصليح دفاتر 
والسلام ... المعاش مليح » . على ان اعمال دائرة المياه شغلته فيما بعد كثيراً » ذلك لأن 
مشروع المياه كان لا يزال في اوله * فنابلس الى ذلك الحين لم تكن تتمتع بمياه تجري الى 
الببوت . ومنذ شباط 1910 شعر ابراهيم بكثرة العمل وخصوصاً بعد ان جعل ينظةم 
حسابات المصنة التييملكبا والده عبدالفتاح أغا وعمه في نابلس . من اجل ذلك لايستغرب 
احد اذا رأه يقول في احدى رسائله * : « شواغل » شواغل » شواغل , يا عمر ! دائرة الميأه ‏ 
وطوفان الامطار فى نابلس ( ولعلك قرأت عنه ) والمصبنة» . 

وفي رسالة تالية» بلا تاريخ * , يخبرني ان نجاح مشروع المياه في نابلس مطار د 

)1 ايبلس »س«ذحدانياث ممور. 

(؟) :تابس ١62‏ توز 0م ١ا1.‏ 

(*) هن آبيات الشعر الائرة : 

ش ثلاثة تنفي عن القب الحمزت : الاء والخفرة والوجه الحسن ! 

١9 ):(‏ الشبر الملعموث ه#و١.‏ 

(ه) هذه الرسالة يحب ان تكون قد كتبت في حزيرات او توز من سنة ه5١‏ لأنه يذكر فيها أنتي 
رشحته للتمليمى مكاني في كاية المقاصد ويعتذر عن قبول النصب » وانا غادرت ببروت الى المانية في اواخر آب 
١" ٠‏ . ولكنه يذكر فيها ايضاً انه على وشك الفراغ من نظم قصيدة « الشبيد » الي يفهم من الديوان انما 


فبك في مم9١‏ ( للذكرى الرابعة لثلاثاء اخمراء في تموز. ه5١‏ ) . ولا ريب فيان ه+؟١‏ اصح من 
مس و ١‏ لهحذه الرسالة ولقصيدة الشريد . 


ذلا نت 


اطراداً حسناً بعد ان تم ورأت البلدية ان تستغني عن المهندس الذي سدّر المشروع . يقول 
ابراهيم في هذه الرسالة : « ومعنى ذلك انني انا مدير الدائرة فعلاً وان كنت كاتباً فقط ... 
وربعح المشررع المنتظر يحتمل أن يزيد راتي ( منه). وماذلك على رئيس البلدية بعريز' ». 

غير أن أبراهيم ما لبث ان استقال من دائرة المياه وانصرف الى تنظيم حسابات 
المصبنة . ولقد اخبرنى فى ١/‏ تشرين الاول 1978 ؟ أنه كان قد استقال من دائرة المياه 
والفمنجيد او ل لقي كل ؤوم يض البجاعة اانا ملاسيي لوالحزة بع لطر بريه تند 
العصر الى نحو الثامنة مساءء عملاً بحكمة زعيم الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه حين 
فالتا رتلف الاما رولا باس رمن عزاو لاضن الاعمال. “لتخا زاية الآن ففرا تيلة 
وفيها فائدة ايضاً , ولعلى اخبرتك انني استقلت من عملي في بلدية نابلس فاصبح ضرورياً ان 
امل الفراغ المضجر المفسد " بما ينفع وبحفظ فينا القوة على العمل والانتاج» . 


ف الأدافة اليس 


وفي أواخر عام 198 كانت الحكومة تعد العدة لانشاء محطة اذاعية وتبحث عن 
« حكومة فلسطين جادّة فى انشاء مخطة اذاعة لاسلكية يذاع منها باللغات الرسمية 
الثلاث العربية والانكليزية والعبرية . والبرنامج يحتاج اللي موظفين جدد . وكل لغة يحتاج 
برنامجبا الى مدير : والمدير يجب ان تكو شخصة أدبية معروفة قْ البلاد وهمن اصحاب 
المكانة فيها .ولا ادري كيف تم الامر , ولكنني لم اجد نفسي الا في جلسة غير رسمية مع 


. كات رئيس الإدية في ذلك الحين سليات بك طوقان احد اقارب ابراهيم‎ )١( 
/ه»س نابلس . ولكن نصهفا الثاني الذي يقص فيه هذا الخبر هوؤرخ‎ ٠١/5 (؟)الرسالة مؤرخة في‎ 
.مه(٠١/١١ في‎ 
: (ع) اشارة الى بيت من ارجوزة ابي المتاهية‎ 
ان الشباب والفراغ والجدّة . >فدة الهرء اي مفسدة‎ 
كائوت الاول ممور.‎ ١٠١ (؛) نابلس‎ 


شك 


المستر فيرنس ١‏ الانكليزي مدير المطبوعات , في فندق الملك داوود بالقدس ء ومعه أخر هو 
جور اتتغاراك لمكن رتهه الطر افيه + الالستقاية لا رفاك عابطنا إلا 
سؤالات تتعلق بعمل أو باي شيء سوى مأ كان من استغراب الرجل وزميله من ان يكون 
ابراهيم طوقان » صاحب القصائد المبيجة ببذا الجسم الضئيل : وكان “يظن قوي” العضل 
ضخم الجثة على رأسه عمامة . فقلت ما معناه : ترى الرجل النحيف فتزدريه . ... الخ ' . 
وذكرنا كلمة يوليوس قيصر في كاسيوس النحيف وبروتوس الجسيم !! ' . 

انقضت الجلسة واصبح الصباح واذا بمستر فيرنس دوع زلاحسان هاشم؛ كي يحملني 
على تقديم الطلب لمر كز « مدير برنامج الاذاعة العربي » ورتسته (.1 15مه5 ) وهودرجة 
ال ته يران اقدززق للادسوييا شوريا .وقدما الطللك كمي الاضرلك اوها دز 
نننظر شيئاً جديداً في عالم السعي في طلب الرزق ء والباب الذي يفتحه الله لاينبغي للعبد 
ان يغلقه » ولعل الله بسر ءفالمركز طيب والمبلغ لايستهان به والمسئوولية فيه لا تكبد 
حاملها كبير تعب وعناء » . 

وسكت القائمون على « مصاحة الاذاعة ». نحو شهرين ثم عادوا إلى أبراهيم . يقول 
رفيو ونالهي ها الم عاق 

« لايوجد شيء أدضٌ على المرء من الانتظار . ولا يوجد ما يعرقل العمل والبرنامج 


55 (1) 
(؟)ترى ازحل النحف فتزدريه وفي اثوابه أاسد مزير 
مطام مقطوعة "تألف من تسعة أبيات لاءباش بن مرداس »؛ وهو شاعر مخضرم وصحالي جليل . وقد اختار 
ابو تام هذه الابيات في ديوات احماسة . 
:11 ص[ تعد5عه) 15 1[نال 1ه تامعن 12 (3) 
1 511012 : 12111011 100 كللصتطا 11 : 1001 لإ'اقصتلط 2 2101 صوع]1 5 كقط 2551015 لأعمولا 
أ عن 
ات لكاسيوس الواقف هنالك وجرأ مسنوناً ( اعجف » تيلا ) ونظر] ضارياً ( دائعاً » طماحاً ) . انه 
يفكر كثيراً : والناس الذين مم هثله خطر ون . 
(:) احسات شا كر هاثم » كان من ع«*و١ ‏ جمو١‏ السكر تير الخاص لفمندوب السامي في فالسط ين 
1 ( ,1953 12161013 13 لآ 4 
(ه) مان » م 5 


خدة حت 


الانتظار . اقول ذلك على اثر ما حصل مما حدثتك عنه ٠‏ اعني ( الاذاعة العربية لحكومة 
فلسطين ) . فبذه بعد أن قابلت الجماعة المسؤولين وحصل القبول استولى عليهم نوم عميق 
كنت أنا خلاله ساهراً . . . وبعد مضى ما يقرب من أربعين يوماً' عادوا وطلبونى للمقايلة 
وجأارق يهنا اواك أن د حعقن السسيفهه اموا 1ل 145 «المفى بالك 
من هؤلاء السخفاء ! ولا بد من القول أ كنم اتسين الأنعاد فاجد 000 اتصال 
مع اناس آخرين يفاوضونهم في المشروع ذاته ويقابلونهم ويقارنون بيننا أينا الاصلم ' 
فيرجعون ويرون أنني الاصلم لولا انني مبدد بحاللات صحية يخافون من عواقبها على العمل 
ان يتعرقل » ومن السخف أن أقول يخافون من عواقبها علي انا ... وكان قد تقدم الييم 
طلبات عديدة منهبا ماهو موعز به من .قبلى دائرة المعارف !! واخيراً ‏ على ماظهر ‏ قر 
قرارهم على اخذي وحولوا اوراقي للمندوب السامي ليوافق عليهاء وها انا اتوقع ان ادعى 
الى العمل فى كل وقت . وقد تركت ف فلسطين التعليمات اللازمة حين يحصل 
فأ ستو جب استدعائي من عمان حيث أنا الآن عند أخي اأحمد اقضي انأها لا راقن ونا 

وفي آذار 1955 تسلم ابراهيم إدارة برامج اللغة العربية في الاذاعة الفلسطينية » وقد 
سر بعمله الجديد كثيراً لأن «مثل هذا العمل يوافق ذوقه ويمشي مع ميوله "» , وبلغ ٠ن‏ 
سروره ان كتب الي يقول " ' 5 

«أسرعت بالكتابة اليك غير مفصل لكي ألحق بك في باريس قبل سفرك منها ويصلك 
كتابي قبل مغادرتها. انا الآن مدير البرنامج العربي في مصاحة الاذاعة اللاسلكية بفلسطين . 


. الصواب و شورين‎ )١( 
. 0٠ (؟) اخي ابراهيم‎ 
ومو يذ كر فيها عنوانه المديد 0 باندءوت المازي ل القدس ل صندوق الريد‎ ٠ زع هذه ارسالة له تاريخ‎ 
؟+-د .اث مغطة الاذاعة الفلسطينية افتتحت في الثلاثين من ا ذار دع و١( لنتدى للد الاول » العدد الثامن»‎ 
: احممة ه ؟ آذار +ع ود »ءص 5دعم»»؟ ) . وفي هذا العدد نفسه من « المنتدى » قالت فدوى طوقات‎ 
في مل هذا الوم 9 عشر سئوات نقل الاثير على أمواحه لأول مرة في تاريخ اذداعة القدس 2 اول صوتث‎ 22 
فالرسالة أذث يحب ان تكون قد كترث ة‎ ( ٠١ رجه الله - ) ص‎ 


ي نسات ومو . 


0+ 


وقد بعت اليك بكتاب في ذلك الى عنوانك القديم ببرلين ول ارك اشرت إلا الى كتا, 
الذي بعثت به اليك من عمان قبل أن استلم عمد . العمل لذيذ وان كآن لايزال كم 


يي 
| 


ابراهيم طوقات ) الى عن القارى» ( دتحددث الى وى الادابيدي وها موظفان فى الاذاعة 


متعبأ باذىء ذي دلء 0 وعسى ألا دمضى وقت طويل حتقق يكون كل شيء جرق بجرأه وهان 
الصعب فيه» , 


( زواج راهم ) 


الس سس ٠‏ سس 


لم يتزوج ابراهيم باكراً . وذلك راجع بلا ريب الى ان حالته الصحية كانت دائماً 
سيئة ويخشى أن يزيدها الزواج سوءاً ‏ مع العلم بأنه كان ينوك قواه احماناً كثيرة .. على 
ان والده حينما كان يعارض زواجه كان يحتبج لمعارضته تلك بأن ابراهيم ل يكن قد 


استقر مادياً بعد. كتب ابراهيم مرة ١‏ يقول : 
«لا ادري كيف فهمت من تحريري انني اسعى لأتمم مسألة الزواج . اظن ان هذا 
)١(‏ القدس * اغسطس أعو١ا.‏ 


ه١‎ 


هذه الفكرة ' رسوخاً في ذهنه ( وذهنى ايض ) ما شجر بيننا في الجامعة من الخلاف وترك 
مسألتي معلقة لا يعرف لما مصير » . 

ولكن في عام 1915 استقرت حالة ابراهيم الصحية وحالته المادية ايضأ » فاخذ يفكر 
في الزواج . كان يعمل في ذلك المين في الاذاعة الفلسطينية ( الاذاعة العربية لحكومة 
فلسطين ).و كاك ترذة على الاذاعة [نذاك فتاة تلقَى الحديث بعك الحديث فاعجب با 
ابراهيم جداً وعزم على الزواج بها وكتم ذلك عن اهله وعني ايضاً <تى تمت جميسع 
المقدمات . قال فى احدى رسائله " : 

(0: وعولت على الزواج باذن الله تعالي وتوفقت جداً في الوقوع على نصهي الجميل 
الذي اتمم به نصف ديني . ومنذ ثلاثة ايام » اي مساء الخميس الموافق 4 آذار الجاري , 
قدمت هدية الخطبة الرسمية 5 وفي خلال الايا م الباقيه من هذا الشبر يكتب كتابي . 
ال شقيفة روحي اي ا ترى أن 0 نحن ) والقيسية 
بكر وتغلب, 4 واليمانية . 

« وانت تعلم انني ارفض كل الرفض ألا اكون شاعراً في اختيار عروستي . وانا 
أو كد لك اننى كنت شاعراً كل الشاعر 03 وأن العروسة لا تسل أبداً عن غادة هسفاء يا 
ستدعبا خيالي الغزلي. امأ العيون فهبىمن النوع الذي قبل ف4 (منصورة الاجفان بالانكسار)» 
واما الخصر فهو قش غابة الاختصار . 

١)‏ ل د الزواج ظ 
(؟) القدس ‏ هذه ا ارك ٠‏ ولكنيا كتبت في ٠‏ أذار برمع«و١‏ لات ابراهيم يذ كر فيا 
قوله : منذ ثلاثة ايام » اي مساء اميس ااوافق ؛ آذار الجاري .ثم ان هذه الرسالة وصلت الي وأنا في| 


غرية فلسبيبرغ بلمانية في ١١‏ آذار ١910‏ . ٍْ 
1 


ا كك 


كما مر . وهى فتاة متّقَفة تلقت علومها فى كلية البنات الانكليزية ودار المعلمات فى القدس. 
التعدمر ةق اللنوفلة الخكرية ارجات و الفلين يكنا ء ْ 

وعارض والد ابراهيم في اول الامر هذا الزواج لسببين اساسيين ثم لسببين ظاهرين . 
اما السببان الاساسيان فاولهما <الة ابراهيم الصحية التي كانت علي الرغم من استقرارها 
الظاهر ‏ عرضسة لتقلبات مفاجئة . واما ثانيهما فهو ان آل عبدالهادي خصوم لآل طوقان 
منذ الفتح العثماني - أو منذ الفتح العربي كما يقول ابراهيم ٠‏ أو منذ أيام بكر وتغلب 
فى الجاهلية . 
اما النتبيان :اهران قيما ان مركز راف ى «الانامةبيل يكن كت اناس بل 
كان قَلقَاً جداً . ثم ان ابراهيم لم يخبر والده بمشروع الزواج هذا قط , ولكنه جساء من 
القدس الى نابلس قبيل كتابة الكتاب ( العقد ) وقال لوالده : غداً موعد عد زواجي فارجو 
ان تحضثره . فاستغرب الوالد ذلك وقال لابراهيم : هبني رجلاً غريبأء يا ابراهيم ' ألا 
تخبرني إلا قبل عمد قرانك بيوم واحد ؟ فقال ابراهيم انالم أخبر احداً قط وهذاء ما تم 
الآن فارجوك المعذرة . ثم ان لي عليك دين ايضاً . فسأله الوالد مستغرباً : وما هذا الدين 
الذي لك علي . فقال أبراهيم : لما تزوج اخي احمد اعطيته مائتي جنيه , وانا اريد مثلها . 

وبعد ان كان الوالد قد امتنع عن حضور عد زواج أبنه عاد فقَبل» بما له من الحكمة 
والتعتقل وبما في نفسه من المرح والعطف على أبراهيم ‏ ان يضر وان يعطي 
ابراهيم ما اراد . 

ورزق أبراهيم من هذا الزواج السعيدصبياً سماه جعف را وابنة سماها 'عريب١‏ بالتصغير 
خطأ . ولما قلت لابراهيم ان هذا الاسم يضبط عر يبأ بالفتتح قال : هو كذلك , وقد عرفت 
فيما بعد انني وهمت في قراءة هذا الاسم في كتاب الاغاني . اما الاسم قد عرف بلفظ هذا 
فلا سيل الى تغبيره الآن . 

: 


. عريب بالفم تصغير لكامة « عرب » ؛ وعريب بالفتح مءئاء الاندات المرح‎ )١( 


]5[ 2 0 _ 


وكان ابراهيم عظيم النشاط في مصلحة الاذاعة, قال لي في احدى رسائله ' : « لعلك 
تلاحظ في روح التصيد للاذاعة ' . هو كما تري , لقد اصبح دأبي ان اجعلهذا البرنامسم" 
تحفة من التحف بحيث أبز به برناأمج مصر. وقد توفقت في ذلك الى حد بعيد . وقد 
جاءني الثناء العاطر على البرنامج من مصر نفسها ومن العراق وسوريا والبند والرياض» 
فتأمل كم يدعو ذلك الى النشاط وكم يتسع العذر معه للتصيد» . 

واستمر نشاط ابراهيم في الاذاعة استهراراً كان يقوى كل يوم ويتسع ويؤدي الى 
الاذاعة الخدمات العظيمة ' حتى ان ذكر هذه الخدمات جاء فى البيان الذي اعلن فيه 
القت الترى لقاع الأذاة ردان ]رز اقيدة كميدي العرمده ارين 

غير ان هذا التقدم لم يكن يسر القائمين عل المحطة»فالمحطة في جميع البلاد المستعمرة 
يجب ان تكون للدعاية للحكام لا لتثقيف الشعب وذكر مفاخره وأبجاده. ولم يكن بامكان 
أساد المحطة ان يقولوأ لابراهيم انك « بلغت بالمحطة الذروة »» وأن البرنامج الذي تعده 
رفيع جميل , وأنك تنبه اهل البلاد الى حقيقة حالهم, ولذلك يجب ان نقيلك من المحطة, 
بل حاولوا ان يقعوا منه على هفوة تصاح عذراً في اين الناس . فكان اول ما فعلوه ان 
جعلوا يراقبون رسائله , فكتب الي مرة يقول ‏ ف رأس الرسالة : « أرجو ان نضع لفظة 
« خصوصي »على مغلفاتك كيلا تفتتح وتقرأ قبل ان استلمها ‏ ابراهيم طوقان » . 

وبعد قليل اشتدت الحملة على أبر أهيم وعبل مأ بعده هو الاذاعة أو على ما يقبله بذاع 
ف في البرنامج العربي . ولقد اتخذت هذه الحملة ثلاث صور ١‏ 


.) ١و»ماب آذار‎ ١ ( القدس‎ ) ١ ١) 

(؟) لناسبة اذاعة حديث عن العياس بن الاحنف كتية استاذي المستشرق يوسدف هل 11611 05621[ » 
كاث له أ يقول ابراهيم « رنة وطنة ولفتت ق العبقت اليه ا[انقان و<ثت على الاستزادة هه »© فارسل يطاب 
بواسمطلي حليثا ا خر للستةرق نفيف: 

(ع) اي البرناءج الادبي . 

(؛) راجم عدداً من رسائل ابراهيم ؛ ثم ملة المنتدى ( العدد الآنف الذكر ) س هه : كامة الق.م 
العرني . ثم ص ١١ 1٠١‏ : اراق لخر لاقت لارى تارفط زوراجع اينا اناضزل حي براض > 
افدوى طوقات » ص هلا وما بعدها . 

(ه) القدس » م6/١٠/م".‏ 

(د) راجم « اخي ابراهيم » ص “الا - ١م.‏ 


ال 17 ٠‏ الك 


١‏ - كانت الجبات اليهودية ترى ان القسم العربي كان موجبا توجباً «عريياً» يمكن 
من اعداد القوى العربية فى المستقل لمقاومة اليوود . 

المسوران الالكل الناكيون صل للجلا اند مويف اديع لاخر يكم اعوط تياك 
الاستعمار . انهم كانوا يريدون ‏ فيما يريدونه مثا إحلال العامية محل الفصحى ؛ ومل 
البرنامجم باشياء طريفة خفيفة لا.لباء النا س « وتمبيعهم » لا لاريقاظهم وشد ء: زأئموم . 

- ثم كان هنالك خصوم ابراهيم الشخصيين في الاذاعة نفسها وفي خارجبا . 

عل أن هذا وأمثاله » كما سيق لنا القول فقلناء لا يمكن ان يتخذ عذراً ا لاقالة 
ابراهيم . لقد كان هذا كله مزعجاً لابراهيم ولكن لم يكن مضراً به . 

واخيراً سنحت الفرصة لا, زاحة ابرأهيم : 

قدم أبراهيم للاذاعة قصة من وضعه هو باسم عقّد الولو ء تدور حول الامانة . وقد 
رأى المشرفون على الاذاعة ان « الامين» ٠‏ بطل القصةء انما هو رمز الى الاج امين 
الحسيني . وبما ان الاذاعة حكومية » والحاج امين مناوىء للحكومة , فان عمل ابرأهيم يعد 
روا على « العرف المسلكي , وذلك مما يؤاخذ بهابراهيم. على ان السبب الاساسي لاقالة 
ابراهيم كان قصيدة نظمبا ابراهيم في ذلك اين , مطلعبا : 

ورد وبحن وغيد في البجامات 4 يا شبر ابار ياشهر الكرامات ! 

هذه القصيدة في المجون ؛ وهي عجيبة من العجائب في حسن التصوير والسبك وفي 
الشاعرية . ولقد لاقت هذه القصيدة رواجاً كبيراً واتتشرت بالرواية والاستنساخ اكثر من 
شعره الذي نشر في الصحف والمجلات . غير ان في هذه القصيدة تعريضاً شديداً بأحوال 
دينة معينة وباشخاص كانت تحتضنهم السلطة الانكليزية ذكر هم أبراهيم بأسمائهم . 

وحرص ابراهيم على ألا تحل هذه القصيدة قرائن مادية تكشف عن شخصيته 
فنسخها على الآلة الكاتبة , ولكنه ترك نسخة منها في جرار مكتبه , بدائرة الاذاعة . ويبدو 
ان بعض خصومه في الاذاعة عرف بأمر القصيدة وعرف بأمر النسخة التي في الجرار 


فدل عليبا .رؤساءه. 


ان كت 


وقامت الحجة على ابراهيم في ذلك ٠«ومن‏ مأمنه 'يؤتى ادر » . وهك ذا أقبل 
ابراهيم من منصبه بدار الاذاعة في اول تشرين الاول عام 115٠‏ ' . ولقد كانت أقالته هذه 
مفاجئة لكثيرين حتى قال الاستاذ انيس المقدسي" : « لأمر لم نطلع على خوافيه استقال من 
منصبه ( فى الاذاعة ) وقصد العراق ... » على ان خوانى الامر كانت قصة عقد اللَوَلوُ وقصيدة 
توا وات انقما له اسم ب ْ 

ولما اخبرني ابراهيم قصة عقد الاوْلوْ وبقصة القصيدة ‏ وكنا نسير معاً في الكر”ادة 
سغداد ‏ قال لي : « ولكن الجماعة كانوا طيبين . لقد دفعوا لي تعويض الصرف كاملا وقيمة 
الضمان على الحياة . فالاقالة من الناحية المادية كانت رابحة جداً » . 


ف بغداد 


لأ اقيل أبراهيم من عمله في مصلحة الاذاعة الفاسطينية فكر في العمل في محل آخر 
لا,سباب مختلفة . انه اول رب اسرة يجب ان يعمل لتعيش اسرته من كسب يمينه هو, 
مع ان والده كان قد اغنام عن هذا كله . ثم ان ابراهيم اراد ان يفقأ رما في عيون 
اعدائه في مصاحة الاذاعة فيريبم ملء اعينهم أن ابراهيم طوقان يستطيع ان يعمل حيث 
أراة.وتكوق: مكرما :دنوانه لايقى عاطلا عدن العملن لوااراة وسناعة واحدة .عل أن 
ابراهيم كان ايضاً قد أثار حفيظة المستعمرين والسائرين في ركاب المستعمرين أثارة جعلته 
- بعد ان خرج من الوظيفة الحكومية مغضوباً عليه يخشى على حياته . من اجل ذلك 
اراد ان يعمل في خارج فلسطين اذا امكن . 

واستطاع ابراهيم بوساطة صديقه طالب مشتاق ‏ قنصل العراق في القدس يومذاك ‏ 
المسدن تحها لد وزارة لتنا رن الدراقة كدومه ال الخراق العمل .فى التدرس افق 
غير تعبين لمواد التدريس او مكانه . ولااريب في ان ذلك دليل كبير على رغبة الحكومة 
العرافية في تأدية خدمة للاديب المبدع ابراهيم 00 


.” الام لي » اللنة الثالثة » العدد ماص‎ )١( 


1 إن كت 


ولكن والد ابراهيم خشي مغبة الذهاب الى العراق . ان جو العراق القاسي في الصيف 
وفيالشتاء شديد على ذوي الجسوم الصحيحة , فما قولك بجسم مثل جسم ابراهيم . على ان 
الجبلولة بين ابراهيم والعراق في ذلك الحين كان جر حا لكرامة ابراهيم . وفكر الوالد 
الرحيم طويلاً بين حجز أبراهيم في نابلس للمحافظة على صحته وبين الرضى عن ذهابه الى 
العراقحفاظاً على كرامته . واخيراً استسلم الوالد الى ما لا خمرة له فيه ثم ابتعدعن عيون 
ولده ليذرف دمعة حملت جميع معاني الحنو الابوي . 

وسافر أبراهيم الى بغداد ونفسه مملوءة بنشوة الظفر على خصومه, فقام لهذلك مقام 
الغذاء المفيد والعلاج الناجع والراحة التامة . ولكن ابراهيم ل يكن يدري بأن الخصومات 
الصغيرة والحزبية الضيقة قد سبقته من فلسطين , بل من نابلس » الى بغداد . 

وكان المفروض والمفهوم ان يكون ابراهيم استاذاً في دار المعلمين العالية فى بفداد 
نفسبا فيكون عمله حينئذ اسبل واقرب الى اختصاصه في اللغة والادبء ثم يكون بامكانه 
أن يعيش في وسط ادعى للراحة وعلى مقربة من اخوانه من أهل بغداد ومن المدرسين 
السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في مدارس بغداد. ولكن احد خصوم ابراهيم السياسيين 
والشخصيين في نابلس ' كان يومذاك في بغداد . وكان ابراهيم رحمه الله يعتقد بان هذا 
الخصم يكيد له . 

وبعواان كدق فيفك :فين تاراهم ف كار العلمين الرينينة فى الرسشية عق 
بعد أربعة كيلومترات من الكرادة وعلى بعد سبعة كيلومترات من الباب الشرقي في بغداد . 
من اجل ذلك اضطر الى السكنى في الكرادة " . وبعد مسدة يسيرة لحقت بابراهيم اسرته 
المؤلفة من زوجه وابنه جعفر وابنته عريب » وجاء معهم أخوه رحمي يظفل الى قربه 
وليصرف شؤون الاسرة المنزلية لأن اهتمام ابراهيم وطاقته كانا يقص ران عنها . وان من 
يرى حمية رحمي ونشاطه في ذلك كله يرى عجباً . 


الشرق فوو الطرف الحنوبي للوسط التحاري في يغداد ٠.‏ 


جتحت لأهجد 


والى سكنى ابراهيم في الكراده وتعليمه في الرستمية يعود السبب الاول في انتكاس 
صحته . أن نجاح المكيدة قد حز في نفس ابراهيم الى حد بعيد . ثم انه لم يكن بين الكرادة 
وبين الرستمية مواصلات عامة » فكانت سيارة دار المعلمين الريفية تأتي في الصباح الباكر 
من كل يوم لتجمع المعلمين من بيوتهم فيضطر ابراهيم الى مغادرة البيت باكرا وقبل ان 
تكون عملية الوضم بعد طعام الصباح قد تمت ) لمأ عرفنأه من حال معدتهبعد اجراء العملة 
فيها عام"1917).وكذلك كانت تل كالسيارة تعيد المعلمين الى بيوتهممساء . واذا اتفق ان كان 
ثمت اجتماع لبعض المعلمين أو اذا اتفق ان تأخر احد المعلمين في واجب ما فان ابراهيم 
أرضا كان تاخر في الرجوع الى بيته . ولقد سمعتابراهيم مراراً يتأفف من ذلك كله . 

ثم هجم الهر في بغداد مع نيسان . وفي صباح |-_د الايام افق أوائل شيو شان 
ارسلت ام جعفر الي ان ابراهيم مريض ء وذهبت الى الكرادة وعلمت منها ان ابراهيم م 
خرج في الصباح الى مجلسه الاول برز مقدار من امعائه . 

واستدعينا على الفور الدكتور جمد روح غندور ' , وكان هو ايضاً ف ذلك الحيت 8 
بغداد ء فقال : ان هذا الامر لاينطوي على خطر مباشر ٠‏ ولكن ابراهيم على كل حال - 
يجب ان يغادر بغداد الى نابلس تجنباً للحر الباجم . ان الحر الشديد يزيد امثال هذه 
الحالات سوءاً . 

ولقد استنفدت انا والطبيب وام جعفر والحاج رحمي جميع وسائل الاقناع قبل ان 
رضي أبراهيم بالعودة الى نابلس . ثم عاد فتعلل بان اثاث البيت يجب أن يجمع ويحزم ؛ 
وهذا يقتضي وقتاً . ولكننا اقنعناه بأن يذهب هو اولاً مع الاسرةالى نابلس ثم يتبعه اثاث 
البيت مع الحاج رحمي كما فعل في بحيئه إلى بغداد. وهكذا كان . 

اما ما حدث بعد ذلك لابراهيم فأرى ان آتي به مقصوصاً حرفا حرفاً من رسالتين 
وردتاني منه الى بغداد في السابع ثوفي السادس عشر من نيسان عام .194١‏ ولا ريب في 
ان هاتين الرسالتين هما آخر ما كتب . 

واحب من قارىء هاتين الرسالتين ان يلاحظ ان 0 أب رأهيم وظرفه ' يفارقاه حتى 


. وهو طبيب الدائرة اللإدية‎ ٠» الد كتور حمد روح الغندور ؛ من بيروت‎ )١( 


68 د 


في آخر أيامه , وان الاستزادة من المعرفة الادبية كانت دّيدنه حتى في أحلك ساعات حياته . 

الرسالة الاولى : ناملس فلسطين ؛ /ا ننسان ١84١‏ 

أخي عمر ! 

اسفت كي لعدم امكاني وداعكم قبل سفرنا. وجاء الحاج رحمي فمداني أنك كاتبه 
لي كتاباً سرعان ما اتلقاه ؛ لكنه لم يصل بعد » وليس لي صبر على انتظاره فرأيت ان 
اكتب انا بادياً . 

كانت الطريق مريحة لم يدض اربع وعشرون ساعة حتى كنا في الناصرة ؛ ومنها الى 
نابلس ساعة واحدة . هذا وامجعفر وولدانا جعفر وعريب على احسن حال وانا ازداد نشاطاً 
كلما دنوت من أرض الوطن وفي النفس شيء ' لبغداد . 

يومان في نابلس ثم الى القدس حيث اجريت الفحوص اللازمة . المسألة (بحمد الله) 
ليست ذات بال . الراحة والتقوية هما كل ما في الامر . وانا الآن اتقدم نحو العافية بأذنالله 
خطوات محسوسة؛: سما وبركات السدة الوالدة قد شماتنا ,.وطعاميا النفيس المخثار قد 
جرى في جسمي مريئاً هنيئاً . 

لا نفتأ نذك ركم خصوصاً عند سبراتنا على لعب الورق . تسقياً ورعياً لايام لنا سلفت» 
وحبذا تزاورنا ومسيرنا على الضفاف ضفاف دجلة . لا تستطيع ام جعفر ان تقدّر جمال 
بخداد كما أقدره أنا أو انت . فهو ( عندنا ) جمال مستمد من التاريخ والادب الذي عشنا 
فيه عشرين سنة على الاقل ٠‏ بغداد فق نظرنا غير باب الشرجي والمعظم والكرادة وشارع 
غازي وغير ذلك من المسميات" » ولكنها بغداد العباس بن الاحنف وابي نواس وصريسع 
الغواني واضرابهم من احبائنا شعراء بني العباس !! من اجل ذلك تستطيع أن ترى كيف 


(؟) كرادة » كامب » باب الشيخ » باب شرقي » شارع غازي : أساء كان سائفو اليصات (سيارات اانقل) 
يصحون با لتنبيه الرا كبين الى الاما كن التي تمر بها سياراتمم . 


كك 


كانت الحال مع ام جعفر عند بلوغها فلسطين ! اما انا فوالله لقد كنت آسفاً ولا أزال, 
وبودي لو أسعدتني١‏ صحتي فأقمثت وأقمت وأقمت 5 
عريب وجعفر يقبلانكما . سلامي وسلام الخاتون " الى وفيق " وزوجته وعساها الآن بخير 
وعافية . كذلك للسيد ذكى ؛ وزوجته . اكتب الي اذا كنت لم تكتب بعد . مر كزي نابلس 
وفيها مستقر ومتاع الى حين ! واي حين ؟ لا اعلم ' » فقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : 
« هل اتى على الانسان ( حين ) فن الدهر »' . 

ام عمد عا يعزتها بو اذا طبر ريض :تاباك يعار اتسيف اانا لبي انار كز 
لك داعمة بالرفاه والمنين . 

الرسالة الثانية : نابلس , الاربعاء فى 15 نسسان ١54١‏ 

أخي عمر 

وصلني كتابك ليومين مضيا على ارسالي كتابي الاول إليك ول انا إن أن كان 
جواباً مسبقاً » في من الشوق الى التحدث اليك ما لا يحتمل هذه المقاصرة . وجدت بين 
اوراقى بطاقة كتب عليها هذان البيتان : 

وعحباً من دم يعود ذقيرة كنت تغنى ببذله الغانيات . 
لاتظن” البخمل احسن حظاً راب فقر لم يتصدل بهبات » 

6 الشف :4 ساعك : 
؟) الخاتون (في العراق): السيدة » الزوحة . ويقال الزوج الاندي . 
© ) رفيق العثي » وهو اأءوم «ندوب سورية الدائم في هيأة ة الاهم 
) اليد زي النقاش وهو اللو الاكدور ري الشاع مدي هل القاناد للدم قا توت 
) هذا الحدس يدل على خوف هن الستقبل . 
) آية دن اول سورة الاندات ) ركم كلا ( . 
| 


ان صا تي الوثيقة بابراهم حملت والدة ابراهم تمت باموري - حينا كنت معلماً في مدرسة النحاح في 
نابلس 4؟5و١‏ - و+و١1‏ كأنني أحد أولادها . 


) 
) 
) 
١ 
) 
) 


3 
0 
3 
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وتاريخبما المسجل تحتبما 54/٠١/18‏ ! فلمن الستان ؟ وما مناستهما ؟١‏ أنا وأنت. 
سواء الآن , كلانا متزوج » فلا تخش من ذكريات العزوبة شرا ! ! وليعلم كل متخركص. 
ان « الذكريات صدى السنين الحاكي » " .. . فيا ليف قلبينا او يا ليف قلي وحدي اذا 
كان لايسرك التعاون معي في الليف . 1 

لدي كاك غريب حديك لان قذي بارع ل قنك الق الدالا ميا ى مه 
الاطلاع ورسوخ القدم في علم الباه . ولعل جميع من عرفت" وما عرفت في هذا الباب 
كانوا عبالاً عليه في علمهم وادبهم .. . عنوانه « جوامع اللذة» واذا شئت ٠‏ فهو قاموس 
الالفاظ الفنية» وختارات الشعر ء والنوادر والتفلسف . حصلت عليه منسوخاً على الآلة 
الكاتبة نسخاً فيه كثير من الغلط . وحسبك ان تعلم بعد هذا كيف اقضي وقتي في نابلس 
حيث أقيم اليوم ما اقام صيّرها وكنافتها ‏ . 

الخالة الصحية او تةر يري الطي 


اشعر بتحسن ببشر بان العودة الى الصحة الطبيعية توشك ان تكون ملك يدي . ان. 
الراحة والدوام على المعالجة المنظمة هما ركنان اساسيان في الخلاص من هذه الزامانة . 
وبهذه المناسبة ‏ على هامش هذا التقرير ‏ اقول انني اجتمعت فى المصبنة الى رجل فاضل 
اعرقة وبعد السسلام والكلام أخذ من جنيه ( ساعه الله ) اوراقاً مطوية فاختار .منيا اثننين 
فتح اولاهما وانشدني لولده ‏ حفظه الله له لا للادب والشعر ‏ قصيدة . ثم وبلا هدنة 
فتح الثانية وتلا ضريبتها . يا عمرء لا أراك الله مكروهاً , لم يكد ينتبي حتى اخذت البرداء 
تعض في صلي . قمت الى البيت معتذراً ‏ ثم انطويت على نفسي في الفراش » وانا الحسب 
الملاريا قد عاودتني . واخفت المحرار واذا الدرجة ( ,/931؟) !لا حول ولا. . .ودعوت 
الطبيب ففحص وجس وطبطب هنا وهناك ثم قرر أنها انفلونرا ! سليمة . ثلاثة ايام في 


)1 بات كنت عر كتيما لابراهيم ا جاء الى ديروت للعلا ج كن فق الدم.راجع ص ©8" . 

(؟١)‏ شطر من قصيدة لشوفي في مدينة زحلة ٠.‏ 

([») الصير : الصير » التين الشوي . والكنافة النابلدية حلوى تشتور بها نابلس ٠»‏ و كذلك الصير ( التين 
الشوي ) فيرا كثير . 


حم جه 


الفراش وسيل من العرق بعد اتخاذ التدابير . . . وأصرف العارض - والحمد لله بسلام . 
لانسلني عن القصيدتين » ذاكرتي اضعف من ان تحمل منهما بيت ؛ وهل سمعت بذاكرة 
تحمل رصاصاً وحديدا ؟ الموضوع سل عنه اعالي جبال صنين .. . . والله حسي وحسبك 
ونعم الوكيل .... , 
ابو حمفر 
أبرأهيم طوقان 


وفانئن4ه : 


غير ان درجة الحرارة ( التي اشار اليها ابراهيم فيرسالته السابقة ) لم تنخفض انخفاضاً 
محسوساً فيما بعد بل ظلت مرتفعة . وقد رافقها شيء من الانحطاط العام والضعف فنقل 
الى المستشفى الفرنسي في القدس ليكون تحت المراقبة السريرية لمعرفة سبب تلك الحرارة 
المرتفعة . وظن الاطباء ان الامر قد يكون مرحلة اولى من مراحل الحمى التفوئيد فاخذوا 
شيئاً من دمه للفحص المجهري . ولكنه توفي رحمه الله قبل ظبور نتيجة ذلك الفحص . 

غير ان الذي تناولته الملاحظة في ذلك الحين ان اتحطاطاً عامآً كان يعمل في جسمه 
كله ول يكن ثمة سبب من مرض وأحد معين . 


١ 0 
لسدمو4ك‎ 


«وعند الساعة الواتحنة من. بعد ظبر السبت في الثالف من أيار تقل جكمانة إلى مدديئة 
تايبلس ف سيارة تغمرها الاكاليلوالزهورء ورافقها عددكبير من رجالات المدينة في مقدمتهم 
اصحاب السعادة والفضيلة رئيس البلدية وبعض اعضاء المجلس الاسلامى الاعل للاشتراك 
لتقي لاه ونا ليميو اللبانة النالنةار لساب زندى يوم الس لس قدت 
جنازته في نابلس . وقد صلي على الجثمان في المسجد الكبير ثم سارت الجنازة على الترتيب 


. السنة ه ؟ »؛ المعدد ده - 4و دع » الصفحة الاولى والرابعة‎ » ١+6 


كك اع اه 


التالي : الجثمان محمولاً على الأكف يتقدمه كشافة كلية النجاج الوطنية ثم طلاب المدارس 
الوطنية ثم حملة الاكاليل وعددها عشرون اطيلاً قدمتها هيئات وطنية وكلية النجاح الوطنية 
( نابلس ), لم اعضاء المجاس البلدي والوجباء والعلماء ووفود البلاد . وقد سار الموكب قِ 
خشوع وإجلال حتى المقبرة الشرقية . وهنالك ابّنه عدد كبير من الخطباء تأبيناً مؤثراً ابكى 
الحضور : ثم ووري الفقيد التراب مأسوفاً على شبابه » . 

ونعت مصلحة الاذاعة الفلسطينية ابراهيم الى الال العربي . بعد ان كان قد نال 
| أبراهيم من هذه المصلحة اكبر العنت والارهاق وبعد ان أقيل منها اقالة لمواقفه الوطنية 
|المشرفة . وها هي هذه المصلحة نفسها تنعي ابراهيم ذاكرة خدماته الجل وان موته كان 
أخسارة كبرى . ذلك هو نفاق الاستعمار يقتل المخلصين ثم يقف متأسفاً على وفاتهم . 
أوعلى كل ذفان نعي أبراهيم من الاذاعة الفلسطينية كان كما بلي ' : 

٠‏ يؤسف القسم العربي في هذه المحطة أن يعلن نبأ وفاة الاستاذ أبراهيم طوقان الليلة 
[الماضية في المستشفى الفرنسي ء ولا يسعه إلا ان يذكر خدماته الطيبة التي قام ببا في هذه 
[المصلحة فَأَدى بها خدمات جل الى اللغة العربية وآدابها . على ان وفاة هذا الشاعر الممتاز 
هي في الواقع خسارة كبرى على الادب واللغة . وان القسم العربي يكرر الاسف ويقدم 
]اصدق التعزية الى ذوي الفقيد , رحمه الله رحمة واسعة , ولا حول ولا قوة الا بالله » . 


95 5 
رتلاؤه 


| ولا وورى ابرأهيم في مضجعه الاخير ألقى صديقه جمال القاسم كلمة موجزة . ولقد 
اقيمت حفلة الاربعين في مدرسة النجاح فتكلم ابو سلمى (عبدالكريم الكرمي ) وججلال 
أزريق وحسني فريز واسكندر الخوري البجالي . وكذلك اقام له اصدقاؤه حفلة تأبين في 
| القدسٍ في نادي جمعية الشبان المسيحيين . وفي العام التالي اقيمت لذكراه حفلات متعددة 
في حيفا ويافا وغيرهما . 


)١( [1‏ فاسطين » العدد المذ كور آنفا . 


11 منت 


ورثأه الاستاذ واد قأسم ١‏ بكلمة قال فبأ 1 
« وكآن فى هذه الفترات من حماته مخلصاً لقوميته اشد الاخلاص ء موّمناً بعدالة قضية 
العرب ؛ ورسولاً من رسل وحدتهم ونبضتهم فلم يغفل عن تأدية رسالته استاذاً في بيروت 
وبغداد» ولم يوب التبعات في محطة اذاعة القدس . فكان وقراً في آذان اعداء العرب وقذنى 
في عيونهم حتى أل الامر به الى موئل شبابنا من تضيق بهم سبل الحرية فيرحلون الى بغداد»- 
وكتب الاستاذ انيس المقدسي" فى ابراهيم كلمة تحليلية طيبة استشبدت بشيء منها في 
تر جمة حياته وى خصائصه . ولكنتى اعند هنا بعض ما جاء فيا * : 
د طوى اللزيرة حتى جاءني خير” فزعت فيه بآماليى الى الكذب ؛ 
حى اذا ل دع لي صدقه كذياً 07 وت بالدمع حتى كاد دشرقف في .. 
ذلك ما شعرت به بالاامس اذ وقعت عيناي فجأة على خير هز منى الاعصاب واوقد فى 
صديقي العزيز ابراهيم طوقان قد مات ! يا أفجيعة العربية . يا أخسارة الوطنية . 
مات فطوى معه فى التراب شباب أناره الايمان وصمّله الذكاء . وحلاه الوفاء للاخوان 
نشأ الفقيد في بيت نابلسي كريم رضع منه الاخلاق الشريفة والمكارم العالية ... وفي 
١‏ فؤاد قاسم 7 الادياء والكتاب اأندعين المنتكرين وخصوصاً في المشاهد التمثيلية القصيرة اللاذعة. وهو 
اليوم مدير البراءج العر بية في الاذاعة اللبنانية . 
)0 الامالي » الدنة الثالثة ؛ المدد ١١‏ ( | مس ٠‏ جادى الاول .م١‏ عده حزراث ١؛:و١‏ )»2 
ص ١‏ . في ترقيم هذا العدد خطأ «طبعي السنة ع مكان السنة م . 
(") الأستاذ انس المقدسي استاذ اللذه العربية والادب العرلي في الجامعة الاميركية (9.5١-.ه؟١).‏ 
ولد في طرابلس ١88٠5‏ وتخرج في الاءمة الامير كية في بيروت برتبة بكالوريوس علوم )١5١57(‏ وبرئية 
استاذ في الملوم (م٠5١)‏ . له بوث ادبية كثرة » وله من الكتب : امراء الشمر العناني في الادب العرني 0 
تطور الاساليب النثرية » العواءل الفعالة في الادب العرني الحديث » الاتجاهات الادبية في الالم العربي الحديث. 


(اعركاة )ه 
(:) الامالي » السنة الثالثة » المدد ه6١‏ ءص ««-عغ. 
(ه) البيتان مطلم مر ثية قالا المتني في رثاء اخت سرف الدولة . 


١‏ كك 


-- 


ستة +13 عيتته الخامعة ( الاميوكية فى وروت | مدرساً ى الدائزة العربة تهان ف أل 


الاجتباد والامانة . وقد استطاع برفيع أدره ووسسن سجاباه ان بالتس حة الطللاب وثقة 
الرؤساء والزملاء . وكان ار جى أن تكو له شأن كمير قِ حه-ل التدر سن الجامعي حى 
وجيت الانظار الى تر شبيحه التخصص العالي فق أحدى جامعات أوروبة وأعداده لمستقبل 


كآن الفقيد شاعراً ملهماً متوثب العساطفة صادق الوطنية رقيق -واشي العبارة . اذا 
'حدث جذبك مسحوراً الى ما له من الاغراضء وله نفوذ الى المعاني لا تكلف فيه وعرض 


1 على ان نبوغه الادبي لم ينحصر في الشعر : بل كان الى ذلك , ثّة ذا نظر صائب في 


الت إن ! : لتك 


الامور ء عرقته بذلك منذ كان طالبآً في الصفوف العليا بالجامعة وبعد ان نقسم ادبه خخارجها 
بالتنقمب والمطالعة . 

اما وطنيته فأيرز من ان ادلك عليها هناء فبو من اصدق المدافعين عن الحقوق الوطنية 
في فلسطين وفي البلاد العرية ... 

وقال الاستاذ حبي الدين را ف الفجيعة بابر أهيم كلمة 005 رز الغياب لن 

يكل » ' امتلأت عاطفة وتقديراً وأملاً " : 

في نابلس البلد العربي الفلسطيني شباب «الزهر تضوع اريجه في الدنيا العربية وطاب 
شذأه وعم خيره في وطنه الصغير ووطنه الكبير فآثاره العلمية والادبية والوطنية تدل عليه 
وتنم عنه وتشهد أن في نابلس يقظة تنبض بالحياة ونبضة تناولت كل شيء . 

ما هبطت نابلس يوماً من الايام الا وأكبرت فيها نبضتها الفتية واعجبت بشبابها الميامين 
وراعني ان اتحدث الى هذا الشباب المثققف الراقي وان المس مآتيهم في كليتهم النساشئة 
وناديهم الصغير وحركة الكشفية عندهم . وان اجد فيهم الشباب العربي البررة الذين 
يتذوقون الحياة ويعرفون أن عليهم رسالة يجب أن يؤدوها وان يجاهدوا في سبيلها لايبغون 
من وراء ذلك الا وجه ربهم وصالح وطنهم . 

من هذا الشاب الذين كنت اسكن اليه فى نابلس شاب اسمر اللون حلو الشمائل 
رقت نفسه ورق شعوره فاذا به هزيل الجسم 5 اللون يذوب لطفاً وأدباً وأذا به رعم 
مرضه طلق المحيا يرسل النكتة أثر النكتة ويبسم للحياة رغم عبوسها ويضحك في وجهبا 
رعم تقطيبها له وازورارها عنه . 

. الاستاذ حبي الدين النصولي صحافي قدير وصاحب جريدة « بيروت » ( بيروت ) ورئيس تريرها‎ )١( 
ه( اوم١ام ) . تخرج في الجامعة الامير كية في بيروت برتبة بكالوريوس علوم‎ ١١٠ ولد في بيروت‎ 
وكان‎ ) ١9م5‎ ١91١ ( اشتفل بتجارة الاجواخ‎ . ) ١5١١ ( )ثم برتبة استاذ في العلوم‎ ١950 ( 
نائيأ في يلس الثواب اللبناني .136 .أ ,132 .م ,1953 لتدماء1216 83 1 4 . وولي الوزارة في اينان‎ 
. مرتين : مرة وزيراً للانباء ومرة وزيراً لهال وللانباء ممأ‎ 


(؟) احد مصاريم نشيد ابراهيم طوقان ؛ « موطني © . 
(») الامالي » السنة الثالثة العدد الخامس عدر » ص 6 . 


نيت ال جد 


من أرفع الببوتات العرسة وصاحب النشيد الخالد « وطنى ١»!‏ الذي أودع قَْ كل كلمة 
من كلماته روحه العالية وما يلتبب بين جانحتيه من وطنية صادقة وعقيدة عربية رفيعة . 


و 7 
8 7 2 : 


ٍِ م 
4و3 ا ك7 727 
عضر 


ابراهم طوفات عام غ١5١‏ حينا دخل الى الجاءءة الامير كية في بيدروت 
ما اجتمعت اليه يوماً الا وسكرت بشعره الذي يسيل عذوبة ورقة وحباً وما سمعته 
ينشد « موطني !» الا وأحسست أنه يجب أن يستقل العرب ٠‏ مععدءء وشعرت أن هذا 
الشاب البزيل تحول الى رماد جبار ينفث ناراً ويرسل حمما : 
الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد 
نستقى من الردى ولن نكون للعدى «العبيد 
لانريد لانريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا 
لا نريد بل نعيد محدنا التليد » موطني ! 


. » وطن ء انك لي والخصم راغم‎ «)١( 


ت #لزجه 


لقد اطفأ الردى تلك العينين السوداوين البادئتين اللتين شع منهما نور اضاء الدنيا 
الغويية ونفة: ال قلنية اشاب العري فارقك. هينما كانقه و اكدة وضف تفوسا كان مكة 
وحرك أمة كادت تسد . ٠‏ 

رحمةأللّه عليك يا صديقى الحسسب وبلل ثراك بطل" رضاه فانت شاعرنا الشاب وانت 
لاسن واد الاإطال بوانت القرني الصادق الى :وان( بشع 0« التدر انا براق :وطاعية 
«سالاً منعماً وغانماً مكرما » الا ان الاجرال المقبلة ستراه فتذكرك يا ابراهيم وتحج في 
نابلس العزيزة الى مثواك الطب حمث ترقد بامان . 


وداعاً يا ابراهيم والى الملتقى 50 
ورثاه الاستاذ زكى المحاسنى ' فى مجلة الاحد الدمشقية " بكلمة عاطفية رقبقة ختمبا 
بالابيات التالية : 


. 
ا ودح قلى » حين هاء ثتمعنه تاديت : أ دمعي » فر د عصية . 


ا آل نابلس » استبيحوا عيرقي ففتام الحروب جف جلي . 
حرفي عليسيه اذا مهمت. لتشيده وا موطني »© إلي إذرك لشحيه' 

رناته قلب الشباب صدى لها تدعو لخد شالف عربيته. 
با فاتم الاجفان تنظر كوكياً قد لاح في اعلى السماء » قصياه » 
هو نحمك الخفاق ف افق العلى »ء وتشعرك المعسول بارلف سئسة. 
في 
ماحال طرفك * 9 هل يكفكفه المزا أو هل يظل على الكاء ندديه 9 


له ا اس 


طوقات », يا براه »يا حلو الهوى يا حِيد الدهر الكثير رديه » 


2( ايا سامى 6 وانت حامله مل تت ف دم الصا وصفيه * ( 


الدكتور زي الحاسني » وهو اليوم الملحق الثقافي في المفوضية الورية في القاهرة . 
السنة الثألئة » المدد 54 ( 55 ربيع الثافي .++ ح مدايار ١541١‏ ) . في التاربخ خطأ 
500 دعر مكان .حمر . 


0 
)١(‏ 
بي ١‏ 
) ابو سلمى هو عبدالكر يم الكرمي . 
ا 


صداقة ابراهيم لاني سمى م تكن من ايام الصا » بل هنك خمم# و5 . 
الارف : انب العين 2( المدث 6 النظظر 2( وهى. مستدولة هنا ازا مر سالا : بقصد الدهم 5 


(؟ 
)0 
زه 


دنه 


يا بسمة المسناء » با زهر الربى 


ان قت فالائعمار متنك شوالل” 


يا ضيعة الحظ القريب هيه » 
وعلى الزمان يضمها أبديه . 


ونظم الشاعر الرقيق انور الجندي ' قصيدة عنوانها : احبك. وهبها الي روح 


ابرأهيم ٠‏ هي > : 

أحبئك > انت الابل والشعر والهوى 
أحبك » والذنيا بعيني هجعة . 

أحيك سكرانة الامافي* ذاملا 
أحبك » يا زهو الندامىي وضحوةة 
أحيك » والكاسات ملأى وليلك]ا 
أحبك » انت الروض في همساته 
أحبك » يا طيب” الورود » نديّة » 
أحبك » يا كف الشماع على الربى 
امك من وهج الهوى فكأنني 
وتغرق” عبنانا » وللحفن رفة” 
ولقيّل الخراء همس مننّم ؟ 
نغيب فلا تدري أخكنا: *علافة” 


ووسُْوشة الاحلام في القدّن التمى . 
تغطوة: الاأكراق طسية: «اللشر : 
أكب عياءً ما 'يفيق من السكر. 
هن 'الامدل البراح ارال شمرقم 
#بسيرة وغوان يجيه السو 
تعسسم” من الآناد يعسق بالسحر . 
ويا “حمرة الذ كرى وياحم الفجر. 

وعينك في عبني وثغرك في ثغري. 
ام لذاذات المياة الى صدري . 
ارق من الانداء في سشفة الزهر . 
نديد جموراً على 'قبل_ حمر . 
من الخر ام كنا لحيباً من الجر . 


. من سفية في سورية‎ )١( 


للنشر في احلة. وتاريخ الرسالة اول نثر ن الاول ١5٠١‏ . 


() كذا في الاصل بالمين المبملة . 


ا هه 18 


مصائص شم ار القبى 
اه 


في الوقت الذي اعد فيه انا هذه الدراسة ينصرف الاستاذ احمد طوقان الى اعداد 
« ديوان ابراهيم » للطبع . ولا أعلم اي الكتابين سيصدر اولاً » وان كان المعقول ان 
يسبق الديوان هذه الدراسة في الصدور' . على ان ديوان ابراهيم لن يضم كل شعره ؛ فان 
ابراهيم نفسه كان قد اختار ما يريد نشره من شعره ونسخه بيده ثم عاجلته المنؤن فحالت 
ببنه وبين تحقيق غايته . هنالك قصائد اسقط منها ابراهيم ابياتا » وهنالك قصائد اسقطبا 
أبراهيم جملة . وفي هذه القصائد التي اسقطها جملة جميع ما قاله في الهجاء والمجون » وهو 
من اجل ذلك يننظر القارىء ان تكون الخصائص المثبتة في هذا الفصل خصائص 
شعر ابراهيم المنشور لاجميع خصائصه , وان كنت انا اعطف احيانا بين المقطع والمقطع 
فاثنت خصائص تتعلق شعره المحذوف من ديوانه . 
: 
تعودت أنا وأبرأهيم ‏ يوم كنا تلميذين في الجامعة الاميركية ‏ ان نتنزه بعد ظبر كل 
خميس ' عند الجانب الغربى من بيروت " . ولقد كنا تتحدث فى أثناء تلك النزه احاديث 
العلم والادب اللذين كنا نعرفهما يومذاك . وتفاوضنا مرة حديث الطلاب الذين كانوا 
(1١)لم‏ يصدر ديوات ابراهم بعد . 


(؟) ابلس 6ه /عس » ناباس 64١/ه/4”‏ . 
(؟) على شاطىء البحر » قرب |انارة . 


ينظمون الشعر في الجامعة , فقلت له : « إنك» يا ابراهيم» تأخذ المعاني من متناول يدك ». 
واقر ابراهيم هذا الرأي وعزأه الى نوع مطالعاته . والواقع ان ابراهيم لم يكن يغوص على 
المعاني بل كان يتقبل منها ما يرد على طبعه ولكنه كان يطبعه بالطابع الوجداني ثم يسبكه 
في لغة متينة جميلة عذبة . 
موقبر ار اف شا رمي ومكحي ساف السو لس 
عام 1975 بعد أن تخرج من الدائرة الاستعدادية مباشرة وقبل أن يدخل الدائرة العلمية 
في الجامعة الاميركية ‏ قصيدته الرائعة : « بيض' الحمائم تحسم » فأتى فيها بكل 
احسان وبلغ ذروة الشاعرية من حيث الاسلوب” وا موضوع والعبقرية . ثم كان له بعد 
ذلك قصائد لا يرضاها فلم يشأ ان تظبر في ديوانه . اما تعليل هذا التفاوت في شعر ابراهيم 
فيسير . أن ابرأهيم شاعر وجداني ‏ في صف عمر بن أبي ربيعة وبشار وابي نواس وابن 
الروهى وال كزان ب والغناعن الوجدار لاس إلا اذا الفعلة نقيت القعالا شديدا ما 
اذا « -- ان ينظم فانه و ماه كرا ويتعثر ثم لا يرضى بعد ذلك كثيراً ما 
تأتي به قريحته . وكذلك كان ابراهيم » فمن الامثلة البارزة على شعره الوجداني الرائع 
قصائده « ملائكة الرحمة ‏ الفدائى ‏ الثلاثاء الحمراء ٠‏ رثاء فيصل غادة اشسيلية ». 
اما شعره الذي لم يرض عنه ‏ وان كان أجاد فنه - فمنه قصيدته في مبرجان المتنى ؟ 
مثلاً , ثم قصائد أو اقسام من قصائد لم أن عتما ذنوا ته :وقوه الشعفه لمن مق 
عبده الاول بنظم الشعر فحسب »ء ولكنه مفرق في جميع حياته الشعرية . 

وهنالك تفاوت لغوي في شعر ابراهيم . كان ابراهيم طالباً في الجامعة الاميركية » في 
الجيل السابق يوم اجتمع فيها نخبة من احسن الطلاب طبعاً في اللغة العربية » حتى لقسد 
ألقى الاستاذ انيس المقدسي ذات يوم كتابه على المنضدة ثم قال : ان الجامعة الاميركية 
لا تأمل ان يعود اليبا «دصف» يشبه هذه الصف في مقدرته العربية قبل خمسين عاماً . 
وها قد مضى الآن على هذه الكلمة ثلاثون عام كاملا . 


(#وع)نزاعع نوت شمو 


كد 1د 


غير ان التفاوت فى لغة ابراهيم كان تابعاً للتفاوت في خصائصه المعنوية * فحيث 
اتدقت لغته مع وجدانه كان لغة قوية . اما اذا جانب طبعته في النظم فان لغته كانت ترك 
احياناً . على انه من غير الانصاف ان نقول أن لغة ابراهيم المتينة الجميلة كانت نتاج الجامعة 
الاميركية في بيروت أو نتاج مدرسة المطران في القدس . وانما هي في الحقيقة تتاج مطالعته 
الواسعة التى لم تنقطع' . كان ابراهيم دائم القراءة للقرآن الكريم منذ قتسم عينيه على عمته 
كريمة التي كانت لا تعرف القراءة الا في مصحفها مبتدية بعلامة من الورقة تنقلها بين 
حا نجه ره | راقن عير والعرى م1 لئلانة مورم ردكا اثانت بعفه الدنينا 
وأقعدتها لأنها تضرل” طريقها حينئذ في المصحف ثم لاتحسن القراءة بعد ذلك . وكان 
ابراهيم يقرأ القرآن تنف ها وتلنثذاً وصقالاً للغته . قال " : « الجميل في رمضان عندي 
خاصة انني اقرأ ال رآن فيه , واقرأه كله . هذا ما اصنعه في كل سنة وأتلذذ به فاصةلى به 
لغتي » ونام رصقال' اللغة القرآن” . وتستوقفنى بعض التراكيب فأرجع الى كتب البلاغة 
فاتفةًه بكشف أسرارها , وات كل علي بعض المعاني فارجع اللي سيد المفسرين استاذ 
الدنيا جار الله حمود الزمخشري فاصدرر عنه ر دان شبعان . وأتنبه الى طريفة تاريخية 
فارجع الى ابي جعفر محمد بن جرير الطبري فأنسى نفسي بين احاديثه ورواياته . هذا هو 
فضل رمضان على » وهكذا أ<سن استغلال شهر كأمل فى مديئة نابلس .. .» 
وكذلك 8 كاعظالنت رابعة فى كت لديم لا ميا معن التغاري.. كن 
الي يوماً فى شأن مقال فى العباس الاحنف كتبه المستشرق الالمانى يوسف هل (18075 - 
6). ولوسفهل بص راعلة انعا عائنه © قله ةو الاغار: القرية الى 
الاستطراد الى العوائش فذكر عائشة بنت طلحة ثم قال" : « وأما عائشة ام المؤمنين وزوجة 
)١(‏ يقول الاستاذ انيس امقدسي ( الامالي » النة »م » العدد ١١6‏ »ص ؛ ) : « عرفته بذلك منذ كان 
طلا في الصفوف العايا في الامءة الامير كيه وبعد أن نقح اديه خارحها بالتنقيب والمطاامة > . هذه الكلمة من 
سرمي 3 فقط على حقيقة بل تدل ايضاً على الانصاف والخلق السمح اللذين يتمتع 


( ؟) نامس ٠١١2‏ كانوث الاول ه*و١‏ ( ؛١‏ رمضاث البارك عه ١‏ ) . 
(ع) نابلس 2 ١١‏ تشرين اول ه*و١.‏ 


حه اج 


سيد المرسلين وابنة اول الخلفاء الراشدين فتلك يرحم الله روحبها ما كان اشد مر<ها 
واكثر :. بها على رسول الله ودلا لها . وحديث الافك - كما روي على لسانها في البخاري - 
قطعة خالدة من الادب الحى الر فا ف .. .» 

وكان أحب" امهات الادب اليه كتاب” الاغاني فاكثر من مطالعته' وبل من اعجابه ان 
قال" : « اذاضاع كتاب الاغاني ‏ لا سمح الله فقدنا ثلاثة ارباع الادب العربي». وكانت 
مطالعاته عاقلة يقرأ فبحفظ ويتثقف . لا صدر كتاب « تاريخ حياة معدة » لتوفيق الحكيم 
وقرأه ابراهيم ‏ 'فضولاً على الاقل لأن اسمه يجتذب من اصيب بمعدته ‏ قال " : 

«... تاريخ حياة معدة لتوفيق الحكيم أغار فيه على ما انتثر من نوادر اشعب وطرائفه 
فساقبا كما يسوق المغيرون امامهم قطيع الماشة وسماها كتاباً لا فضل له فيه إلا انه عنوان 
خبّل اليه انه جذاب . اما وقد ( أغار ) على كتب الادب فانه لى يحسن الغارة فقد أعمى الله 
قلبه عن ذخائر اشعب المودعة في بنك ( الاغاني ) عند مولانا ابي الفرج الاصفباني. وعندما 
استراح الى مرابعه واخذ يصنف المنهوبات وجدته يخلطها بما لابي 'دلامة ويحمل اشعب 
من احضان بني امية وأسكينة بنت الحسين ويلقي به بين يدي المأمون ... فتأمل واعجب ». 

وكذلك كنك لناملا لفاك ؤايعة 3 كنت الوا رع كداكرين فى اقلم البالىءنين 
احدى رسائله * , قال : 

« بعث الي" الاستاذ المقدسى 
اشكره على التنوبه باسمي في سلسلة اللقالات التي نشرها تباعاً في المقتطف حول حركة 
الادب الحديث . والديوان كما قلت فيه ' * جهد يذكر رأيت ان اخصه باذاعة " انوه فيها 


١‏ بديوآان أبن الساعاتى هدية وإثر رسالة عت مأ البه 


الاستاذ انيس المقدسي . 
كنت انا قد نقدته في حلة الاهالي ( السنة الاولى » المدد ٠٠١‏ )ءص 590 - مم5 ). 
بريد إن يديم عنه كامة من مخطة الاذاعة الفلتطينية . 


لت وح الك 


بالاستاذ وعمله . انما احب ان اقول لك شيئًاً ‏ ليس للنشر  '‏ وهو ان المصادر التي رجع 
اليبا الاستاذقد اهمل من بسنها مصدرين هامين.احدهما كتاب الروضتين فى اخبمارالدولتين 
( دولتي ورالدين وصلاحالدين ( وهو لشبا ب الدين أبي غامة الدمشقي 5 وقد ورد شه ذكر 
ابن الساعاتي مراراً واثبت له فيه قصائد ومقطعات في صلا حالدين لم “يشر اليها في الجزء 
الذي اصدره الاستاذ واخشى ألا يرد ذكرها في الجزء الثاني , ذلك لأن في ( الجرء ) الاول 
الذي صدر قصائد مبتورة رأيت تمامها في ( كتاب ) الروضتين او لأن هذا القسم المبتور 
لقول الشاعر : 


وبكت جنون القدس ثنية دما لتردّم اللناقوس في افنائه 


وما هو على هذا الطراز ء وانت ادرى بالحال " . 

« هذاء وهنالك التاريخ الكامل لابن الاثير . ولا إخال ان الشاعر قد خلا ذكره 
منه ولو كان التاريخ بين يدي لصدق ظني". وسترى عند المراجعة في الاذاعة انني سأمسهذه 
النقاط ما رفيقاً ‏ رفقاً بالقوارير * ». 

ولم يكن ابراهيم حافظاً للادب فقط ٠‏ بل كان ناقداً بصيراً ايضاً *. لما نظم شوقي 
قصيدته في زحلة : 


- ٠ كات لهذا التحفظ قيمة قبل وفاة ابراهم‎ )١( 
(؟) يظبر ات ابراهيم طوقان قد قر“ظ الجزء الاول من ديوات ابن الساعاقي وءس النقاط التي اشار اليا‎ 
مسأ رفيقاً . لذلك رأيت ان الاستاذ المقدسي قد عاد الى كتاب الروضتين واستدرك في الإزء الثاني من الديوان‎ 
كل ما لم يذكره في الجزء الاول . فذكر كتاب الروضتين بين ااصادر المسشتدركة ( الجزء الثاني من ديوات‎ 
ابنالساعاقي؛ص ؟١4)غثم جم من الابيات الي وردت في كتاب الروضتين » ما لا يوحد في مخطوطات الديوان‎ 
ْ الم ل لسك ب للف ل للك الحوائي)‎ ١ م١ راجع الجزء الثاني من ديوات ابن الساعاتي » ص‎ ( 
. واستاذنا الاستاذ اأقدسى «نصف حداً في دراساته الادبية‎ 
. راجعت انا كتاب ابن الاثير ( طبع ليدن ) فم اعثر على اسم « ابن الساعاقٍ » في فبرسه‎ )+( 
رفقاً بالقوارير حديث قاله الرسول احادي الذي كان يسوق القافلة الت فيها نساؤه . ويقصد ابراهم‎ )( 
. أنه سيرفق حينا يصل في نقد ديوات ابن الساعاتي الى قضية إغفال هذين المصدرين او الغفلة عنهها‎ 
آب 5 ؟ و١ ؛ رام الله » + تموز‎ ١١ 2 ؛ نابلس‎ ١5 تثرين الاول 8؟‎ ٠ » (ه) راجع مثلا بيدوت‎ 
. ١5وع«س نيس ,2 وء آذار‎ :ذ١وعد‎ 


بك 4ل نمك 


شعت أحلاني بطرا'ف باك ولممت من طرق الملام سباي 
ورجعت ادراج الشباب وورده امد مكانه) على الاشواك 
ومنهباً: 
وتأوتدت أعطاف بانك في يدي واحمر” من شفره) خغداك 

كتب إلي رسالة ١‏ يقول فيها في تعليق على البيت الثالث خاصة : وهنا اريد انا قول 
كلمة لعلني استطيع ان اعبر بها عما يجول في فكري . إن تأوّد اعطاف التان شيء ذكر هنذ 
هلبل الشعر وبقي ينسج على منواله حتى تكاد لا تمر بديوان الا وترى فيه عطف البان . 
ولكن جمال الشىء نبدووبخفى بزيادة عليه او اخذ منه . وقد بحسن الشىء بزيادة شىءعليه 
أراعة قوميه» رتزهل «للتاى البق اذا قبس وقد تعد لمك ون يقال عليا طريدة 
مبتكرة بمثل ذلك . هذا ما فءله شوقى حين زاد كلمت ( فى يدي ) على فكرة عطف البان 
التأره التتذلة::الللق. ان حرق :ترق ى بهنه الففييفة .ولا بأ يبنا ابس 

وان براقي قداقان و هلها الرمالة نيناوقل منمة امار بويد قمييفة زان نينا 
غزل رقيق جميل سيما نظرته الي ايام الصبا , وهنا الابداع .غير ان هنالك يتا وددت لولم 
بيقع في القصيدة وهو قوله : 

خرزات مسك أو فصوص اللككهربا 

...وما ادري » يا اخي » كيف يغيب عن ذوق شوقي بالكلمات وعلمه بمواضعبا ان 
سكب أغوق والفضوض . انالا اريد ان اقول ان هنم الكلمة فبيحة . كلا » ولكن اصبح 
لبا عند الناس شخصية بارزة ؟ والذي اعجبني في القصيدة هذه التعبيرات : 1 الشباك من 
طريق الملاسم والرجوع ادواج الشباب , وقوله : فتأودت اعطاف بانك في يدي » . 

ويجب أن نعلم ان هذه الملاحظات ابداها ابراهيم وهو تلميذ ٠‏ وقبل أن يتخرج في 
الجامعة الامير كية بعامين اثنين . 

هذا التذوق الادبي مكنه من ان يعمل في دراسة المخطوطات وتحقيقها فقد ساعد 


ا 


المستشرق الدكتور نيكل في تحقيق كتاب الزهرة ونشره ' كما حقق وحده ديوان العباس 
ابن الاحنف " , ولكنه لى ينشرهء فعسى أن يتاح لاهله واصدقائه نشره قربا ". 

وكذلك كان ابراهيم مطلعاً اطلاعاً وافياً على التورأة. حينما كان ابراهيم يعد قصيدته 
للرد على رؤوبين الشاعر اليبودي الذي عير العرب باصلهم من هاجر وهي جارية لسارة أم 
الب ود : 

هاجر امنا ولود رؤوم لا حسود ولا عجوز عقمم 

كتب الي يقول ؛ : « واراني ساجعل كل بيت من هف ذه القصيدة ماخوذاً عن مصدر 
تاريخي » بل من التورأة نفسها فانها تفيض بخبثهم » . 

ولابراهيم مشاركة طيبة في التاريخ * فلقد درس التاريخ في الجامعة الاميركية في 
يروت ولكنه ل يكن كثيز التعمق قيه > لأنال يبرسسه الاختصاص:. 

وأمتاز ابراهيم ‏ كسائر اخوته وكابناء اعمامه ‏ بذكاء فطري . ولكنه اتجه بذكائه هذا 
الى التواحي الادبية عازف عن ميدان العلوم الطبيعية والرياضية <تى اصبح م الايام يكره 
هذه العلوم ؛ مع ان اخاه احمد " وابن عمه قدري * خاصة من الذين يشار اليهم في هذا 
اللال . وهكذا غلبت على ابرأهيم الاحاديث الادبية في جلساته ورسائله ومقالاته . ولقد 
كان أعظم اعجابه بالشعراء العباسيين وبابي نواس خاصة , حتى طبع شعره على منواله . 


.4١ واجع ص‎ )١( 

١‏ ؟ ) القدس » ٠8‏ ايلول ؟ س١‏ ؛ القدس » م؟ كانوت الثاني س#«موذ ؛ نابلس 2 ٠١‏ آذار ممسعود» 
راجم ناباس ٠١‏ كانوث الاول ه*5١‏ . 

0 يرى امستثرق نكل أن فدوى طوقات خلقة بان تنشر هذا الديوات احياء لذ كرى اخبا . 

. ١و١‎ لوليا١١‎ ١ نبلس‎ ) 4( 

(ه) راجم رام الله » » ايلول .15#1١‏ 

0 ا 


0 مخصصه ك0 50 0 م تأيسم دراسة افق : 0 معة تمبردج انكترة . 
() قدري حافظ طوقان عضو امعية الرياضية في لندن » وءعضو الي الرياضية الامير كية واستاذ 
للرياضيات وله فيها تأ ليف كثيرة . 


ا | 


اا 
ان الشاعر الوجداني لا يستطيع ان يقول الشعر في كل مناسبة , بل هو محتاج الى جو 
خاص يحيط به حتى تنشط قريحته » كما ان الانفعال النفسي والتأثر بالمشاهد والاحوال 
يساعدان على الرغبة في قول الشاعر . و كذلك كان لابراهيم طوقان مواسم يقول فيها الشعر 
ويجيد قوله . وقد اتفق ان ابراهيم لم ينظم شيئاً يرضى عنه في بعض النصف الثاني من 
سنة 19178 ١‏ وكذلك كان في النصف الاول من عام 195١‏ , قال" : « لا ادري ياعمر , 
شاعريتي قاحلة ولا استطيع ان انظم شيئاً ذا بال في هذه الايام . بل قل منذ ستة اشهر ل 
انظم ما يستحق النشر . وكذلك كان في أواخر 145 كسلان عن الشعر" . آما في مطلع 
فكانت قريحته فياضة . يقول' : « ليس لدي من جديد سوى انطلاق القريحة في 
هذه الايام على الساسات ولا أعلم السر في ذلك . خلال عشرة ايام نظمت خمس قطع 
( سبعة ابيات الواحدة ) والحبل على الجرار كما يقولون . وهذه القطع تظهر اسبوعياً في 
جريدة الدفاع عندنا وفي صوت الاحرار عندكم . وقد ثبت لي انها تثير اهتماماً في الاوساط 
الحزبية لأنها قائمة على مناوئة المسمؤن بيننا زعماء ورجال الحركة » . وهكذا نرى كيف 
تثير الاحداث عبقرية الشاعر . ان الكوارث تلهب الشاعرية وتدفع الشاعر الوجداني الى 
نظم الشعر . واكثر شعر ابراهيم من هذا الباب . 
اما المرض فانه يصرف عادة عن قول الشعر لأنه يصرف عن كل شيء . قال ابرأهيم* : 

« لعلك تعجب من قعودي عن النظم في هذه الفرص الطويلة . فعذري يا عمر بين وهذا 
هو : اظن انك لاتجبل ان باحدى اذني صمم . ولقد ازعجني ألما كثيراً في الايام 
الاواخر...» 

. ١و؟١5 ايلول‎ ١١ تبلس‎ )١( 

(؟)رام الله * تموز دود . 

(») نابلس و نوفير م«مو١‏ . 

() ناباس م؟ كانوث الثاني م و١‏ . 

(ه ) تبلس 2 ؟؟ تموز ١95+‏ . 


واحياناً يمتنع هو عن النظم لأن الشعر الوجداني يحتاج الى اجهاد . فاذا اتفق ان 
ره فان أجباد الفكر للمجىء بالشعر الجيد ا ٠‏ قال ' :« حركتنى 
بقصيدتك هذه الي القول , ولكن انازع نفسي هذه الايام فلا اود ان اقول شيا لانني الى 
ومع ذلك كله فان ابراهيم كان يرتجل الشعر احياناً » ولكن ارتجاله كان قاصراً على 
الاشعار الخفيفة التي تكثر فيها المداعبة أو تكون في الغزل الصريح أو البجاء المملوء بالتبكم . 
اما القصائد الكبرى عنده فكان ينظمبا فى اوقات متطاولة وماعدة احياناً . 
والشعر الجيد عند ابرأهيم يجب ان يقترب بخصائصه اللفظية من النثر ‏ او هو كما 
قال ابراهيم  "‏ عبارات نثرية اتفق ان تقع موزونة . « اريد ان اقول أو ان اضع را 
للشعر السهل الممتنع فلم اجد احسن من تعريفه بعبا رات نثرية موزونة لا أثر لكد الخاطر 
عليهاء بل اتفق لبا هي ولم يتفق لك انت ان تكون موزونة » . 
اما من الناحمة الفكرية فابرأهيم ريحب « الفكرة البسيطة 4 تخر جبا عاطفة معقدة"'». 
1 يكن ابراهيم يحب الصناعة : لا يحب ان يقرأ الادب المثقل بالصناعة ولا ان 
ينظم شعراً فيه مثل ذلك . يقول” : «.. . مرت على كل هذه المدة من الحياة الادسة وأنا 
استثقل م الكتاب العرب أصحاب الرسائل والمقامات وابطال السجع والبديع ٠.‏ ولكن 
في المدة الاخيرة منذ شهر او شبرين اخذت اضغط على نفسي بالمطالمة في كتاب الدرة 
اليتيمة * وارهقها في قراءة نماذج النثر الموجودة فيه فلم يتغير رأبي في النثر العربي القديم 
الا بمقدار . . . وهكذا فقد ( استحليت ) لبديع الزمان البمذاني هذه القطعه الآئية وقد 
)١( ٠‏ نابلس ١١6‏ اب 9و5وذر. 
؟ ؟) نابلس هم ١٠‏ 5 
زع تايبلس م" ؟ ١‏ . 
(4) ناباس ١‏ آذار ع9١.‏ 
)0( 


أءله يقصد : يامية الدهر اثمالي . 


حت لات 


بين الذهب والادب » فلم جمعت بينهما ؟ والادب لا يمكن ثرده في قصعة ولا صرفه 
و ل م 
وأذا اراد ابراهيم ان ينظم في مناسبة» او اذا اضطر الي النظم فيهاء فانه عادة ينصرف 
عن تلك المناسبة الى موضوع عام من الادب او الوطنية أو الاخلاق والتاريخ . لما رثى 
ابراهيم موسى كاظم باشا الحسيني قال له احدهم : « اراك اتككأت على الرجل ثم انصرفت 
عنه الى بحث آخر» . وقال له نفر آخرون مثل هذا ايضأ . فعدّب ابراهيم على هذه الاقوال 
بقوله : لا انكرك يا عمر انني سررت ببذه الشبادات وعلمت منها انني ل أعد الغرض الذي 
اردته في تأبين الباشا ' » . وابراهيم يحب البحث لا الدعاية " . 
6ن اترافى حون الالقذاء هذا :أن سب الكلار سح تننظ كيل الأدادء 
يتمبل في انشاده , تجموريالصوت فخمالمخارج مما يضفي على قصائده حينما ينشدها رونقاً 
وزوغة ب ولقد كان هو هدر كا ليذه الاضائضن فه ومدر كا موقم | من البان.. 
في عام 1957 اقامت مدينة نابلس حفلة تكريم للاستاذ قدري حافظ طوقان لمناسبة 
منحه عضوية الجمعية الرياضية في لندن » فاراد ابراهيم ان يكون لي ابيات تلقى في هذه 
الحفلة فارسلت اليه ابباتاً منها " : 
أن قدري أهل” لأن مخدم العل م ويحزى عن سعيه بالشكور 
نال في العلم رتبة لم ينلهبا غير اهل لها وغير جدير 
رتئة لا 'تنال بالحاه والاه لى ولا تشترى عال كثير .. 
وكانت الابيات موافقة جداً للجو الذي اقيمت فيه الحفلة او على الحقيقة للجو الذي 
كان السبب في اقامتها فكتب الي ابراهيم بعد الحفلة يقول؛ : «.. .قجاءت قصيدتك قنبلة على 


. ١9*ع نابلس غ١ ماس‎ )١( 

(؟) القدس معو ١‏ ( في الاصل بلا تاريخ ولا اس مكاث ) . 
١‏ الجاءعة الاسلامية » يافا » السنة الاولى » المدد ١؟‏ . 
(:) 


() نابس و؟ آذار ممو١‏ . 


١ 
؟‎ 


مطردة لاحت 


الرؤوس كما اثلجت صدور قوم آخرين . واذا علمت ان هذا العاجز وان ملق ما ادر كته 


دا د 


بين يدي صفحة من مجلة فيها مقال فى خصائص ابراهيم الفنية عنوانه : « هذا شاعر » 
للاستاذ عبدالحميد يأسين » احد اصدقاء ابراهيم الحميمين المخلصين , آثرت ان انقله هنا 
لما فنه من أصابة وتوضق . قال الاستاذ ياسين'.: 

«:.. ولعلنا نحسن صنعاً حين نقيس شاعرية ابراهيم بالمقياس الذي وضعه, وندلل. 
غلا بأمقلة هن دري : فقن تررق لاسمتاظر 8 ادنة “عر ف« القع فيا أنه قول در هرات 
خمس : أولاها حسن تخير الالفاظ , وثانيتها موسيقى الوزن والقافية “ والثالثة خطاب 
الحس مباشرة وفي اقتضاب , والرابعة اتساع أفق الخيال , والاخيرة توهسج العاطفة . وقال : 
« أن الشاعرء حسين ينظم البيت ويعز عليه وجود الكلمة المختارة » ليشعر انها تراوغه 
وتماطله وتدانيه وتباعده ؛ حتى اذا هيطت فى مكانبا الذي اختاره لباء تنفس الصعداء , 
ومشى في قصيدته مضاعف النشاط . الشعر أذن هو الجمال مقتنصا بالالفاظ ». رحم الله 
ابراهيم ! فقد كان شاعراً حتى في نثره ! . 

كان شاعرنا يحسن تخير الالفاظ , اذ كان يضم الى ثروته اللغوية ذوقاً ادبياً مصقولاً . 
وثروته اللغوية جاءته من أدمان قراءة عيون الادب ء كما تعاونت هذه القراءة مغ الببات 

)١(‏ ليس على هذه | ماه للاجلة التي قطعت منها ولا تاريخ . ويغلب على ظنٍ اها «#طوعة من جسلة 
د المتتدى » ( القدس ) . اما تاريخها فيجب أن يعود الى عام ه4١١‏ لأن على ظبرها نعي لفرانكاين 
روزفات » رئيس الولايات المتحدة » ولأن المقال نفسه يبدأ هكذا : « ابراهم عبد الفتاح طوقاث شاعر بحيد 
فقدناه قيل اربعم سنوات ... » . اما رقم الصفحة فيو على كل حال ١١‏ . 


و كذلك على ظبر هذه الصفحة » مم نمي روزفات ( ص ١‏ ) » مقال عام في ابراهم كته « صديق 6 . 


جح زجح 


الطبيعية على صقل ذوقه . ولذلك كانت الالفاظ تنقاد له في سلاسة ورقة؛ كما يتبين في 
الابيات التالية ‏ وهي من قصيدته ( معين الجمال ) : 
ضحعتي في الرياض بين الرباحين قربا من ماء عين معين 
فتئناوات ١‏ اقمواناً نديا ونناه كلاؤلؤ المكتورت 
ونزعت الاوراق عنبا تاعا أتمرتى شكى .بها وشسني 
فاذا وافقت منلايي تفاءلت والا حذيت فيبيا ظوني 
ذاك لهو فمه العزاء لنفسي فاضحكي من تعللي وجه ولي 
والموسيقى فى شعر ابر أهيم وفيرة مطربة ٠‏ وما كان أوفرها حين ينشد شعراً يعجبه » 
من نظمه أو من نظم غيره . وفي الابيات التالية شاهد على ذلك» وهي من قصيدته 
( واحنيني ! ) : 
ذااكر” أنت عبدنا يا غدير” 
يوم كنا والعش غض اضير 
وعلى ضفتيك كنلا سير » 
فرويت” الحديث عنا سُجحونا وأغذنا عليك ألا تخونا؟ 
فأعد لي ذاك الحديث » فأفي أذهلتني اللنوى عن التذكار . 
أما في الخطاب المباشر المقتضب الحس ء فقد قال شاعرنا : « الشعر نكتة . قد بحسن 
الشاعر قولها وقد لا يحسن ء وقد ( يلقطبا ) القارىء أو السامع , وقد تفوتهما . » والمقصود 
بالنكنة هنا وثبة الفكر . أو انطلاقه الخيالء الى القول البارع أو الجامع » لا مجرد الدعاية 
أو محض النظرف والتندر . ومن الامثلة على ذلك قوله في ( رثاء فيصل ) واصفضآ] ذاك 
الفقيد العظيم : 
راقفد ينعم فى ضجعءته شخلاف الدنيا به في شغلل 
ثم مشيراً الى نجله المرحوم (غا 00 


عضمة هن ره ل في جعلةه مضه ف رحسل 


جه لحت 


ومنها ( فى هذا الباب ) قوله في ( الشهيد) : 
لا تسل 0 جيه واسمه في ذم الزمن 
أو قوله مخاطباً مصر : 
سُْقوا ( القناة ) عساها عنك تبعدفي أنتّى ومن لعتىي جسر سيدننني 
... لمسنا * في الابيات التي أوردناها من قصيدة شاعرنا : ( معين الجمال ) قدرته على اجادة 
التصوير . والتصوير قد يكون نقف لآ عن واقع؛ وقد يكون من ابداع الخيال . فمن ابداع 
الخيال قوله في وصف معركة ( .ح طين ) : 
تتضالبر الارو اح قمضةة. .هن الشتارت.. "إلى 'المارة. 
ووصفه لعميدة المسرح فاطمة رشدي بقوله : 
بين ابتسامتها وزفرة صدرها جند من الأفراح والأحزان 
وأخيراً تأتى الى عنصر العاطفة . وهى عند شاعرنا جد مشسوبة اناالا منبسا فى 
الأدات لاست بوافييةة ( راق ١‏ ) ردقال كروي اينات موطف ١‏ 
وأخقى أن يرف 0 كر مدني حماك 
مررت وقيل مر الناس هل أبصرت إلاك 
وقد كان قوي العاطفة الدينية , ب تقاهته من مرض : 
اليك تروحجبت يا خالقي بشكرر على نعية العافية 
تباركت” أنت معيد المياة هتى سْنت في الرمم اليالية ! 
وكان يولي العاطفة النصيب الأوفر من العناية فى الشعر . فقال عن قصيدة نظمبا سنة 
فق سكر ان اح انناا راسي :رذ لداطفة ب وتاكاكة الأرض اله بوره الب 
والمبنى . وهل أدل من هذا العنوان عليها ؟ شعرت أن زمنآً طويلاً مر بي دون ما نظم . 
اذا لا أنظم ؟ يجب ان انظم ! هذه هي النتيجة. حذلقة !» إذن كان ابراهيم أديباً 
ناقداً » الى جانب كونه شاعراً مجيداً . وقد كان نزيباً جريئاً في النقد ؛ حتى على نفسه , كما 
كآن مبدعاً في الشعر ؛ رحمه أللّه !» 


اغا ير الرروى 


لانستطيع ان نفهم غزل ابراهيم عامة إلا اذا عرفنا طرفاً من صداقته وحبه لطالبة 
فيها الجامعة الاميركية ان تفتح ابوابيا للفتيات يتلقين العلوم والفنون معالشبان جنباً 
الى جنب . 
وهذأ » التعليم المختلط » الذي نقص خيره هنأ لا رتناول أنشاء مدرسة التمريض عام 
' التي بدأت بتخريج طالباتها عام 1408 " , ولا التجارب الاولى بقبول الفتاة 
اليبودية ساره ليفي في دائرة الصيدلة حيث تخرجت عام 1450 ". وكذلك لا نعد الآنسة 
هنريت حكيم » او هنريت حكيميان على الاصح , وكانت قد دخلت الجامعة عام ١9371‏ ثم 
تخرجت برتبة بكالوريوس علوم عام 1977 *» ولا سنية حوب * التي بدأت 
دراسة الطب فق الجامعة الاميركية قْ ببروتكت م ذهيت الى الولايات اده لمتأبعة دراسة 
الطب هناك . 
على ان التعليم المختلط بالمعنى المقصود هنا لم يبدأ قبل العام المدرسي 1974 1970 
حينما سجلت شيخ طاليات أسماءهن ف الدائرة العلمية منبون مويليه وأحدة هى السيدة 
2 ووعرصعط )1( 
(0٠١‏ ,19503 امانع 121 ذا نا لل (2) 
)(٠. ٠‏ ,1958 “121101018 ([ل لا لك ,233 عد5مممعآ]1 (3) 


5 .1 ,1958 لإ“زماءع 11 8 [1 لك (4) 
)ه) الد كتورة سنية حوب » القابلة والطبيبة القديرة المثبورة . 


بح الهم 


احسان احمد' القوصي المصرية . وكانت تتلقى العلم هي وزوجما معا . وفي العام المدرسي 
التالي دخل الى الدائرة العلمية ثلاث عشرة فتاة اثنتان منبن مسلمتان " . 

هذا الاختلاط اطلق هزه شديدة بين الفتيان» ولكنها هزة كانت منتظرة على كل 
حال ' ولم يكن ثمت بد للجامعة من أن تدفع ثمن هذه التجرية مشاكل متعددة . وأنا 
لا استطيع ان أزعم ان هذه المشاكل قد زالت الآن . ولكن نظر الناس الي « المشكلة » 
قد تبدل . ان وقوف الطالب والطالبة اليوم في بعض أنحاء الجامعة الاميركية يدرسان أو 
يتسامران اصبم امراً مألوفاً » ولكن الطالب في ايامنا كان يعرض نفسه للتأنيب او للطرد 
ايضاً لو حاول ان يستوقف طالبة ليسألها عن عدد الصفحات التي فرض الاستاذ قراءتها . 

على ان هذا التزمت من قل الجامعة الاميركية كان ظامرياً , فالجامعة يوم أقرت 
التعليم المختلط كانت عالمة بالنتيجة التي سيدل اليها الطلاب والطالبات بعد حين ‏ وقد 
كانت تقصد ان يصلوا إليها - ولكنها كانت تقصد ان يتدرج إليها الجنسان تدرجاً حتى 
يتم الاختلاط على مقاعد الدرس وفي مياه البحر وفى حلقات الرقص على ما اصبحنا 
نرى منذ أمد . 

ولنعد الآن الى حديث ابراهيم طوقان . أن ابراهيم قد نظم معظم قصائده الغزلة 
وأروعبا في ماري هذه » وهي فتاة فلسطينية من الناصرة كانت طالبة في السنة الثانية من 
الدائرة العلمية في العام المدرسي 197/1455 . 

ولفتت هذه الفتاة الفارعة الانيقة انظار عدد من الطلاب فأضاعوا قسماً كبيراً من 
وقتهم في نتبع حركاتها وتتبعبا هي . من هؤلاء الطلاب ابراهيم طوقان . وجعل ابراهيم 
#قول فيها الشعر الرائق والغزل الصادق منذ بدء ذلك العامالمدرسي . وكان ابراهيم يسكن 
فى الجامعة الاميركية . وكان غرفته فى الجهة الجنوبية من بناية الدائرة العلمية المطلة على 
الفخل ارتنس رانك القيات فلك وخارع انجائقة 53ت ابر اهي رقت كز 


5 220056 (1) 
3 ©7056 صضصط (2) 


بح :5 عند 


1556 . غير أنه حيامأ رتب ديوانه قل موته جعل المطلع « بكوري عند شباكى » ١‏ . 


بكوري علد اساي 
ولا سلوى سوى خحوى 
أسراع موه طراقفاً 
وطارفيجاة ن اراي اذا 


عَرهُ | على ساعات” 
واغشى ارت برف الب 


وداعا »© ا معذابى » 
لخ" 5 ا 3 


واتلثقين اللؤال علي 


0 
أ عييكا" #انسيتاك: : 
أمدتفيية مراك »© 
ر ©» موعوداً يلقياك 0" 
شيعبها بذحراك ؛ 


رأمنى ماك إ 


رد » أنت تعيم دنياك . 
س ! هل شاهدتة إ“لاك ؟ 


وعين الله ثرعاك 


على مر 8 او ألقاك 


(1) نشرت في المدد وم من الاحرار المصورة ( عام ١59‏ ) . 


كليهها هن فلسطين . 


86م د 


][ 


ا خف . ) 
وح ال ١‏ 5 عتب كمعد.ى رِ 
هفحرت الدار اضرب ف 
ولولا رحمة العيذسب 
وعطف” من الدانك على 


ادر .0 لرامني نوما 


فضاء 
ن قلا بات هراك " »2 


- 


لله لولاك ١‏ 


أسىً في النفس فاك » 


ريا علد سيا في : 


وقبل ان ينصرم عام 1975 اخذ ابراهيم يقترب من فتاته ويتقرب إليها . ولذلكنرى 
في قصيدته الثاننِة جرأة أكبر ووصفاً أدق وأشد تفصيلاً لها ولجلوسها وهي تطالع في 


مكتة الجامعة الاميركية ه : 
وغريية * في الكتبة 
أنسزهييدا عند الصيا 
حلست" لتقرأ او جك 
فدنو ك3 اشر 3 الخطى 
وحسست »© حنى لا الا 1 


ونميت قلي عن فو 


راقيتها 2 فشودت” ان 


حل. الثرى منها على 
وسقاه ف الفردوس 0 


فاذا بها ملك تنزء 


... لولاك لهجرت الدار‎ )١( 


افا متلق لبه 
4 لض تشيهة كو كيه ؟. 


حى جلست مقر به 
انفامي المتليته 


الله أجزل في اليه 

نور المدين وقللبه © 
توم الرحيق وركيه » 
ل للقاؤب المتعيه*. 


(؟) قلباً مفمول به من المصدر « رحخة » الضاف الى فاعله « العينين » . ولولا ما في عييك من رخحة 


لقلي ومن عطف على لرأيتني .٠‏ 


6 نثشرت في العدد ؛ٌ من الاحرار المصورة ) عام 5 ١‏ ). 
) الفرير : المفرور المعجب ماله » واخيل والذي لا تجربة له . 


/ 

؟ 

):) كو الب الصباح 5 

)) نزل لتراه القلوب المستريحة فتتعب . 


كام 


إحدى الثنايا النمّرا 
مثلوبة” من طرفها 
هي » لو عامت » من الها 
هى هصدر « السثنا 


يي 


واما وقلبٍ قد رأت 
دلى يار الجنبينا 
غفقانه متواصل” »© 
متعديب” - ل 5 
افا وعيدنك والقوى ال 
ما رامت“ ا كثر من حده 
وَأ وم سنك ضاحكة 


5 


لضاو عي المتعدذ قحنة + 
وحدثت عليه و ما أنتنه 0 


ل بريقها كى تقليه ١‏ . 


كللات » نخورى مطربه . 
علا بة مستعذ به 5 
ت بدت ولس لا سيه 
لآ محسدنينا 'فثلية 5 0 
سن عند أن فع مرلتسه 


ت'تتكسههاصدى ماأعذيه! 


في الساجدين تقليه' « 
ل ولا بزال "معذابه . 
والايل ينشر غيهبه. 
حتى يزور المحكتبه 

ع 
م طبب” تُغرك طيمة 1 


3 رد م 
حى يلوح وار قيه 


ظ 
ظ 
ظ 
<٠‏ وصلة ابراهيم بفتاته هذه لم تنقطع بعد خروجها من الجامعة الاميركية ' بل إن صلنه 
ها زادت فيما بعد وثوقاً وخصوصاً فى فلسطين . إلا انه كان يتذكر ايامه معها فيذكر تلك 


)١(‏ في القاموس : الافلة : طرف الاصيم مؤّنثة وجمبا أغلات وأنامل . أما أفل عمى اغلة فلم ترد في 
ألاغة . وكاث ومكنه ان يقول : لأصيعها » ولكن رعا منعه من ذلك معرفته ان أصبسع مؤنثة . 
ش (؟) الطرف ( بسكوت الراء او بفتحها ) : الجانب . الثلية : العيب . 


ٍ () السن مؤئئة ايضأ وتذ كيرها خطأ . 
| 
١‏ الام ا 


بالخير او يشكو صبابة ويرسل زفرة بعد زفرة . فمن الذكريات الجميلة التي تنطوي على مرح 
وعبث ما ضمنه في موشح عذب جميل قاله في بيروت بينما لم تكن هي في بيروت ١‏ 
جلتني نحو الى امجاني 
0 حلال المكان . 
وإذا فوق “مقاني” داق 
فتااست” لشرةة ونعها وتعركفت” ما لثمت” قدها . 
قلت: ديا مرحياً »» وقبّلت كفا أنزلاني ضيفاً بأكرم دار . 
56 
خطدرات النسيم في واديك 
صمحني يل من ف لك . 
ثم عادت” بقبلة الشفنك: 
فسلاماً » يا وادي الرثمان 2 “فزت بال روح منكو الركتيحان ' 
واحنيني الى ديارك” والرثما ن' دان يُظل أهل الديار ! 
© 
ولكنه بعد بضعة اشهر طغى به الحب فزفر زفرة حررى حينما قال " 
أطفتى اغلتَتي بقبة ثغر ‏ كوثري الى يرود الثنايا. 
ل لعل فيضا من النو و برينى من الضلال 'هدايا. 
أنت لا تعلمين ما لوعة الوج ...د ؛ ألا إعا نير المنايا . 
أنت لاتدر كين ما يصنع الثو ق إذا هب" عامقا بالطحنايا . 
إن في أضلءي “لار تاظنى طار من هوها فؤادي سُظايا . 
وبعد عام كامل عاد ابراهيم فزفر زفرة شديدة اخرى من ألم الشوق الى فتاته بلا ريب 
ما ترى من الابيات التالية.ومع أن هذه الاسات ليسدمن النمط العالي,فانها صادقة العاطفة 


. ١و؟مل البرق د؟اليار‎ /١( 


(؟) نابلس 0؟ آب 1١55107‏ . 
ل ؟ ".تت 


عذبة الكلمات » ولا غرو ء فبي مقطوعة مرتجلة . في ثنايا رسالة.في آب من عام1478 كنت 

اشكو ضعفاً في عيوني من اثر الاجهاد , فكتب الي ابراهيم رسالة فيها هذه الابيات ' : 
كيف عيناك » يا عمر"'9ة أنا أدماهما السهر » 

وعصي” من الدمو ع طفى الهم فأنهمر »> 

وتغيال” أ في من حييب لدى السحر : 

طاف د مضجهي وتوارى عن انظر . 


| لفن ذا 


اد فين حصو لمحي موحي عدم 


أ مدن على وا طىء ديروت" ء( ئ جمرا. 
كان من «١‏ افرعما 6 الالا م وهن «وحهها 6 القمر ان 
ومجشرق «الادتكيرة مي الف برالعي كك 


ومدامي » وقد ظفر ت بهاء نشوة الظفر . 


هن أمعسيل” مس لي والزمان” الذي عغير” 9 

ح ين 0 افدكر مج بر ولا الاجر افتكدر 5 

ولقد قيل في الحا ة هي المح بالنصر . 

موحكدا ذهب السرو رُ مر يا إذا حدر ٠‏ 
وفي تموز من عام 1979 ذهب ابراهيم الى القاهرة للاستشفاء في الدرجة الاولى 
وللقاء اخيه احمد الذي كان راجعاً يومذاك من انكلترة بعد إتمام دراسته في جاممة 


. ١و؟مبآ‎ م١ ناباس‎ )١( 
. جوانحي فاعل اتبعته . مبجتي مفءول به‎ ) ١ 
. (ع) فرعبا : شعرها‎ 
(؛:)‎ 
(6) 
1) 


حت 3ه 


نفسهء أذ تخرج فيها برتبة بكالوريوس علوم » كانت لا تزال تملا قلبه من هوى الغريرة 
التي نظم فيبا بضع قصائد . وفي هذه القصيدة عتاب واضم لأخيه احمد وتعريض جلي . 
ان ابراهيم لم يكن يريد ان يترك هوى فتاته على الرغم مما كان به من السقم والنحول.ويبدو 
ان ابراهيم قال ( في آب 1979 ) بعد رجوعه من مصر ١‏ 
أعيدي الى 0 وات تعد المدى ‏ 
'بلبنية” العش_ الذي كات أرغفدا ' . 
تارك هذا الوه ما اوضحٌ الى وما اطبب ال-فكر والمتوردا * ! 
فقدتك *فقدان الصي ؛ وهل 0 تولى صياه اليوم بر جعه محيدا ؟ 
فقدتك لكي" فتدت؛ ثلالة” سواك : فؤادي والامافيء والهدى . 
وأبقيت لي غير القنوط ‏ ثلاثة :2 هواك وسأقمي والهنين المؤيدا . 
> ع كن 
أبا وادي الرثمّان ؛ » لا طيْت” منزلاً إذا هي لم تنعّم' بظلك سرمدا ؛ 
ويا وادي الرمان © لآ ساغ طعنئه"' إذا أنا ' أمد”ه” هذا الطنى بدا ؛ 
ويا وادي الرمان » واها ! وعندهم حرام على الم#زوت ان يتنبهّدا ؛ 
كأني لم أنزل' ديارَك مرةة ولم ألْق في أهليك حباً ولا ندى » 
و تسقني كأس المندام حبيبة” ورادت؛ ثناياها مع الكأس موردا » 
ول 'توح الي شد ولا فت ماد ٠‏ ولمترو شعري عندليبئك منشدا . 
ل كت 
06 وحبيبي كنأل جوك أ مسعدا؛ أساعك الرحمن لم تك أمساهدأ 5 


ألم ترني في «صر أطلب شافياً وراعك إثفائي على 'هوءة الردى 9 
)١(‏ نابلس ١١‏ ايلول وعود ؛ الامالي م : وم . 
(؟) بلبنية العيش : طيبه ورخاؤه . 

(») ما اوضح الى : ما أشد صفاء بياضك . اللفتر : الفم . المتورد : الخد . 
(:) وادي الرمان عند كفر كنة قرب النامرة من ثهالمي فلسطين . 

(ه) يخاطب الشاعر اخاه امد طوقان . 


إن 


١.‏ اكه 


ألى ترفي في مَضْجعي متقلتباً أقلتّب في الأفلاك طرفاً'مسهّدا . 

ومن عجب أننا شُبنهان في الهوى 4 من انتتهوى» هل أطفت التجلدا . 

وتقلبت الاحوال بفتاأة ابراهيم فنسيها أو اضطر الى أن يتناساها . فاراد صديقه أبو 
سلمى ' ان ينكأ جراحه ويستثير حبه القديم فنظم على لسانه قصيدة مطلعبا : 

ا صاب كفر كد »© 51 من اعرتكرة' | 

رسالة له إلي '. 

« ابو سامى : آخر ما فعله اننشر قصيدة مطلعبا : (يا صمايا كفر كنه : آه من اعينكنه) 
وذيلبا بأسم هذا العاجز . فام شاعر آخر وخاطبني بأبيات يتشوق فيها ويتوجع ويبث هوأه 
لكف ركنة . والابسات مذيلة بامضاء ابى الخطاب . فاضطررت اناكذب ابر شعراً فنشرت 
قصصيدة أولبا : 

و احس براعك » با أيا الطاب قد حل لي مالم يقع يحسالي . » + 

« تلك القصيدة لم أقل اتياها لكنها لزوار ( نصّاب )© 

وو هذا ابر سامى » ولا ولله ما نكأ الجروح سواه من اصحالي » 

هيهات ارف مخفى علي وله قلب بلا باب ولا يواب ؟»6 


إلى أن أقول : 
وهل كفر كنة مرجع" لي ذ كرأها ما فائني من عنفوان سَمابلي 26 8 0 


. الياء في « عن » لاقم‎ )١( 
(؟) « ابو ساهى » امضاء مستعار لاشاعر عبد الكري الكرمي من طولكرم بفدطين . وهو اايسوم في‎ 
.) ١55١/١ دمشق ؛ وقد اخرج تموعاً صغيراً من شمره ساه « المثرد » ( دمشق‎ 

(») رسالة فقدت صفحتها الاولى » واعايا كتبت عام ع و١‏ 5 

(»*) الابيات الحصورة بين الاهلة الصغار وردت في رسالة ابراهم إلي . والابيات المطلقة اخذتها هن ديوات 
ابراهى . على ان الابيات الاربعة الاولى غير هوجودة في هذا الديوات . 
(؛ ) في هذا البيت تورية : قاب بلا باب ولا بواب : كنوم لاسر او مذيع للأسرار ( من رسالة ابراهي ). 
(ه) مرجع خطأ والصواب راجع . « ما » مفعول به . 


ء ع 


وام ف صاباها وفي أرمانهب ١‏ م ببعث المدفورلف «. ن آرابي يم 9 

«لو تنفع الذكرى ذكرت عشم زهراء بين 'كواعب اترا وعكت 
١ 3‏ فبهون أسرة القفلموب يحسلهبا ودلاحها وحديتها الملااب ة6© 0ه 
روح 5 دن لديم وه خاطرث” كالبرق مقرور:-” كسمن حجوأب . 
ع ثناياها و سد أنها مزوحععة رشفاتئهبا شراب 
نلقي أخيجباء سنا فتثير نا لاضحك خامطءة2 وذات” صواب ؟ 
وئرد”دا 00 نين صحسة غمري ندامءة ا وبين عذاب 5 
ولقد تعراض باللقاء لوع د ذمهأ 3 ونسلتكها طريق عاب : 
'تخفى بحا الدر م "تيه ع الملمحة دو ا قاب 3 
وحفت مضاحعها ال:نوب” وملوها خفقارتف مضطر م الهورى وتاب 1 
بتنا على صفو وخوف تفرثق لماشقين مبِيّأ الأسباب 
نسات هان على حكيك بالنوىي اا تحطيت المتدى. يق آب " . 
واصف تلك الليلة بدقة " ثم اختم القصيدة ب : 
َْ أت من جعت فؤادي بالمنى ّ أتبق لي ذ كرى 'تطيل عدابي ( 
على ان هذه الفتاة التي اوحت الى ابراهيم فنون الغزل لم تسد على قلبه سبل الهوى » 

حينما كآن ابراهيم استاذاً في الجامعة الاميركية في بيروت* كان يترددعلى قبوة النجار» 

في الجانب الغربي من ساحة البرج , ليحضر ليالي راقصة اسبانية من اشبيلية تدعو نفسها 
مرغريتا * . وشغف ابراهيم بمرغريتا الحسناء وبمرغريتا الراقصة مع فأوحت اليه ألواناً 

. تمري ادمعنا : تسيلها . العذاب يكسر العين جع عذب : حلو‎ )١( 

(؟) «ضطرم الهوى وثاب : القلب . 

(+) وصف اليلة يحب ان يكون الأبيات السابقة . 

() في العامين المدرسيين .»و١‏ - ؟مور. 

(ه) القدس م١‏ تموز ١5#‏ ؛ ابلس ١‏ ثشرين الاول ١و‏ . 


حم القانعه 


جديدة من الغزل * واوحى اليه رقصها مشاهد نظمها شعراً جميلاً جديداً . 

ولكن يبدو ان هذا الشعر الجديد ل يثر في نفس ابراهيم الا بعد ان ترك ابراهيم 
يروت وانقطعت صلته بمرغريتا هذه . كتب اللي من القدس ' يقول : طيه قصيدة لأ بأس 
بها بعنوان « حسرة وأمل » " اقرأها واعطني رأيك فيها . هذه القصيدة موشح جميل. 
صادق عذب : 

أفدىي بروحىي غيد إمْسلي' وإن أذقن القاب صاب العذاب 

كك 

علقت" منهن بتراب النهان وجهأ » وصنو الايل فرعا وكين" " 

في مثلها مخلتع' مثلى العذار ولا يبالي كيف أمسى وان . 

أشرب؛' من فيها وكأس المقار معأء فكيف الصحو من ار 9 

لحفي عليها يوم شط المزار وساقها البْيْن" الى النيربين 


ودعتب ا ومبحني أمثفيئتة ل دشفني رسّف” الدنايا العذاب 

وودّعت' بالاضرة المغرية تصحب الني معها في اركاب" 
عد عو 

با أعصر الاندلس الخاليات' قد فاز من عاش بتلك الربوع' 

أمكذا حات هناك المماة مترفة الأيام. ملء الضلوع 7 

أهمكذا الفتنة فى الغانيات ونشوة الوصل وححرهُ الولوع 9 


.١9*”0 تموز‎ ٠ القدس‎ )١( 

(؟) لا اعد ابراهم ديوانه حمل عنوان هذه القصيدة « غادة اشيلية » . هذه القصيدة نظما ابراهم في. 
نابلس والقدس والتبى من نظا في ١١‏ تموز م١١‏ > راحم الدفتر ؟س١ ٠‏ الاول » ص ١-")وارسلبا.‏ 
الي في الوم التالي » ١‏ قوز 5”“*و١ا.‏ 

(*) الفرع : الشمر . 

(4) النيربين - النرب اسم قريتين قرب دشق : احداهما قرب دهشق والاخرى قرب حاب . يح من. 
البيت انث الراقصة سافرت بعد مكاها في بيروت الى دمثق . 


(ه) مشفية : قريبة هن الملاك . 


حم اكه 


لان مضى عهد” دونا وفات 1 و بعل دن أمل ف الرجوع 4 


فذزمتي بعهدهم موفيئتة أراطٌُ ماضيهم ببذل الشباب 
انا « ابن زيدون ' © وتصمنو ليه دولا دة0» ف دمها والاهاب . 
> ياد عو 
أو”ل” عدي يورت الحخفوى بيروت ؛ أنعم باهر ى الأول 
وقبل : هل برشان قلب” غوى 9 والرشد غي في الصبى المقيل * 
مددرتةٌ ©» لا قلت” قلي أرتوق "؟ بدي فد نكحية: :عن "لصيل + 
ديروت > لو ا الأوى طوعاً و ”2 » فالويل" لى ؟ ! 
5 


ف دم-ة أله 0 أمودتة باسةة ” خضراء “ىن رطاب 4 


0# 


في أختدك 2 يا سوريه » حُسن عزاء عن جليل المنُصاب ١‏ 


ع عد كوا 


لى » با عين” » أن تسادي وتشكري الصفو بطيب اللكرى . 


لي رقدة” طوية” في غد لله ما أعقبا في الثرى 


ألم تتري' طير الصبى في يدي أخشى مع الغفلة اف ينفرا. 
طال حتاحاه” » وقد .متدى إلى أغالى دوهه 'منكرا . 


- .6 عا .ء 5-5 


ارى الثلائن س_نعدو ‏ مد دة مع 


٠. اشارة الى و<ود العرب في الاندلس‎ )١( 

(؟) ان زيدون شاعر كان مغرماً بولادة بنت الخليفة المتكفي . الاهاب : الملد . انا اشيه ابن زيدون 
بحي وشعري . ومرغريتا تثبه ولادة يحيها وجسما . 

(؟ م) في الصى المقبل : في زمن الاقبال ( عنفوات الشباب ) . 
(:) كنت استطيع ان ابقى في بيروت ولا اتر كها . 
00 : هالكة » زائلة . لدث : طرءة . 
)1 


..2)5 


حم احم 


وبعد عششر_- يلوي "عو دنه وينضّب الزيت ومخبو الشهاب ١‏ 
عاد عاد عو 

لا بد لي إن عشت* أن أعطفا على 'ربى الانداس الناضر " 

1 أجلي أشباح عبد الصفا راقصةةت فثّانةة ساحره. 

هنالك لا أملك أن أذرافا دمعي على أيامنا الفايره . 

عساك »> لا دمع بحب" وفى »6 تراه حِثات المنى زاهر 


بو مد التق عمدل ع ديه طن الخوى 3 3ه بالعتاب' 
أفدي ب(روحي عسددك إسييلته وإن أذقن ٠‏ القاب صاب العذاب 
وكان أبراهيم قد اعطى الاستاذ الفنان مصطفى فوسخ صورة صغيرة لمرغريتا وطلب 
منه أن يكيرها بالالوان المائية ”. وانبى مصطفى فروح الصورة وارسلبا الى ابراهيم فاعجب 
با أبراهيم فقال : « ولا زالت انامل مصطفى تخرج المبدع ١‏ )١ن‏ . وأوحت اليه الصورة ما 
كانت توحي اليه السنيورة * » فنظم فيها مقطوعة جميلة . ولكن نسي ان يرسلا الي في 
حمنها فارسليا بعد مده : - ' 
ب 3 8 الشوق” » فذاما طغى ‏ فز اعت لار سم فكير ع 
وما سفى دا 58آظ2 ولكنا فلي كا التعد فعلّلته 1 


)١(‏ ولد ابراهم طوقان عام ه٠9١‏ ونظم هذه القصيدة عام ؟ ١5‏ يوم كان عمره ا؟ عامأ . وتوفي 
بدنو الاحل او اتفاقاً عادياً . 

(؟) كان أبراهم بريد انث يزور ا وكان يب ان نزورها معا. وقد بد يتعلم اللغة الاسبانية ( راجم : 
القدس ٠١‏ ايلول ٠و١‏ ؛ نابلس ٠١‏ اذار**9١ا).‏ 

(») القدس ١‏ توز مو ٠١:‏ آب؟#مور؛7اإب95ور. 

( ) القدس 8؟ ايلول ٠س‏ و١‏ ؛ ناباس ١‏ تشرين الثاني م١‏ 

)ه) لا كافني ادر اهيم يأمر الاهام بارسال الصورة المكيرة قال ( القدس ٠‏ آب ؟ 6 ١‏ ( لل اسن 
ودُواب عند الله لقاء احسانك هذا الغريب المقطاوع الذي أصبح يتعلل بالخيال عن الحقيقة وتكفيه الصورة ردلا 
عن ( السنيورة ) »© . 


(1) اباس «؟ اغطس ( آب ) #«ود. 


حم هفىت 


ول أجد في الرسم أخلاقها جربتها حيناء وجرتبته. 


م-ندظري ف مضجعي دهره : حجوة خبلر مأ تعوكدته 7 
ظل » وقد كامته » باسماء » وم ماع حين: قملته . 


عرفت" للرسام إبداعه وعدت” للرمسم فأنكرته : 
قد فاته كل كتئتنه هلها وملطل” > تذوقته . 
لو جاءفي الرسام” بالماشتبى كفرت الله وأشرحكته ! 
ولكن مما يؤسف له ان هذه الصورة مفقودة الآن كما اخبرني الاستاذ احمد طوقان. 
ومنذ اواسط عام 19817 بدأ ابراهيم ينظم مشهد « البلبل الصريع »؛ وهو مشهد 
مستوحى من أحدى رقصات مرغريتاءومن قصيدة اابلبل والوردة للشاعر الانكليزي اوسكار 
وايلد' . هذا المشبد يمثل الشاب الساذج زدخل المدن ممتلثاً صحة وثروة واملاً بالمستقبل 
فيزلق في مزالق اللبو فيخسر صحته وماله ومستقبله . فالشاب يمثله البلبل » والوردة ترمز 
الى بائعة اللهو والعبث , والروض رمز للحانة أو الملهى . اما مطلع هذا المشهد فهو : 
قدر” ساقه ذآواه روضاء ‏ لم يكن طار فيه قبل وغَنى . 
ومن أقسام هذا المشيد : 
صارت الوردة” الحليعة لبذ بل همنًا ومأرباة 'بشقيه. 
حرتا للغرير » اصبح كرياة ما بلاقيه من دلال وتيه. 
ده السبهد' فاءتراه من الحب تسقام” مبرام” يأضنيه . 
من رآها » وقد تحامل رفو نحوهاء كيف أعرضت “تغرية 9 
من رأى روحه تسيل” نشيد لاهياة لوعة” الأمى 'تذكيه 9 - 
هي حواء ذلك الخلد . فاحذر'» لا تكونن أنت آدم فيه ! 
لا تمب' قلبّك الكريم لثبا5 تحت رجليه عابئاة 'بلقيه . 


. ١١ مءالخاشية الاول) ص‎ ٠ (راجم ص‎ ١5» النتدى » احد إعداده‎ )١( 

5921102 :0523 كاتب وشاعر انكايزي ) 5لالم-..959١‏ ( : 

ولقد نقل الاستاذ عبد | ميد ياسين هذه القصة الى اللغة العر بية باسم العندليب والوردة( اقاصيص»؛صه-8 -)١‏ 
)؟) القدس ١١‏ أب ؟ + و١‏ . عنوات هذا امشهد في الديوات الذي اعده ابراهيم « ممرع بليل » . 


ح اليد 


ضيه الطيرة منطبقاة بجناح 
لم امع بنثوة الحمب حتى 
أورد'تها قلماة » إذا رف” بوماة 
0-1 في الدم البريء » فاما 


وينتبي مشهد البلبل الصريع بالمقطع التالي : 


نه وهت سغره سفتاها . 
أ قوعت شوج" ناطائ شاه 
ايا ”"الررق اقل الشاهو اها 


كسمه وهاحة” وحنتاها 6( 


نظر الطير' نظرة أعقبتها روحه طي شْهقة معناها : 
وردة انبر السوناف وك" : 

ومن اللواتي وجدن سبيلا الى قلب ابراهيم فتاة مسلمة يسميها فون كان يلقاها في 
غدوه ورواحه ثلاث مرات كل وم ؛ فيما يقول. ثم إنها مرضت فلم يرها ايام . وبعدئذ 
شفيت فعاد الى الالتقاء بها في طريقه . ولقد اوحى اليه هذا « اللقاء » في « الطريق » 


مقطوعة هى : 


ا الشم قدأضاعت شذاها . 


بافوز » ريلى مئك نا قاسيه ؛ 
أراك في و ثلانت ولا 
واللم » لو تدرين ما قصي 
بل كنت لي عوناءً على غر بتي » 
مرضت أياما فلم تطلامي 
أسال غنيك النامن. تير ] 
حتى إذا أبلاتٍ » يا مندتى ©» 
“شبراك « 8 فلي » فد أصحت" 
ملمكة” ما بين اتواجننا 1 
با وردةة 'ترسل أنوارها 
يا ريّة المنديل من تمه 


تاكدتتك الاسلام » لا تقتلى 


عد :لني ظاماء » كفى ١أبيه‏ . 
أنال إلا الأنظرة الافيه . 
فا كنك عن <الى إذن راضيه : 
وكلت لى راحمة آأسنيه. 
ظللت” فيها مبحتي داميه . 
وهان” أدعو لك بالعاقيه َ 
عقف عنى الله بلوائيه . 
تفدو إلى ملعيها ثانمه. 
8 لمئني ل مع الخاسيه 1 
فيضا على الكون من الرابيه . 
زمعة * أحسنر و صافيه » 


أخاك فى دنك با قأسمه . 


اما فوز هذه فيجب ان تكون من المصطافات في بحمدون لأن هذه المقطوعة نشرت 


مب الات 


في السابع من تموز ١1918‏ . في ذلك الحين كان ابراهيم في بحمدون بلا ريب فقد كتب 
لي بتاريخ 77 تموز ١1978‏ يقول : انا هنا اقضي اوقاتاً لا بأس بها مع عبدالله مشنوق 
ولفيف من الاصحاب منهم الجديد وفيهم القديم . اما متى اعود الى فلسطين فالمرجع فيه 
الى الطبيب . ثم كتب الي رسالة بتاريخ ١‏ آب ه191 من بحمدون ايضا وذكر لي انه ما 
زال يتردد على الدكتور خباط '. والستان الثالك والرابع يدلا زعلى انه لأ نظم هذه المقطوعة 
كان غريباً ( في غير فلسطين ) وكان يتداوى . 
وكذلك فتن ابراهيم بممرضة روسية يبدو انها كانت في نابلس في عيادة احد الاطباء . 

وكان ابراهيم يتردد على ذلك الطبيب ليصير حقنه بابر تتعلق محتوياتها بمرض القرحة في 
المعدة * . والظاهر من المقطوعة ان هذه الممرضة الروسية هي التي كانت تتولى أمر حقنه 
بتلك الابر . قال ابراهيم ينشوق الى تلك الممرضة ويبثها شكواه : 

يا حلوة العينين يا قاسيه' » سرعان ما أصبحت لى ناسيه'. 

أما أنا فلست ا بدا 7 2 رن بالعاقيه . 

لئن شفى الطبهُ ضنى عارضاً فبحتي أنت لما شافيه . 

وإدرة الاي » على نفعها ء أفعل' منها نظرة” ساجيه ٠‏ 

تبعثها عيناك فى أضلامىي فيّاضة يبعطفها آسيه. 

تلأم” قلياً نكأت» رت فعاد هوى مرةة ثانيه؛ 

وتطفىء النار التي *حر" كت فأرجعتها زفرة حاميه. 

شن تن 

قبصرة الحسن » ألا أشكى إليك من تجورك يا طاغيه: 
)١(‏ جريدة فاسطين . 
(؟) حمل عنوانه في هذه الرسالة : بمحمدون - الحطة - لو كندة تابت . 
(>) جورج خياط . 
(4؛) نابلس 07؟ ايلول هم5١.‏ 


ه) الآسي » الطبيب » الشافي . الساجي : الساكن » الحادىء . ويقصد الشاعر هنا : المين الفاترة الفاتنة 
المملوءة بالدلال . 


2ت 


هل كان نسيانك لي هفوةة- ام خطة” أشسراكبها خافيه 9 
سيدقي » ذنبئك مها يكن تغفره أعذار'ك الواهب 

وغزل ابراهيم عفيف ., واكثره نسيب فيه ذكر للايام الماضية وتشوق الىالمحبوبة » كما 

ان فيه تحليلاً بارعا لنفسه في تلك الميادين . ولكن له ايضاً مقطوعات عليها نفحة من 

الصراحة والجرأة . وسأكتفي هنا بقطعتين فقط : اما الاولىي ففيبا وصف حسي وتحليل 

نفسي معأ ' وهي من شعره الاول قيلت عام ١19178‏ ويبدو انها في م.ص : 

ماكنت* أرغب ان أسمّى قاسباً ذأنقر الأحلام من عينيها . 
والشوق يدفعنى الى إيقاظيا > ويدي تخاذر' أن 'مد اليها . 
و كأنا 0 الرقاد بنعمة فأقام غير 'مفارق حفنيها . 
وبل” لقلي » كيف لم يفتك يه مرأى تقلدبها على جنبيها . 
وتنهدت' ما "تكن ضلوعبها ب ياسُوق »وبحك لا”ترع نهدما ! 
عدي جوى أفي نظرت لشعرها ينكبة مرتشفأ ندى خدها . 
: منهإذا اطمأتبهالكرى» وتثيرلي متوسلدا زندها. 
ْ أدنو بلبفة عاشق لم يق من صير لدي وقد حنوت عليها » 
ظ فيص دفي أدبي وأبعْدا هيبة” »2 وأو لو أجثو على قدميها . 
فالنفس” بين تب ما ترى 2 وتلهاب » فاحترت فيامرها' . 
ولعل أشؤاق بلغن بي المدى فوقعت” لا أصحو على ُفتيها . 

اما القطعة الثانية فهي ايضاً من اول شعره ٠‏ قيلت عام 1478. ولكنها ابعدني المجون : 

ل الى بين ليالي الني سلفت" كليل ينها في دير قدرس . 
ضيت” حسناء لم 'خلق لها مثّل* بين الحسان» ولاحور” الفراديس . 


ما عرش” بلقس في يان دولتها » ولا سليان مزفوقفاً لباقس » 


)١( :‏ راجع ايضا علة الاحد ( دمشق ) الدنة الثالثة » العدد و١٠‏ ( ؟ شاط ١غ9و١‏ 3 


(؟)احتوت من احتار لم ترد في اللغة » يقصد حرت هن حار يجار . 


عبات 


يومأ بأعظم هنا في السرير وقد دام العناق' الى قرع النواقدس ! 
وهنالك مقطوعة ثالثة في هذا الباب قالها يوم كان يسكن في رام الله (قرب القدس) . 

قال' : « ولي جارة اسمها بهية وتسمي نفسها بهاء. وهي بهاء حقيقة .. .» ولقد كانت 
بهاء هذه فلاحة في رام الله وكانت جميلة جداً . ول يذهب غزل ابراهيم فيها سدى . 
قال ابرأهيم : 

دهاء يا جِدّة الحسن ويا حكوثره المافي » 

ويا أفضل” بين الفر د من عشرة آلاف» 

فديتك 'حى للبمز ةان توضع في الكاف " 


الورك : 


يبدو من مراجعة رسائل أبرأهيم وأشعاره أنه ظل ينزه نفسه عن العبث وينزه شعره 
عن المجون حتى اواسط عام 141 . فبين دفاتر ابراهيم دفتر فيه قطع موسومة بالشرارات : 
الشرارة الاولى ؛ الشرارة الثانية. . .الخ نظمبا بالاشتراك مع وجيه الباروديه بين ١٠‏ 
تشرين الاول 1970 و18 ايار 1959 ' . هذه الشرارات فى الغزل المونث وفى فتيات كن 
ى للاقاة الام كه ردن حارج اللاي الامركة بغر انيف هنا الحطل اربع تلوق 
الغزل المذكر استقل بها وجيه البارودي وحده . وظل ابراهيم الى آخر حاته لم ينظم في 
الغزل المذكر قط . 
في اواسط عام 7 كانت صلات ابراهيم قد توثقت بالصديقف بن اللذين اشرت 
() رام اش قوز رسمور. 
)0 ا ا 0 ة فواضحة « سوى صورة 


(«)ا ص .#-درم. 

(») الشرارة الخامسة اشترك في نظمبا ابراهيم طوقان ووحيه السارودي وغالب عرفات ( ولد غالب عرفات 
في نابلس سنة ١91٠‏ وتخرج في الجامعة الامير كية في بيروت برتبة .13.13.84 بكالوريوس فيالادارة التجارة 
سنة ١9+1١‏ . 212 ( ,1953 لإاماعع121 8 [] 4 ). 


يت 15 بت 


اليهما في ترجمته ' وكانت المياه قد عادت بينه وبين وجيه البارودي الى مجاريها فبدأ يتأثر 
باتجاه هؤلاء الاصدقاء في المجون والنظم فيه . 
ول يلبث ابراهيم في اعقاب 1917 أن سلك سبيل الهوى والكأس فذكر ذل كك في 
قطعة له عنوانها مغامرة " : 
رب بوم كأغا كرع البحّر فغطى السماء بالمعصرات ” 
يتزاحمن في الفضاء اننا مسبّلات الذيول منهمرا 
حمّد القثرء معشر الطير حتى بكدمت فيالوكرن مرتكمات؛ 
موق الفزقء يوفيةا لف بأل ١‏ لاني نزوي قرو الاميتات: 
لم يزل' لي * حتي تشّمت هول السير عداوا الى الحبيب ااؤاتي . 
اتقرتى بين الضّاب طريقي مستنيراً مقادح الزفرات5. 
أترعت' لي كأس المداموقالت: هاك »2 لا ترفضتها محياتي . 
قلت : منها اشربىي قاملا . ذاما فرعتها" بريقها قلت : هالي . 
وابراهيم لى يسم هذا الصديق الذي دله على طريق البوى في هذه « المغامرة ». ولكنه 
ذكره ه باسمه الصريح وبكنيته نيته في قطع أاخرى ثم هو يذكر اسالب ذلك الصديق نثرآ 
أيضاً ‏ قال 8 


« جاءني . . . 'عصارى يوم وقال لي بليفة : انبا اجتازت من هنا قبل دقائق معدودة ! 


)١(‏ ص ”ع. 

(؟)الدفئر الخطوط ١9+١٠‏ 2 ص١١ا.‏ 

() المعمرات هي الحب الت امتلأت بالماء وحان لها ان تمطر.حاء في سورة النبأ : « وانزلنا منالمعمرات 
ماء تحاجا » ( ملا: ١+6‏ ). 
بكم : خرس . الوكون : المواضيم التي تمشئعش فيها الطيور . مرتكمات : حتممات بءضبا على بعض 


الضمير في « يزل »© يءود على احد صديقيه . 

زفراتيٍ الشديدة ( من الشوق ) كانت تقدح ناراً فتزير طر يقي ٠‏ 
هنا : مزحتها . 

الذفثر الخطوط ٠+وؤا‏ ص 5. 


اا لله سيل لتحيل تسمل تسيل 


اءانب [4] 


ولك إمشي معي بتلحقبا . . . فبعته . .. » ثم يذكر ابراهيم شعوره بعد هم ذه الحادثة في 
ثمانة اسات ' . ظ 

وفي عام 1١9177‏ وعام 55 ١‏ نظم ابراهيم شيئاً كثيراً من المجون مما ينطوى على صور 
شعرية صحيحة ولكن لا يصح اثبات شيء منها فيهذه الدراسة . على ان آخر ما نظمه في 
المجون قصيدته المشهورة « شهر ايار » . ولا شك في انها رائعة في صورها الشعرية . 


عن 


وما يدخل في غزل ابراهيم قصيدة مشبورة جداً » ولكنها ليست لابراهيم وحده . هي 
قصيدة « يا تين يا توت » أو حدائق الشام . هذه القصيدة نظمها ابراهيم طوقان وحافظ 
جميل ووجيه البارودي في الخامس والعشرين من شبر كانون الثاني عام 1978 '" . 
اما القصيدة تامة فبي " : 
باتين' ياتوت بارمان ياعنب” بادرياماس ياياقوت ياذهب'. 
ال' الله » ما هذا الدلال* 9 وما هذا الصدود؟ وما لاقابيضطرب9 
باتين اتوت بارمان ياعنب ! 
الشمس ما الشمس »إن الشمس تتكيف”؛ البدر” ما البدرء إتالبدر يتخسف. 
والدمع يا تبن» إن الدمع ينذرف» يامنية القلب» هل وصل” وأنصرف! 
باتين نانوت بارمات باعنب . 
باتين » يا ليت سرح التين يجمعنا يا نوت'» يا ليتظل التوت مضجعناء 


(١)الدفر‏ الخطوط ١5*١6‏ صضم. 

(؟) الافثر 55و ١‏ »ء الصفحة .1١‏ 

(+) شين الي الد كتور ويه الارودي ) جأة ؟ ايلول ١466‏ ( إن ابراهم وحافظط حميل عادا ذات 
يوم من البحر وسما ينثدات المقاطم الثلاثة الاولى من هذه القصيدة هاشترك معها فأ كملوا كلهم القصيدة على ما هي 
«شثمتة هنا . 

ع والد كتور وحسة اللارودي لا يرى هذه القصيدة بارعة حدآ 5 قال 0 دوعا بو كد نظر بي هذه إن 
حافظ جميل » بعد مفي سنوات » عارضها بنفسه ( وحده ) فبذب وشذب واضاف وجدد فيها فجاءت احلى 


واشبى وارق معى وهمى ©» ٠.‏ 


د 1 | لضا 


وأنت لمتكء يا رمان” »'ترضعنا 4 واللكرم»ياليت بنت الككر متصرعنا. 
با تين يا توت ما رمان يا عنب . 

يا يوم أقيّلئن امثال التاثيل «كلتلات هالات الأكليل » 

تبعت ليلى » ولبلى ذات تضليل ٠.‏ ليلى فديتلك ما أقساك »يا ليلى . 

1 يا تين يا توت يا ومان يا عنب 1 1 

يا جارة القلب يا *ثمرية الوادي ياغادةة لاعداها تريّق” الغادي » 

لن ظفرت بقرب بعد إبعاد يومأ إلى من الزلفى بميعاد. 
ياتين يا توت يا رمان يا علب . 

يا نفحة الس يا ورد الساتين»ء ويا ذا نرجس غَض ونسرين» 

ويا هزاراً شدابين الأفانينت»ء أراحل انت أم باق الى حين9 
يا تين يا توت يا رمان يا علب . ٠‏ 

باكر كب الحسن يزهو في العشيّات »2 ويا ربيبة اتراب السماوات » 

يا مطلع الفجر و ماح الثنايات » طوفي علينا بأكواب الدْمِيّات 
ياتين يا نوت يا رمان يا عنب . 

باكرت »يا تين » نحو التين أجنيء وأذرف الدمع من عيني وأسقيه؛ 

أسندت رأسي الى فرع أناجمه فرجّع الطير نواحي في أعاليه . 
يا تين يا توت يا رمان يا عنب . 

هل نظرة” لعميد القلب مفتوت امخلة” من لاك العذب ترويني . 

أو”اه » أبى على من ليس يبكينى. يا من رأى نرجساً يبى على تين ! 

دترت ا ومان اي 2 
حدائق الشام » عين الله ترعاك ولا سرت نسمة إلا برياك. 
يامرتع اراب الأتراب* نماك و تفتر” عن بجة الدنيا ثناياك . 


ياتين يا نوت يا رمان يا عنب ! 


كك 


كار السياسة و الو طن 


ان الشعراء الذين قالوا في فلسطين وفي الكفاح العربي في وجه العدوان البريطاني 
الييودي كثار جدأً . فليس في العال العربي من لم يشعر بالكارثة التي هضنت العرب حيث 
عر ع ا ا أنرى 
ا ا ا الاسصة 
القومية الوطنية السياسية؛ منهم ابراهيم طوقان وعبدالرحيم محمود' وعبد الكريم الكرمي" 
وبرهان الدين عبوشي وعد المنعم الرفاعي ' وفدوى طوقان أخثت أبرأهيم . على أن 


. ؛ الفلطينات‎ ٠١ه‎ ٠ ٠١0 ؛ راجم العوامل الفعالة‎ ١ع‎ : ١ الاتجاهات الادبية‎ )١( 

(؟) عبد الرحم تمود يأتي في المرئية الثانية بعد ابراهيم طوقات في هذا الباب من القول . ولكنه فوق 
جنيع الذين قالوا لأنه كات من الجاهدين وقد سقط شبيدا في معركة الشجرة في ١١‏ حزيران م56١‏ . ( راجم 
بعض قصائده الوطنية في يحلة الأءالي : الشبيد » موت البطل » ذكرى الزمان » 255:1١‏ م١١١2)4؛.١),‏ 

(ع) راجم جموع شعره « المشرد » » وهو يضم قصائد وجدانية يمتزج فييا الغزل بحب الوطن والنسب 
باخماسة » ما عدا « الثوب الازرق » (هو-0او) فانها غزل خالص . 

(؛) برهات الدين العبوثي من <نين » ومن الذين جاهدوا باقوالهم واموام وانفهم . تجد ع دداً من 
قصائده الوطنية في يحلة الامالمي : المرج الكثيب مرج ابن عاءر-امة العرب - أتصفو اليالمي « - في ما الت 

بازمات الامالي ١‏ اعون ورووازه١.٠)‏ . ولبرهات الدن العبوشي « شبح الانداس » )و 
مسرحية شعرية عن نكبة فلسطين و«مركة حنين الكيرى زبيروت م5م#ده- وغعوام). 

(ه) عبدالمنعم الرفاعي؛ تجد له ثلاث «قطمات في الا مالي ( ١6:1؟؛ ٠١‏ ) بمنواث : الفردوس الملترب أ 
ألمان فاسطين . 

(1) فدوى طوةان ( ولدت في نابلس نو عام علو؟ا ) تجد لها قصيدة في الامالي ”:١(‏ ١غ‏ ) بعنوان 
د الث فيك وفي بنك » . وها ايضأ يموع شمر « وحدي مم الايام » فيه خمس قصائد فيها نفحة من الوطن 
واماسة : الروض المتاح - اايقظة - بعد الكارثة ‏ مم الاحبة في العيد - *رقية (ص١٠١0-1ا١).‏ 


حكحد و١‏ كم 


ابراهيم كان اوسعهم قولاً وانفذهم بصراً . ومع انه توفي قبل وقوع الكارثة بسبع سنوات 
كاملة » فانه كان يجزم في اشعاره » وفي رسائله إلي , بالتتائيج المنتتظرة من تخ اذل الحرب 
وتنازع رؤسائهم على سفاسف الأمور وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح . اما نقمته البالفة 
فكانت عل الزعماء المنافقي نكما سنرى ذلك في مواضعه . ول يبالغ استاذنا ‏ استاذي واستاذ 
ابراهيم ‏ الأستاذ انيس المقدسي لما قال : « ولعل شعر ابراهيم طوقان أصدق مرآة لحال 
فلسطين السساسية والاقتصادية وهي في طور الاتداب . ونفثاته الوطنية الحارة منشورة في 
مختلف الصحف كالبرق وفلسطين والدفاع والمعرض والجامعة الاسلامية وسواها . . . ولولا 
حرج الحال لأثبتنا هناكثيراً من نفثاته الوطنية المستمدة منشقاء فلسطين وسوء احوالها '» . 

بدأ الاتكليز منذ بدء انتدابهم على فلسطين “يرسون قواعد الوطن القومي اليبوديفارسلوا 
الى فلسطين مندوباً سامياً يهودياً ثم جعلوا يسنون القوانين حتى يفسحوا المجال امام اليبود 
بالبجرة وبشراء الاراضي وبالاستقرار ونيل الامتيازات . ثم انهم اخذوا يضطهدون العرب 
- والمسلمين منهم خاصة كما يحدث في جميع البلاد المستعمرة ‏ او يبملون شأنهم فتبقى 
قرأهم او احياء المدن التي هم فيها على ما كانت عليه » فنشأ الجيل العربي في فلسطين جيل 
جاهلاً ضعيفاً فقيرً.بعدئذ قام الانكليز بافساد الخلق العربي فنشروا المسكرات - والويسكي 
على الاخص - بين الشبان وخصوصاً مناهل البيوتات الكبيرة حتى ندر ان نجد بين رجال 
الطبقة الاجتماعية العليا من'لا يشرب الوسكي ولا يلعب البريدج , لاهين بذلك بعض 
اللهو او كله عن الاهتمام بحال بلادهم . اما الطبقات الوسطى والدنيا.فتولى امرها اليهسود 
يسهلون لها سبل الفسق في كل مكان فيسليونها صحتها ومالها واخلاقها . ويعود الانكليز 
واليهود معأ الى جميع الطبقات في فلسطين فيغرونهم بالاموال لبيع اراضيهم ويبذلون لهم 
فيها اثماناً جنونية مئين” وآلافاً . فالفلاح الذي كان لا يستغل ارضه الا ببضع جنيهات في 
00 الاتجاهات الادبية ١:/ا:١‏ - يذ كر الاستاذ المقدسي ( الاتجاهات الادبيه 
١:لا؛١‏ ء الاشية م ) قوله : « وقد جمث شقيقته شعره ونثرته في ديوان خاص » . أن ديوات ابراهم لم 


المكتية الممرية ‏ يافا غ9١‏ ). 


داهجءه| د 


العأ ماع ار هرات اولوف 0 لكنة هذا الاثمان لم تفد عرب فلسطين كثيراً لأن 
اليهود كانوا يأخذون منهم بالشمال ما يعطونهم باليمين ' كما يقول أبراهيم . كان الفلاح 
ببيع ارضه بعشرة آلاف جنيه مثلاً فتتعلق به فتاة يهودية ولا تزال به حتى تبتز بدلالهما 
ودهائها منه آخر جنيه منها ثم يعود هو فلا يجد فلس من ثمن ارضه ولا يجد ارضه . ان 
هذه السياسة لم تكن قاصرة من جانب المستعمر على فلسطين وحدهاء ولكن المستعمر طبقبا 
تطبيقاً واسعاً مستعجلاً على فلسطين . واغرب من هذا كله ان هذه السياسة تطبق الى اليوم 
في اقطار مختلفة وما ينتبه يجموع المسلمين بعد الى خطرها الداهم . 

ثم أن الا نكايز عادوا مرة اخرى الى المسلمين من عرب فلسطين وشغلوهم بالسياسة 
المحلية التافهة وقسموهم أحراباً وش.عاً يقاتل بعضها بعضاً على الاستئثار بمر كز في المجلس 
البلدي في القرى . أما رئاسة البلدية في القدس خاصة ثم في يافا وحيفا فكانت البلاءالاكبر. 
وحديث التزاع بين « دار الحسيني ودار النشاشيي » ثم تدخل دار الالدي » تدخلاً فرعياً 
قٍ هذا التزاع أمر مشهور الأسباب تهون المجري مشهور العواقب .ولكن محله فق كتب 
التاريخ لا في هذه الدراسة التي يكفينا ان نعرف فيها هذا القدر الذنيقصصنه مجملاً لنفهم 
به شعر أبراهيم في هذا الباب. 

غير اني أحب ألا يذهب الوهم بالقارىء إلي أني ألوم المسلمين في فلسطين على ضياع 
فلسطين . لا . ان جميع المسلمين في جميع اقطارهم ملومون في ذلك , ولكني « أصف هنا 
العمل الاستعماري الذي عمله الانكليز في فلسطين ويعمله سائر المستعمرون في بلاد 
الاسلام » ولكن بصورة أهدأ وأبطأ ». وعلى كل فاننا لا نستطيع ان نفهم الشعر الوطني 
السياسي في ديوان ابراهيم طوقان إذا لم نفهم هذه الأحوان او إذالم تحرط "تلك العوامل .اما 
الأحضما فأرجو من بني أمتي في كل صقع خاضع للاستعمار الظاهر او اللباطن ان 
يفتحوا أعينهم على وسائل إضعافهم بالسياسة التي كانت تنبع في فلسطين , 

هذه الحال لني أسطبا شعر ببا كل مخلص نافذ البصر . كتب السيد برهان الدين 
العبوشي - وقد عرفة 4 تلميذاً متوقداً حمة وحماسة يوم كنت استاذاً في هدرسة النجاح 
الوطنية نابلس في العام المدرسي ١579-1978‏ 00 وعن سياستهم في 


حت مه 


فلسطين ' : « فقد خدعوا الوجوه والأعبان وطلاب الوظائف . . . فجردونا من كل ما 
'يومىء لنا بناء دولة عرببة مستقلة وأيقظوا فى العائلات فى المدينة والقرية الفتنة النائمة . . 
ف اقجمراططا ري الخاء تأطيكرا آهل بالتعييرافتبدر انين التائلات اذا كمة ءارا 
غيرها ( لما أشاروا إليها ان ) تتهياأ للحكم فأصبحت الرؤؤوس” أطوع” لبم من بنانهم. وكانوا 
قبل ذا قد ابتدعوا وعد بلفور فترعرع على أ كفيم بينما العرب مشغولون بالشقاق العائل 
والتنافس على العرش الذي يصنعه العدو » . 
لم يحتج الاتكليز واليهود الى | كثر من بضع سنواتحتى تمت لهم الخطوة التي ارادوها 
وتشةق العرب في فلسطين ودخل عليهم الوهن واصبم اليأس اغلب عليهم من الرجاء . لقد 
خسر العرب معركة فلسطين الاولى عأم57/8١‏ قبل عشرين عاماً من دخول الجيوش العر بية 
الها لتخرج منبا هي واهل فلسطين الى حين . 
في الحفلة الختامية لكلية النجاح الوطنية في نابلس ( أيار8؟19 ) القى ابراهيم طوقان 
قصيدة عرض فيا لضرورة التفاؤل ثم استنهض الهمم وحمل على محترني الوطنية والدجالين 
حملة شديدة. وها أنا 'مثبت المقطعين الاولين من هذه القصيدة : 
ككف دموعك لبس يد فمك البكاء ولا العويل . 
واناض' ولا تشك الزما ‏ تت هما شك إلا الكسول " . 
واعتلتف: قحك" الس . ل »ولااتقل :كيف السبل” 
ماضل" ذو أم ل جدن. عونا وهاتة الدلي-ل؛ 


كلا » ولا دكات ا وما ومقص_ده تسل . 


© 
أفنت » يا مسكين” » ع درك بالتأوثه واط_زان' . 
وقعدت” مكتوف اليدي -ن تة.ول : حاربني الزمن. 
(1] قم الاندلين 8+ 
(؟) يقصد الكلات 5 لآأن « كسول » صفة لافتاة التممة الي لا تبرح مكاتما كيرا . و« كدول » عند 
العرب صقة مدج ٠.‏ 


حالاء ست 


ما ' لقنم بالعبء أز ت من قوم به إذن"' 9 


3 قلت : «أمراض” البلاد» ! وأنت” من . أمراضب ا 4 
والشؤم” 0 4 تحال افتذق دين : أعراضيكا ؟ 
يا.من . لت الفأس” تدفيا عيتلى ' القاضهينا .. 
افكه فيا الت اذى بشن إلى سيدا 
واظيزا” يسيك ارركاة .قا عاضا 
© 
وطن” دباع وتثشترى وتصيح:هفلحي الوطن' 
إلى "كدت معي غير ' لبذلات من دمك 00 5 
واقأءت” تضيد؛ جرصه لو كنت من أهل الفطءن 
إن هذا العتاب الرقيق وهذا الأمل الغض في شعر ابراهيم سرعان ما تحولا نقمة 
أعاقة ع[ اسناسوة الآر اضي الذين يبيعون البلاد من غير ان يفكروافي مصير «احفادهم», 
فنظم في لضت الأول فق عام 9 قبل الثورة ( آب 19794 ) ' مقطوعة صريحة جداً 
نعم بالخارم : 
باعوا البلاه الى أعدائهم طيعاً بالمال » لكنا أوطانهم باعوا . 
قد يدُمذرون لو أن الجوع أرنههم. واللهء ماعطشوا يوماً ولاجاعوا. 
وبُلاغة” العار عند الجوع تلفظئها نفس” لها عن قبول العار رداع . 
لكنوم 1 عدا الله حم »ء لابطن والفرج دون اير انزااع" : 
تل كالبلاد إذا قلت أسمها «وطن” »2 لا يفهموت ؛ ودون الفرثم أطاع . 
أعداؤنا ‏ منذ أن كانوا _صارفة”4 ونحن_منذهرطناالأر ضأزراع . 
آل تعسكسوا آبةالخلاق» بلرجعتت” الى الموود 39 أقربى وأطباع : 


. ١و؟5‎ لوليا١١ ابلس‎ )١( 
8 )؟) هذا اليت غير هوحود في الديوان الذي بعداه احد طوقات لاطيم‎ 


٠١8‏ ب 


يا بائعء الأرض لم تحفل” بعاقبة ولا تذكرت:' أن الخصم شاع . 

اقد جندت على الأ<فاد » واهفي »ء وهم عبيد وخداام وأتباع : 

وغرتك الذهب” اللتّاع 'تحرزه » إن السراب كا تدريه ‏ لاع . 

فكر' موتك في أرض. نثأت م21 وأترك لقبرك أرضاً طولءها باع . 

في عام 917١كانت‏ مساحة الأراضي التي انتقلت إلى اليبود بطرق مختلفة قد أصبحت. 
وأسعة جداً أرعبت اهل فلسطين. فتنادي نفر منهم إلى وجوب إيجاد وسيلة لانقاذ الأرض 
من التسرب إلى اليهودء ورأوا ان افضل السبل إلى ذلك أن يؤسس صندوق عامتشترى من 
الأموال المجموعة فيه تلك الأراضي التي يحاول أهلها ان يببعوها الى اليبود اضطراراً من 
فقر أو حاجة او طمعاً بمال كشسير يدفعه اليهود . وقد أنشىء يومذاك صندوق الامة . ثم 
اصدرت جريدة فلسطين عدداً ممتازاً لتلك المناسبة نشرت فيه رسوم القائمين على هذا 
الصندوق وهم الحاج امين الحسيني وموسى كاظم باشا الحسيني مع اعضاء اللجان في المدن. 
الفلسطينية المختلفة , وكان عدد اعضاء هذه اللجان ثمانية وعشرين . ولم يؤمن ابراهيم 
بمشروع « صندوق الامة » لاسباب منها ‏ كما يقول فيرسالة له إلي  '‏ ان ثمانيةمنهؤلاء 
جميعهم كانوا سماسرة على الاراضي لليبود. ومنها ايضاً ان اللجانلم تستطع ان تجمع - 
على الرغم من الخطب والقصائد والاناشيد الحماسية ‏ إلا اقل منالف جنيه . يقول ابراهيم 
في هذه الرسالة : 
و«( تست ) فلبيت دعوة جريدة فلسطين للمعاضدة بقصيدة . واقسم بالله والرسول 
والملائكة اجمعين إنني لو علمت ان النتيجة ستكون برهاناً على موت اهل فلسطين ما 
حركت قلمي . ولكن هكذا كان ؛ ونظمت القصيدة " وذيلتها بامضاء ( ابو جعفر ) . 
واليك هي : 
حب ذا لو يصوم منا زعي مثل«غندي»»عسىيفيد صيامه . 
)١(‏ في الديوان الذي يمده احمد طوقان للطبع « تعات » . 


. ١9: القدس ؟؟ ايلول‎ )١( 
.) ١ص الدفتر ؟ #ول الاول»ء‎ ( ١5» الول ؟‎ ١ )ع نظمت هذه القصيدة في ع‎ 


كك 


لا يصُم' عن طعامه ... في فل طين يموت لزعي لولا طعامه١‏ 
ليم عن مبيعه الارض محفظ' بقعة تستريس فيها عظامه . 
ارك الله في حريص على الأر ض غيور ُنْب إليها أههامه. 
مم حماة الديار من كل سوء "2 وهم معقل” اللمى ودعامه . 
نرجوا منهج القوي” وصفوا طباد منصورة اعلامه, 
إما ححة” الضعرف احتجاج” لماوز حد السطور احتدامه. 
كل" بوم حزب” وحم »فحداث عن ضعيف سلاحه أحلامه "ع 
معترام باليلاد صب ولكن بسوىالقول لا يفيض غرامه . 
بَطل” إن علا المثاير” كر" رث“»سريمةعند الفعال انهزامه 
© ْ 
:آزروا القائين بالعمل الصا لم »إن الكريم هذا مقامه . 
آزروهمبالمال» فالأرض وصندو ق”» حفيظ” الى بل قوامه . 
إنتروا الارضةفتر يك من الضيم وآت 7*مسوادة أيَامه . 
وأشتدت نقمة أبرأهيم على باعة الارض وعلى الزعماء الذين كأنوا « دلالين».ثم زاد 
قنوطه من صلاح حال العرب في فلسطين وازداد تشأومه من الايام المقلة وقرب جلاء 
العرب عن بلادهم فذكر ذلكني قصائد ومقطعات عتلفة نظمها كلا في حار ه91 : 
لا تاني إن لم اجد من وميض لرجاء ما بين هذا النواد. :: 
لاءًَ عن البلاد تريدو ن* فتحلو ام عقنا والازاله 8 
- بني وطني » هل يقظة” بعد رقدة ع وهل من سعاعر بين تلك الغياهب 9 


») اللملاحظات التالية ( ١‏ -ع ) لاير اهيم نفسه: 

. وفي سوريا ولبنان‎ )١ 

6 هنا التياسة يقصد انه قال هذا عن حسن ننة » ولكن هذا غير صتحيج ( 9 

0 عزة دروزة واشياعه قأموأ ددا بتكيل حزب السهى 2 حرب الاستقلال © . 

7 اقيم يحب ان تكون لسارم ) زمما يحذف حرف الملة لأنها في حواب الامر ( ولكنا " تقع 
همكذا م تعلق عايها فقول ان تشتركم عبر #ملة » ولكن هذا عذر فقط . 

0 يخاطب الانكايز : 


له | 


) 
١ 
) 
لا‎ 
) 


0000 لاه 


فوالله ما أدري - ولليأس هية*- أنادي «أميتأ» ام أهيب” «يراغب»97 
ياقوم » ليس عدوم من يلين ويرحم . 
باقرم » لبس أمامك>مع إلا الرحيل' فحز”موا! ” 
با حسيرتا » ماذا دهى اهل الى ؟ فالميش ذل والمصير بوار! 
وكان ابراهيم يشكو فيذلككله قلة المخلصين من الذين يتصدون للزعامات وللمناصب, 
وقد ردّد شكواه في سنوات كثار . من ذلك ما قاله عام ١9557‏ وه199 : 
رحم الله خلصاً لبسلاد ‏ ساوموه الدئيا بها قأياها . 
لو أدو'” بالتثير وزنت ثراها لأبا وقال : أفدي ثراها ! 
صككئّت الألدن المسامعء حتى لقيت' من ضجيجك ما كفاها . 
وما حسرقي إلا على مدمقامر يقوم لوجه الله بالنهضة الكبرى ! 
وفي العام 1915 كان العرب قد تناسوا قضيتهم الكبرى في فلسطين واستحال كفاحهم 
ابيل ضد الأنكر واليبود ناا فيما بينهم هم في سبيل الفوز برئاسة البلديات المختلفة 
وخصوصاً في القدس بين آل النشاشيي وآل الذالدي ‏ وكان آل الخالدي في صفوف الحاج 
امين الحسيني . فقال أبراهيم يخاطب المتنازعين على رئاسة البلدية : 
بلست قضيد-كم فصا رت هبكلا يتدام . 
ضَمرآت الى بللدية فيها العدا تتحككم". 
وكان فى فلسطين مواسم شعبية متعددة يقيمها الناس في اماكن مختلفة . اشهرها موسم 
الني موسى فى القدس وموسم الني روي ين في يافا . هذه المواسم تعود الى ايام الحروب 
الصليبية ابتكرها صلاح الدين ال ‏ ال 0 
معينة بعاطفة دينية وطنية فتظل شعلة الدين والوطنية متقدة في النفوس» كما تكون الجموع 
نفسها إرهاباً للصليبيين . ولما انققضت الحروب الصليبية زال المعنى المقصود من تلك المواسم 
لدي قا اعت للا امين الحسيني. . راغب : راغب النشاشبي خص الاج امين . 


)0 2 كات العام دق الادزاب العربية وفتئذ على إشده إسددب انتخاب اليلديات ف فاسطين 04 ) تعليق 
اأبراهيم طوقات ( ٠‏ 


معد :1 يع 


ولكنها بقيت اعياداً رمزية . فلما احتل الانكليز فلسطين وبدأ امر اليبود يستفحل عاد لهذه 
المواسم شيء من معناها الاول . وكان الانكليز عادة يتخذون لمناسبة هذه المواسم احتياطات 
مختلفة غايتها في الاكثر أن يدافعوا عن المبود لو وقع علييم اعتشداء من جانبف الجموع 
المحتشدة . وفي عام 1918 عام النزاع الشديد على الانتخابات البلدية ‏ اتخذت الحكومة. 
الانكليزية احتياطات أوسع . 
وكان يصحب موسم الني موسى موكب بسير على رأسه قائد الموسم يركب جواداً 

ويحمل في يده سيفاً مما اصبح مع الايام مظبراً فارغاً . في هذا العام قال ابراهيم سبعة 
ابيات يعركض فيها بذلك المظهر الفارغ ويشير الى عنعنات العرب بعد ان يخاطب الحكومة. 
الانكليزية ويلومها على كثرة احتياطاتها التي لم يبق لباء بعد استفحال التنازع بين العرب ». 
مبرر كبير . قال اب رأهيم : 

علام احتراسئك ١‏ لا أعل' ! وفي احتشاداك ؟ لا أفب' ! 

وهل في فلسطين” ماترهبين سوى أنه اجتمع الموسم 9 

جوات براكيه عاثرة ؛ ... وأين له الفارس المأعدل,'! 

وعت امالك شاشر ...وان له ااكف” وااءصم ! 

وهذا بتبديده يدعي > وذاك بتنديده زعام : 

معازيل' إلا من العنعنات مشاغيل عن كل ما بكر م. 

© 

اها نيف و ولك خاف م٠‏ ن دظلم ... 


مظاهر” لدس 2 


تازاف لخبله الاكوغل انان الو ضور :ال نارين سولهم دا ليا اوسا 
فالقوي لا ينحني إلا امام القوة باولكه يلوم العري الذن يتتعرن العني حينما يطاوت 
أن الضعيف يستطيع أن ينال من القوى حقآ من طريق المسالمة و« السياسة » . قال في. 
عامي 1978 و 1980 : 


توفي 0 ن القري” « مى كا ن رحما” ؟ هيبات » من عر تاها . 


حت |[ اديت 


لا يلين القو 5 حى لاقي 2 عر و طلخا و حاها 4 


ص رادو تنا «الساصيجة 135 “للق لذن ع ارم 
ما لطفئها ؟ ما الاين ذاك ! و كلهم مستعمرونة وكله استعار ١‏ 
اما الزعماء في فلسطين » أو المتصدون فيها للزعامة على الاصمء فد خصبم إبرأهيممن 
شعره بكلم_قوارص . وكان شعره» إذا ورى ٠‏ أشد من شعره الصريم فيهم . ١!‏ موقف 
ابراهيم من الزعامة والزعماء فصريح فى مقطوعته التي مطلعها ( 195 ) : 
الي الى ادي 11 لزيد او لخي 
وكذلك كنانوانا ابباناً كثا رذ ي شعره السياسي الذي مر بنا تنال من الزعماء نلا 
شديداً ! على ان له قطعة بارعة يسوق نتقاده فيها للزعماء في تبكم مر . قال ( :)١958‏ 
اها « لصوت » للوطنيه' » ائتم' الحاملون عبء القضيه . 
بعد ن غير ادلي بارك الله في الزنود القويه . 
(سان”) ) منلك تُعادل” حيشا دهدااتر زدفه اطارسه . 


و(اجماع”) مني يراب علينا غَايرَ اليد من “فتوح 2 
وخلاض' الملاد 0 على اي ب ؛ وجاءت أعياداه الور ديه . 
ماجمّدانا (أفضاكى )بغير أندا لم تزّل في نفوسنا أمنيّه : 
فى يدينا بقده” من يلاد 6 فا تريحوا كيلا تطير المقبه ! 


هؤلاء « الزعماء المخلصون » هم في الحقيقة « السماسرة » : « يدعون الحرص على 
البلاد علنأ» وعملهم « بيع البلاد» للمستعمر وللييود سراً . ومع ذلك فانهم يدا عون زعماء 
واحماة . قال ابراهيم فيهم ( شباط 19480 ) : 
أما مماسرة” البلاد فَمُصيّة” عار على اهل البلاد يقاؤها . 


إبلس” أعلن” صاغراً إفلاء--ه ا ا عنده إغراوها . 


: ) ٠١ في موعة الشعر « المشرد » لاني سلمى عبدالكر م الكر مي بدت يشه هذأ اليت ( ص‎ )١( 


دس( 


يتتعكمون 'مكركمين كأنا لعيمهم' ع البلاد شفاؤها . 
م أهل” مدتاءوإن أنكر” 2 وهم'- وأنفك صاغر” زعماؤها ؛ 
وحاتلها » وم يم خرابتها » وعلى يديهم بيعنها وشراؤها ! 
من اجل ذلك لا اظنك تعجب اذا قلت لك ان ابراهيم كان جازعاً من المصير الذي 
كان ينتظر عرب فلسطين ' وأن ما حدث عام 1948 كان ابراهيم يرأه بوضوح قبل خمسة 
عشر عاماً وقبل عشرين عاماً . قال ( ١50‏ ) : 
أمامّك 2 أما العربية » يوم تشيب' وله سوه النواصي' 
وأنك -ي عبدت-ك _.لا تباليى بغير مظاهر العردث الر خاص . 
مصير'ك بات يلسّسه الأداني » وسار حديثه بين الأقامي : 
فلا رحب القصور غداً بباقى لا كنها ولاضيق“'الخصاص". 
والغريب ان أهل لبنان كانوا يغبطون اهل فلسطين على الاثمان المرتفعة التي 
كان يدفعها اليهود في شراء الاراضي العربية وعلى الترف الذي غرق فيه الفلسطينيون بضع 
سنوات . وكان ابراهيم يدرك أن هذا المال الذي كان اليهود يدفعونه ثمن الاراضي العربية 
كانوا يستردونه من العرب من لهو وفسق أو ثمن أسباب ترف لا قيمة لبا . قال ابرأهيم 
( نابلس 1988 ) " 
بقولون في بيروت” : الم بنعمة ‏ تبيعوتهم 'تراياً فيُمطونم تبرا . 
ت هلاك” ألوفالناس فىواحد أثرى ؟ 
وباذل” هذا المال » يعكم' أنه رُسَلد شين كبس الفسر قو 
على أنها أوطاننا ... ما كنوزام و 07 حتى 'تساوىها قدارا. 
ولو كان قومي أهل بأس ونخوة إذن أصبحت' للطامعين ما قبرا . 
ولك 103 دوا لتيل فر كا ااتبتراء ال هر وتنا الور 


ا بي مهلا ( مى كان تعمة 


. الناصية : الشمر في مقدءة الرأس . وهو اخر ما يثيب‎ )١( 


ه14 حت 


وما <سمر لي إلا على امتعقفصر يقوم «لوحه الله !ع بالنبذة الكيرى : 
ان هذا المعنى الواضح المجمل كان قد جاء عند ابراهيم في قصيده تامة تتألف من 
ثلاث مقاطع نظمبا في أوائل ايار 1977 أو أواخر نيسان على الاقل ' . فى هذه القصيدة 
إخواتنا أهل الوفاءء أه ل المودّة والولاء» 


م 
ثم ره 


من قطر بالعرو بة ذي ازدهار وازدهاء؛ 
أحمابنا » لا *تخدتعوا عنا بظاهرة الثراء. 
لست فلسطين الكخلة” غير ممه 
عار ضت" كك خلف الزثجا ج تدس في حلل البهاء ! 
هيبات ذلك » إمث في بع الثرى بيع الثراء " . 
فيه الرحميل” عن الربو ع غداً الى وادي الفناء . 
قاليوم أمْرح” 05 ؛ وغد] سأنئن بالعراء. 


وأَضعّت” صادقة الرجا ء فأن كاذية” الرجاء9 


د لاشقاء. 


3-7 


: 5 
لالحدق” سطرة ف صحا فنا »> وللاضليل 00 
قلدت" صحا تفهأ وطسدل”' مم عليك أعتارت و ”هجر 
لاخاملين تباهة*” فيها وللأغمار ذحر * . 
هذا يقال له الزعي ع ' يا يقال لذاك 'حرث. 
وهناك مسار البلا د فإنه الشهم' الأغرث . 
فالمدح” » مثل القدح 6ك ا عنة هم خظر” وحار أ . 
)١(‏ نابلس ١6‏ ايار شبر الورد ١+‏ . والقصيدة نشرت كاءلة في محلة المعرض ( بيروت) عام غ ١5#‏ . 
(؟) م الارض حسارة لاكروة الحقيقية 5 
>) النبر هو العمود او القل الكامل في المريدة يتألف عادة »عن و انين سطراً . الصحافة تكتب في 
الباطل اضعاف ما تكتب في الحق . 
(؛) الببئات . الافتراء على الابرياء . الهجر . الكلام القبيح . 


(ه) الغثمر ُ القليل التدارب : ذكر إل شهيرة ٠.‏ 
(1) الخفرة واخحمرة من الوات العماة الفاسطينية » مال . 


١١68 


تلك ااضعاتة توا كي ويه دان اش بر 


تداع الكرامة وى هر ل والمروءة وهى 'سخر ٠. ١‏ 


أن الصحصافي؛ الصرب هه تراه يُعلن' ما *سمة ! 
وااىة 4ه قرو عن كل باولا ال در 
مننا أحتلال الانكليز ١‏ ونحن' نبحّث” فيالسماسهب. 
ثأن” الضمير مع السيا سة كالرقيق مم النخاسة . 
عرآت” علينا ست> عه حرة كن حلدة التعاسه . 
فإلى متى »> لا ابن الملا د » وأنت تؤخن” باللجاسه” 9 
وإلى متى ( زععماء ) قو مك محخليونك بالكياسة” 9 
وم أحطنا خائقناً متهم مالات القداسة" . 
ولي أضاعة حقوقنا الر جل الموكدّل' بلطراس" . 
واللهُ » لس هناك إلا كثلة قتاص الرئاس" » 
تأتيه من بسع البلا د وما إليه فق تابي 
واذا اتقطآك- شالخحرا كد ؛ والئحاسة” لاتحاسه . 


. تدعء تحمل‎ )١( 
. الانكايز . في ديوات ابراهيم : الفاصبين‎ : ٠١ الاول » ص‎ ١9+ (؟ ) في رسالي وفي الدفر ؟‎ 
: خليه : سلبه عقله غثه » خدعه . الكياسة : التظاهر ,التمقل واللوك الحسن‎ 6 
. تأتيه الرئاسة ... وما اليه : ما يشبه بيع البلاد كالخيانة والتجدس والرشوة ... اخ‎ )( 
مقطو عا‎ ) ٠١ الابسات ع )مم مع 2666م 42و١٠ تأني ( في الافر + م١ الاول» س‎ ٠ 
. > .مستقلةمم تقديم © على‎ 


نت[ انبحه 


المجاشر ون انرولون 


وبينما كان عدد عظيم من المترفين والوجباء والمتزءمين في فلسطين لا بحا.ون من 
احترام ابراهيم عدولا ون اعتزامنا تحن د .مكانا 4 كان تحت افر ارهن العافية يأتون 
ضروباً من البطولة لم يحدثنا عنها التاريخ إلا في باب الخرافات في الغرب أو في باب انتشار 
الدعوة الاسلامية والفتو العربية الاولى . من هذه الآثار النبيلة الجميلة خبر تلك العجوز 
التي جاءوا اليها يوماً بابنبا مقتولاً بينما كان يحارب اليهود . فلما وصلوا به الى قرب بيتها 
ورأته كان اول" ما سألت عن بندقيئه. فقالوا ليا : ان اهتمامنا ينقله شغلنا عن بندقتهفقالت 
لبم : قد يكون قتل غير مجاهد , او قد يكون قتل وهو هارب أو قد يكون غفل عن سلاحه , 
فانه لن يكون حينئذ ابني ولا ادخله بتي . فوضعوا ابنها ارضاً ثم عادوا الى المكان الذي كان 
فيه القتال ورجعوا ببندقيته وبمن شهد امام الام بأن ابنها قتل مجاهداً . ومقبلاً غير هارب . 
قالت : هو الآن ابني ‏ ثم ادخلته الى البيت وهي ترغرد حوله هي واخواته وجيرانها . 

كذلك كان يفعل العامة والقرويون بينما كان معظم وجباء المدن يتنازعون على 
المناصب البلدية ثم يدوسون في سبي ل الوصول اليها كرامة بلادهم ومستقبل احفادهم 
وابنائهم أو مستقبلهم هم انفسهم . 

ومن هذا الباب » الذي يشبه ان يكون اسطورياً , بطولة محمد جمجوم : 

في صيف عام 1478 قام اليبود بفتن وبمحاولة للاعتداء على الخرم الشريف في القدس 
غير مكتفين بالصلاة البادئة عند البراق ' . هذا الاستفزاز اليهودي أدّى الى حدوث 


3 الحدار الغرلي كن الخرم الشر يف‎ 6 ١ 


]4[ 6 


اضطرابات في القدس والخليل ويافا وصفد قتل في اثنائها نحو مائة وخمسين يهودياً وجرح 
بضع مائة ‏ اكثر ما سقط من اليهود في 0 نزهة الجحرب » التى قامت به االدول العربية 
رسمياً عام 1948 . 

ورأى البريطانيون ان يحملوا الذنب كلهعلى العرب _كعادتهم طوال مدة انتدابهم على 
فلسطين ‏ فقبضوا على عدد من الشبان العرب ثم حكموا على ثلاثة منهم بالاعدام هم عطا 
في ثلاث ساعات متوالية من يوم ١٠‏ حزيران 190 ' على أن يكون او لهم فؤاد حجازي 
وثان.هم عطا الزير وثالثهم محمد جمجوم . ولكن محمد جمجوم حطم قيده وزاحم رفيقه 
على دوره حتى شنق ثانيا . 

ولقد أوحت بطولة نحمد جمجوم الى أبرأهيم طوقان مشهداً رائعا 510 الثلاناء 
الحمراء»ء لأن شنق اولئك الابطال الثلاثة كان في يوم ثلاثاء . 

من هذأ المشهد مقطع ف وصف يوم ر الثلاثاء الحمراء «» يقارنه الشاعر بايام المظالم 


يوم” أطل” على العصور الاليه' 
فأجابه” يوم” : «أجل” » أنا راويه 
ولقد سهدتة عحائيا 

لكو فبك مصائنا 

م ألق أشاهاً لها في جورها . 

© 

وإذا بيوم راشف بقيوده 
«أنظئر' الى بيض الرقيق وسوده 
بشر” دباع ودشترى 


(١)الكية‏ » نيساث دوودءص .١6‏ 


ودعا :ه ا على الورى أمثاليه' ؟ظ 
ا 3 التفقتيش تلك الياغيه . 


/ 


3 2 
وغرائيا 34 
فاسال سواي و5 م من ماتسكار !ع 
© 


فأجاب»والتاريخ” بعض” شُهوده : 
دن سا كانوأ ملك سقو ده ٠.‏ 
فتحررا 

فا أرى .هه 


حت ا أطت 


ف ا دن م.ئع الرقيق ودلعه» 


انا ساءة* الرحل العمتد ©» 


دط 0 مخطام للحي 
زاحمت” 0 لأس 
وقلدحت في ميج | 

هيات "تدع بالوعو 


00 ددح 00 عر © * 


نادى على الأحرار ا امن دكثري !» 


اما الساعة التي شنق فيها محمد جمجوم فقد انطقها الشاعر بالمقطع التالي : 


البأسٍ الشديا يد . 


ف كل ذي فل عحيد. 


ونر] التعطكي ' القسوةة 
نا الى فرك الاير 


ب دشر أوة العزم الوطيد 5 


آنل ساعية” 


د وان در بالعم_ود 5 


تلقى الرادى - لاو الوأرود ١‏ 


قسعة أمدّك عد شك ا 
مأ نال من 


ع 


الف دانبي : 


1ك وهي تاتف بالنشيد . 


خدام البلا 7 أجل“ دن أحر الشبمد ! 


نورمان بنتويش يبودي الجنس بريطاني الجنسيةكان قاضاً ي| للقضأة في ذ فلسطين والمسؤول 
عن التشريع في فلسطين . وقد أمعن في النكاية بالعرب وكان مسؤولاً عن عدد من القوانين 
الاستبدادية الجائرة التي اضر”ت بالعرب . ولقد كان يهدف الى تحقيق الوطن القومي 
اليهودي من طريق اضعاف الكيان العربى . وقد حاول احد الشبان العرب ان يغتالهفتخفى 
له عند مدخل دار الحكومة ثم اطلق عليه النار فاصابه بجرح ولكن لم يقتله . 

ولابرأهيم في هذا الشاب الذي تعرض للمبالك في سبيل اغتال بنتويش قصيدة أشبه 
بالموشسم اسمها « الفدائي » » قال فيها الشاعر بشارة الخوري' “ل غرف فيا عن الشاعرية 
المتوثبة التي تجيش بها النفوس الظمأى إلى حرياتها , ثم اتعرف " شيئاً عن البلاغة تطلقها 
الشفاه الملتههة دماً وناراً ؟ تعر”ف الها اذن : 

٠ الورود مصدر ورد يرد : أنجيء الى النبر لشرب أاء ء الوصول‎ )١ 


) 
(؟)البرق و حزرات .٠مود.‏ 
(+) كذافي الاصل : ثم اتعرف .. 


تج ابح 


ةا 


00 


مم 


عن سلامةته ( 
رد0 لب ضمو سد 
0 م الساعة الي 
شاغل” وحور 1 من برأ 


و حسف 
يان حثدية حأفىق 


شاه اء اعت |20 
»>-ن راى فذحمة الد حدى 
4032 7 وم 


واقف” 


فاهدأي 2« أ عواصف” ( 


كينا 


ا ل هما 
قل لق عاب" صدة :. 
واو المزم ل 0 
إلا تلوموه 04 ول رأى 
وبلاداً ك5 


0 


3 لم ٠.‏ . 
مر حال 6 فكاد 85 


0 باللاتب واقمف"” 


فاهداي 4 8 عواصف” « 


روح-ه فوق راءة_ه إ 
نا دهن وسادتنه 8 
زَعن هتاأ وول سا عمةه »6 
باط أو هامته. 
إطر'ف 

تَدَدَظَى يغان ته . 
4+ 0 1 . 5 

اذ ره.ت مهن شرارته 0 


فا هن رس_الته ٠.‏ 


والرآدي مله خائف'. 
غد لا دن جراءته 
يط البكار الاوك 
الحزرم أبْكَ) ! 


دده لبق الفا 7 


1 المىة” مأظتل] ؛ 


حدق 


ديه 
را كبا فوفك دما 5 
لك لابن 6 لا رين 
خائف . 


مدة 


والردى 


خعخئطح_لا من. حراءته : 


ومن هذا النجر المتين الجميل الزاخر بالعاطفة والفياض بالاسى والانفة معاً قصيد 
» الشهيد «( ال نظمها لناسة الذكرى الرابعة ( 137 ) لشهداء « الثلائناء الحمراء «» 
وهذه القصيدة ايضأ نوع من الموشح في مقطعين , مطلعها : 
)١(‏ قلب”ء 


غك 11 جت 


/ الخطمب" فايتسم” 6( وطغى الول" فاقتحم 5 


مس 
ومن أجمل ابباتها خمسة ابيات في مطلع المقطع الثاني هي : 
وكتحنا غالب الرأدى وهو ف السحن 0 5 
م تشاع بدمعة هن حداتب ولا سكن ١‏ 5 
رتنا أدرع” لعزا عي" علب من الكدن: 
لست تدري* : بطاحئها غيّبئه أم التأإن. 


لا تتأسل' : أبن جِسشله وأسمئه في ف الزمن ! 


حم 


0 
2 
0 نةوةة 


١)‏ ( السسكن : الروحة. 
)١(‏ أدرج في التراب : وضم فيه » دفن . 
(») تدري (ات ). 


ل لك 


ان رقة ابراهيم طوقان وعاطفته الجياشة المتأججة قد اوجبتا له , منذ عهده الاول بنظم 
الشعر »قدراً كبيراً من الاجادة في نظم الاناشيد الوطنية والحماسية . واول محاولة بارعة له 
في هذا الباب كان « نشيد عبدالكريم » نظمه في شتاء عام 1474 , يوم كانت مراكش 
الاسبانية تغلي بثورة على المستعمرين يقودها الامير عبدالكريم الطابي . ول تستطع اسبانية 
وحدها ان تتغلب على ثورة الريف ( المنطقة الاسبانية وهي جبلية ) فاعانتها فرنسة على 
فريك نا الات ةرج صلقي لاني وريه الائر هقافرو باينا 
النشيد قصة بحسن سردها بين يديه : 

في أحد ايام الشتاء من عام 5 اجتمع ابرأهيم طوقان وعبدالرحيم قليلات ويحمد 
فليفل في مقهى الكار يون أو قهوة المرصد ( ويسسى|اليوم مقهى مسرح فاروق ) ويقع هذأ 
المقهى في غربي ساحة البرج هن مدينة بيروت . كانت البلاد العربية تعصف يومذاك 
بأخبار اتتصارات العرب في شمالي افريقية على الجيوش الاسبانية والجيوش الفرنسية . 
وخطر لابراهيم في هذا الاجتماع الذي اشرنا اليه ان يضع نشيدا لهذه الثورة أو يدون 
صدى هذه الحرب في نفوس العرب المتوثبة الى التحرر من النير الاجني في كل مكان ؛ 
فكان هذا النشيد الذي وضعه ابراهيم في تلك الجلسة التاريخية : 

في ثنايا التحاج”. والتحام السيوف” 


نفيه اذام .:والقيواة لطر 


ا 


يتبادى تسم نحو عبد الحكريم 
حاملا أزكى تايا المشرق 
© 
كلنا يُعْجَب بقن المَذرب 
لتنا يطترب' لانتصار الأبى 
ها “قروم العدى أصبحوا أعيدا 
سحق مم ساحقات” الفيلقٍ 
© 
غالا نيديو" برواذليوا «الكفان" 
الكيا الأعد” حاء وقت” المنان 
فلمذوقوا الزثعاف'. وانه_ل” التاف' 
لفتى الحرب ورب البيرق 
واستطاع الشاب محمد فليفل ( الاستاذ محمد فليفل اليوم ) ان يضع لحن قوياً يليق 
بهذا النشيد العاصف في تلك الجلسة التاريخية نفسها . ول يكن هذا النشيد باكورة اناشيد 
أبراهيم طوقان , بل كان بأكورة شعره الجيد كله . 
على ان قصة هذا النشيد لم تنته . 
في ذلك الحين ارادت الحكومة اللبنانية ان يكون لدولة لبنان الكبير نشيد رسمي 
فاعلنت عن مسابقة لوضع هذا النشيد. فتبارى في هذا المضمار بضعة نفر منهم رشيد نخلة 
وبشارة الخوري وشبلي ملاط وحليم دموس . وكان « نشيد المغرب » يومذاك ملء الافواه 
والاسماع فجرى المتبارون كلهم محرى واحداً في بحر هذا النشيد فكانت المطالع كما يل : 
قال رشيد نخلة : كلنا للوطن . 
وقال بشارة الخوري : يا تراب الوطن . 
وقال شبلى ملاط : هللى يا بلاد . 
وقال حليم دموسن* 


1377 جد 


ولقد فار 5-0 نظمه رشيد نخلة ( عام ٠ ( ١15‏ فاصبح منذ ذلك الحين 
( معهد الموسيقى ) يومذاك , ولكن طبعه على لحن « نشيد عبدالكريم » . 
ولابراهيم طوقان نشيد آخر للمغرب نظمه عام .197٠‏ واغلب الظن انه نظمه استجابة 
لطلب نفر من شبان مراكش الاسبانيةكانوا يومذاك يتلقون العلم في مدرسة النجاح بنابلس 
( كلية النجاح الوطنية ) . ومطلع هذا النشيد : 
في المغرب هيا لاجهاد' نحن أولى الناس بالأثدلسٍ 
عن ادال .فتاها ا نوياةا* عوها! خض الى الالاسن» 
في معظم الاقطار العربية . 
موطني الحلال واجمال والسناء والبهياء في 'رباك 
والمياة” والنحاة” واهناء والرحاء هواك” 
هل أرالى” 
عاللحا اه .وفانا 2 رتنا 
هل أر ال ا عسلالى” 
تبلغ الماك 


١ «حن)‎ 


مو طني 
© 
١)‏ صدر هن 2لة هد اللكثوف »© ) روت ( عدد خاص عن رشيد ذلة (ت و*و١)‏ ليس فيه شيء هن 
هذه اللارسات ) العدد 4١‏ ؟ من السنة السادسة ‏ ييبروت م١‏ آاذار١.؛وا١‏ ( : 


(؟) طارق بن زياد فاح الاندلس في ايام الوليد بن عبداللملك . 


)ع في الافتر :١و١‏ »)ص 58١‏ : نشيد هوطني ؛ على لحن فلنسما ( ن1ن م016١‏ ) بتعرف . 


نت 7 الى 


ا ل ل ب 00 
نس دلقي من الرآدىي ولن تكون لادى كالعييسد 
لا تريد 
'ذلدنا المؤئّدا. وعنّكشنا المتكدا 
ةا اكت ك0 
مدن التليمه 
و طني 
9 
السام واليراع' لا 0 والتزاع؛ رمئزانا 
مدنا وعبيدنا وواه/” الى الوفا نكا 
عر ]| 
غابة” 'تشاراف” 0 وراية” 'ترفارف” 
ا وناك ف عشسلالك” 
قاهر آً عداك 


مو طني 


وهذا النشيد ايضاً من تلحين الاخوين محمد واحمد فليفل . 


ولي سنوات حاول الاخطل الصغير ( 
لبنان فعاد الى أبراهيم 000 البحر والمعنى والالفاظ والقواني 
توسيوح . وظفر الاستاذ عبد المشنوق » وكان يكنب زاوية « نكرزات » في جريدة بيروت. 
بأمضاء « عصي » , فكتب 

« ولعل اجمل ما عثر عليه من توارد في خواطر الادباء هذا الشبه العجيب بين نشيد 
لبنان الجديد الذي نظمه شاعر العرب الأكبر الاستاذ بشا 
وبين نشيد « موطني » لشاعر فلسطين أبرأهيم طوقان . 


القطعة اللاذعة التالية بعنوان توارد خواطر عجيب ! قال' : 


)١(‏ حريدة بسروت ( بيروت )المدد م2115 ؛:١اوه١‏ شاط 0ام#ود. 


١508‏ ل 


شاره شارة الخوري ) أن بصم نشيدأ أجديداً 


نقارةا رركي وهار عل وير اناي 


قال الاخطل الصغير : 
لمجال رصما لازاهمير ريباك 
واأقال توجما عصابيح هداك 
والبراع والحسام في الممات السام 
كل آنك كل آنكف 
« اما مقطع « كل أن كل أن » ففيه توارد خواطر غريب بين الاخطل وبين الاستاذ 
عمر فروخ الذي يقول في قصيدة « سفينة الحيوانات » ' على لسان الدجاجة : 
نعطي البيض للانشارن كل آند كل آرف* 
> يق 7 
« أنا أربأ بشاعر العرب الاكبر ان يلتجىء الى امثال مذه السرقات ! واعتقد أن 
القضية توارد خواطر بسيط » . 
انتهى كلام عدالله المشنوق . 
© 
ان هذا كله يدل على التأثير البالغ الذي تركته اناشيد ابراهيم طوقان في نفوس 
الشبان وفي نفوس الادباء على السواء.ان بشارة الخوزي كان صديقاً لابراهيم طوقان معجباً 
به» وقد نشر له بضع قصائد وطنية وغزلة في جريدة « البرق » وقرظها ا<سن تقريظ . لقد 
قدم بشارة الخوري قصيدة « الفدائي » بقوله " : « اتعرف شيئاً عن الشاعرية المتوثبة التي 
تجيش بها النفوس الظمأى الى حرياتها ' ثم اتعرف شيئاً عن البلاغة تطلقبا الشفاه الملتهبة 
دمأ وناراً ؟ ؟ تعرف الها اذن ... 


)١(‏ راسم 2 سفيئة الميوانات 04 مشبك عقيل غناقي للاطفال نظم حر فروخ ) بيبروت 4 «طبعة 
االعشاف +*«و١‏ ). 


.١١١ راجع ايضأ ص‎ ١5٠ البدق ( بيدوت ) 4ه حزيرات‎ )١( 


ل 


ومن أناشيد ابراهيم طوقان نشيد « وطني » : 
وطني » انت لىي و الخصم راغم . وطلني » انت كل المنى . 
ونظم ابراهيم هذا النشيد ليغني على لحن نشيد اتكليزي من اناشيد الجامعة الاميركية .١‏ 
وهنالك نشيد رقيق نظمه أبرأهيم في وداع صديقه سعيد تقي الدين ل ىا سافر سعيد 
تقيالدين الى الفيليبين في كانون الثاني من عام 1977 . ولقد غنى هذا النشيد احمد افندي 
التنير (ت 1407 )ء: وسجله على اسطوانة كانت تدار فى مناسات مختلفة لان هذ النشيد 
ققلنة رمونا ه عامة: ظ ْ 
لا تقل لله لبنارل” الأثي” 
لا تقل أَسْتاق” ألحان الفمة 
عش يا أهواك متكفوقاً أمي” 
با فؤادي»وأسل' أيام” الهوى . 
هل رأيت الروض أيام الخريف' 
ذايل الأزهار مسلوب افيف 
متواري المسن في الغ الكثيف 
بافؤادي » أين أيام الهموى ! 
هل رأيت الطير في الروض يدور' 
هائأً سحث عن عهد السرور 
بر غم ينساى والريح تور 
بافؤادي »> أين أيام الهوى ! 
لا تساني» يا فؤادي » عن ع هناء . 
لك في ا وفي الطير عزاء 
اء 


إفا العمر تعيم وشة 


بافؤادي » وهنا ضل الهوى ! 


للة؟ أع5 ١8‏ معط امنملر ول ع1 1155 (1) 
راجم نابلس ١‏ تشرين الاول 9؟55١1.‏ 


ل 


الموضوعيات 


جميع قصائد أبراهيم طوقان « موضوعات » ختى ما كان منها في الغزل أو في السياسة 
والوطنية . إنما افردت" الغزل في فصل ثم السياسة والوطنية في فصل لكثرة هذا النوع من 
القصائد وجودتها وشهرتها . 

ولابراهيم سوى هذه.من القصائد عشر قصائد في الرثاء ٠‏ ثم قصيدة تشبه ان تكون 
اي .هي التي ألقاها فياستقبال شوقي يوم جاء شوقي الى فلسطين عام 1978 . ثمهنالك 
قصيدة في آل عبد الهادي تعد في باب المديسم الخالص . على أن له قصائد هي موضوعات 
مقصورة أبياتها على معانيها » فيها وصف وتحليل أبرعبا ملائكة الرحمة والحبشي الذبيح 
والشاعر المعلم : 

كان أبرأهيم يكره القول قْ المدييم والرثاء ويحمل على معانيهما ) من المعاصر ين لنأ ( 
تجيلف قداو ١‏ 1 

تح ١‏ تت 

على ان ابراهيم اضطر إلى ان يقول رثا كثيراً ومديحا ايضأً.قال في الرثاءفياشخاص 
أعيجب بأدبهم او عظمتهم او وطنيتهم.ثم قال ايضاً فياشخاص لصلة سياسيةلاهله بهم واعتذر 
عنقوله تصريحاً أو تلميحاً . وشعر ابراهيم في الرثاء موضوعات تنطوي على نظرات وطنية 
وتأملات في الحياة . وهكذا إذا كنا لا 'نعجتب بطبائع نفر من الذين رثاهم فاننا 'نعجب 


. ١و١ رام الل » تموز‎ )١( 


كارا كج 


بالشعر الذي رثاهم به. وكان ابرأهيم ينحو في ذلك نحو شوقى فبتخذ الرثاء وسيلة الى 
الاستطراد الى موضوعات سياسة أو وطنية أو اجتماعة . 
ولابراهيم في آل هاشم عدد من المراثي الجادء في الحسين وفيصل خاصة . ولكن 
يجب علينا ‏ انصافا لعبقرية ابراهيم ‏ ان نقول ان راف اي مو العارو العاءة 
الكبرى التي يتمثلبا العرب في آل الحسين أو أن اعجابه بم كان اعجاباً باعمالهم التي كانت 
الحسين الى اعتبار الواقع المرير الذي نحن فيه . كتب الي يقول ' : 
«لا ادري » يا عمر , شاعريتي قاحلة ولا استطيع ان انظم شيئاً ذا بال في هذه الايام , 
بل قل منذ ستة أشهر لم انظم ما يستحق النشر . حاولت ان ارثي الملك حسيئاً ' 
فدأت هكذا : 
كان الوفاء فضملة فْ الغائن حدى لعيده ضير سياسي " 5 
فعدا ويا لا اتصداق” عهد ه أ على سف ولا قر طاس . 
والبيتان طيبان جداً كما ترى . ولكن لما تقدمت في التفكير لم اجد مناصاً من مس » 
اما اذا اردت ان تعرف موقف إبراهيم بين المبادىء والاشخاص فاقرأ هذا المقطع 
من احدى رسائله* واد |ك بعص تعابيره على 7 هي 2 لذن ذلك ادل على روح أب رأهيم : 
النكتة أن المندوب السامي دعأه ع أمين الحسيني وكاظم باشا على حفلة عشاء.ورفعالمندوب 
كأسه ( فيها خمر أو كازوز أو ماء ‏ مش مهم ولكن رفع الكاس ) وقال نشرب نخب 


٠. ١9“١ رامالله 6 توز‎ )١( 

)١(‏ توفي الملك حسين بن على في قبرص ١558‏ . والواضح ان ابراهيم كان يريد ان يول شيئاً في 
.ذكراه ايتطرق الى موضوع سياسي. وطني جريا على عادته . 

(ع) بشم إبراهيم بلا ريب الى ال.امية الانكامزة . 

(غ) القدس ١ع‏ ايلول ؟«*و١ا.‏ 


اك 


للك . فرفع الحاج امين كأسه وكذلك المسلم الجليل موسى كاظم رفع كأسه وشربوآ 
الخد وسآل ان ملك عيسنى لدو :+ وتشال عن موضع النخب قِ دعوة ملك. 
مسلم عربي . 

وأبراهيم يقول صراحة ' أن اقواله في بني هاشم شعرية اكثر منها تاريخية . ثم هي - 
كما سبق لي ان قلت تمثل المبدأ الني حمله آل الحسين . لما توفي الملك على نظم ابرأهيم 
سبع أبيات « تعزية مرفوعة الى مقام ليت الباشمى » "ع 

ني هاشم 4 بين المنايا وبيشكم ائرات” » وما تعفو المنايا عن الوتر". 

وفى احدى رسائله أبدى إبرأهيم إعجابه البالغ بالملك عبدالله وبما يتحلى به من ذوق 
اأدى » قال ١‏ : 

« منذ ايام حملت كتاب الزهرة * تحت ابطي وطلعناء انا واخي احمد وابراهيم 
اكاعاقم ررقن الززاره) لومي الاي ماله ها نا الدحاية ويد لسن 
الشاعر الذي حركه الى البكاء بقصيدة فنصل و #افقلفف ألبه الكتاب وحدثته عله 
بعضص الحديث وحدثته عن الكعكان 1 «فاخة قلت صفحاته ويقف هنا وهناك لجرب 
بالشعر الجاهل وحسنه ويرجع ويقول : يا جماعة ؛ واين قول العباسيين من قول الجاهلية » 
انظر ؛ انظر « ولكن 3 اوفى لا تبالي » * . يقرأ ذلك بلبجة حجازية ساحرة ويقارن بين 

)1 ذاباس و تدر الثاني و١‏ . 
(؟) ناباس ١5‏ الدشهر الماعموث هو د -. يقصدهبالكبر الملعوث شباطء يدل على ذلك شيئات في الرسالة 

احدهما كلاءه على الامطار النزيرة في نابلس أو طوفات الامطار في نابلس ؛ وثانيها انه يألني عن بده موعد 
عطاة الربيع ويتكل عن عيد الاضخحى الذي سيةمم يعك مدة . فاذا كات عيد الاضحى سنة ع هن ١‏ قد وضع في 
تحو ١١‏ اذار ه *؟١‏ فلا ريب في ات هذه الرسالة كتنت في شباط . 


ترات جمع ترة : ظل » ثأر . 
حماث ع شباط 9+5 . 


حماة دمت 


هذا الشعر وبين آخر من معناه ويطنب بالثناء على زهير . . . ١‏ ثم دعانا الى العشاء وتقدمنا 
الى المائدة فجلسنا فكان حديث المائدة اشبى من الطعام ... وعدنا فأعدنا السبرة ومعنا 
فؤاد باشا الخطيب ' .الامير يحدّث خلااب الحديث , واضح التفكير , قوي الججة » . 
هذه المقدمة تضعنا في الجو الذي يساعدنا على فهم قصائد ابراهيم في آل هاشم : « ادب 
جم وذوق أدبي ومثل أعلى متصل الحلقات توارثوا حمله أب عن أب ام غمزأات سيرة 
تدور حول الثقة بالانكليز فوق ما تقتصي السياسة أو تبرر المصلحة او تقضي الحكمة . وهذا 
شيء يبالغ فيه ابراهيم فيجعله عاماً في العرب كلهم حين يقول ": «العرب طول عمرهم... 
قصيرو النظر . منذ خروج أمرىء القيس للاستعانة بالروم على بني أسد» * . 
وسأخذ ؛ في ما يلي » مقطوعة في رثاء الحسين بن علي » ملك الحجاز * ثم القصيدة التي 
رثى فيها ابراهيم فيصلاً الاول ( ابن الحسين بن عل ) , فاقرأهما وانت تتذكر جميع ما مر 
بك من الملاحظات . قال يلتمس عذراً للملك حسين ويأسى لمصيره : 
رجة الله عليه » إنه غالكه اليأس” وكان الأملا. 
وبح قوم دار ه بعدما أخذواالمثاق ألا انلا * 


م 
00 الغدر عن يتصيرهم دهمت » با ابن على » مملا . 


١ )‏ ( النقاط الموحودة في هذه النص مو حودة في الاصل 5 

)١(‏ فؤاد الخطيب شاعر اديب عالم سياسي محدث حمسن الحديث . وينحو في شعره منحى القدماء وله 
ديباجة جميلة واسلوب متين . 

(») القدس »*اب ع#م#و١ا.‏ 

(:) لا ثار بنو اسد على أسرة امرىء القس الكندي وقتل حجر » والد امرىء القس » في الممركة اراد 
ان يثأر امرؤٌ القيس لابيه فذهب الى الق.طنطينيه يستنجد بلك الروم على قوءه العرب . وقد شعر امرؤ القس 
نفسه بفداحة هذه اليانة فقال يبرر نفسه تبريراً حاهلا . 

(ه) قوم » يقصد الانكليز . اخذوا الميثاق ألا يخذلا » إشارة الى مفاوضات الملك حسين مم السير 
ضفر ي مكاهرن في اثناء الحرب العامة الاولل للثورة على المثانين هقايل استقلال العرب مت زعامعة 
الببت الحاتمي . 


حث !انعد 


آل بيت المصطفى» ل+تبرحوا “تردونالموتفيظلالئلى” . 
كادتالكأس الى فيقبرس 85شيهالكأس الى في كربلا" . 0ى 

اما أعظم قصائده في الرثاء ققصيدته في الملك فيصل: 

كان الامير فيصل بن الحسين م قرد أمال العربء دافع عن حقبم في الاستقلال منذ 
مؤتمر الصلح في باريس عام 1919-1918 ء وكان يطالب باستقلال جميع البلاد التي 
سلخت عن الامبراطورية العثمانية ولو اقتضى ان تكون تلك البلاد تحت الاتتداب» على 
ان يرسل المجلس الأعلى لعصبة الامم لجنة للاستفتاء يعلن العرب امامها رغباتهم . ولقد 
كان من نتائي ذلك ان جاءت لجنة كنج - كرانن على ماهو مشهور . وكان فيصل كدير 
الاعتماد على الرئيس ويلسن » رئيس الولايات المتحدة . غير ان انكلترة وفرنسة خليتا 
وتلدن وقتصلا معأ :خليت الأول لآنه كاث وجلا كال نظريا :وخليت الثان أنه كان 
لا يزال قليل الاختبار السياسيء إذل يكن قد عانى بعد السياسة العالمية , فكان موقفه من 
اجل ذلك الى جانب لويد جورج وكليمنصو شائلاً جداً . إن كل ما كان يعتمد عليه الامير 
فيصل كان وعدا شفوياً من اشخاص غير مسؤولين رسمياً . لأن وعودهم هذه كانت مخالفة 
للمحادثات التي كانت جارية في مجلس عصبة الامم نفسه . 

ورأى بعض أنصار فيصل الخداع يتجلى في عصبة الامم فاجتمعوا في دمشق في 
الحادي عشر من آذار 147٠‏ وأعلنوا سورية ملكية ونادوا بالأمير فيصل ملكا عليها . ولكن 
ف الخامس والعشرين من نسسان , بعد شبر ونصف . وقع الحلفاء فما بينهم معأهدة سان 
ريمو وأعطوا الجزء الشمالي من سورية الى فرنسة . وهكذا أصبح على الملك فيصل ان 
يشت اركان عرشه بمقاومة فرنسة . وبعد اربعة اشهر من المقاومة في انحاء سورية اعلن 
الجنرال غورو ‏ المفوض السامي لفرنسة فيالشرق وقائد جيوشبا فيه في 09تموز 197١‏ : 
« ان حكمالملك فيصل قد أنتبى وأنه قد طلب منه أن يغادر البلاد مع أسرته » . فعاد الملك 

. اشارة الى ان الاءوبين والعباسيين كانوا يقتلوث المطالبين بالخلافة ءن آل علي بن الي طالب‎ )١( 


(؟) وبر س هر الاسم الفصيح ل+جزيرة برص ٠.‏ الشمة الشاعر هوت الحسين بن على ) ملك الحداز ( منفياً في 


بح لاجد 


فيصل الى سويسرة ' ليبسط شكواه الى أعدائه المتظاهرين بصداقته . وعرضت انكلترة على 
الملك فيصل عرش العراق فتسنم العرش في أب 195١‏ والعراق يومذاك تحت الانتداب 
البريطاني . وأخذت بريطانية تضيق ذرعاً بفيصل وبعزيمته التوارادت ان تجعلمنالعراق 
دولة قوبة فجعلت تثير له المشاكل وسعث الثورة في العراق أثر الثورة . وكان فيصل فيعام 
“1417 في سويسرة يستشفي فتوفي هناك ليلة الثامن من شبر ايلول . وجيء بالجثمان 
الكريم من اوروبة ماراً بمرفاأ حيفا في فلسطين إلى العراق . وكان وصول الجثمان الى بغداد 
ذلك الموت الذي حرم العرب مناضلاً فى سبيلهم وأراح بريطانية من ملك في امبراطوريتها 
احب أن يرقى بامتهرقياً صحيحاً ‏ قال ابراهيم هذه الدرة الثمينة من الشعر الوطني النابض 
بالحماة والقوة والعاطفة : 
وقد ألقى ابراهيم هذه القصيدة في الحفلة التي اقيمت لتأبين الملك فيصل في عمان 

وحضرها الملك عبدالله . فلما انتبى ابراهيم من الالقاء قام اليه الملك عبدالله فقبله : 

شعي اللبل” وقومي أستقئبلي طلئعةةالشمس وراء الكرمل " 

وأخشعي »يوش ك أن يغشى الى » يافلسطين” »سنىء من فيصل . 

يالحا من ديمة ترافعمها متكب الأفق لعينٍ التلى* . 

شاك اماد ظلا وهدى كبدى النجم ر لفك مقبل . 

ما دنا حى ضهى الدمع 6 فول «إليان» الغيثٍ فوق” اليل 59 

-- 


20015 ,1918-19 ده كلو 3 أسصعصع ]1اغع" وذكدم م5 01ان 2) (1) 
) تاريخ العراق السياسي الحديث #“#: وم 6؟١‏ . 
) الكرءل حبل صغير «طل على حيفا » عند منه رأس داخل في البحر . 
) الى : ضوء البرق . 
) دعة : سعابة ممطرة . متكب الارض : ما ارتفم منها ٠‏ احتلي : المتطلع . 
) ابلياء - 2 


اد [8] 


ذلك الفلتك” الذي محمل'ء مثلءه منذ جرى ' فيل . 
لو تعدتى د البحر به خاص ف لة ع ا 1" 3 
وأنطوى العاصف” والموج” له فآ كتسى البح ر”غضونالجدول"”. 
1 وإذا بالنثلك يجري ينبا كرور الطيف بين المقل » 
تككدر م الراقد يدري أنه يؤثر الراحة والقاب الخلى . 
راقد يتْعم؛ في ضجعته خلف الدنيا به في سغبل . 
مُطنرق الأحفا ن عن جفن_طغى ها مس الدمع»وجفن “عحفل؛ 3 
مطمثن” القلب ما ا'نزاعءيه زفرات” كالغضا المشتعل *. 
١#‏ 
ماالذي أعددت من طبيب القدر ى 2 بافاسطين » لضف متعاحل 1 
لآ أرق :اوقا 'نلاقيه با 4 قدأضاعالأر ضببع” الستفل . 
فأسترى وحبك للا ياسع على صفحة مه ١‏ أزي فوقا لجل 5 
: 58 
أكرمي ضيقتك. إن أحسّدته بأمانيه الكبار المأفّل " . 
الذي لحرت در له سموكول انك أي فر 
وأسألي الباغين  *‏ ماذا هاكهم منه في أكفانه ‏ إن تسألي . 
راعهم حياً وميتاً فاتئقوا همّةت جبارة لم 'تخذّل. 
)١(‏ الفلك المر كب . - الفلك لم يحمل احداً قبل فيصل مثل فيصل . 
(؟) اللجة : ممظم الماء . مسيل : منهمر . - لو خرج المر كب من ماء البحر الى البر لاستطاع ان يحري 
فق حر هن الدموع ٠.‏ 
ْ )0 غضون : ثنايا توج . 
):) فيصل مطق احفانه غافل لآنه «ءث ( عن عيوث كابرة نبكي بدكم «درار ( هن عظم الحمزن ( 
وعن عيون كثيرة لا دمع فيها لأنها حفلة ( مذعورة ) لعظم الصببة . 
(ه) الفضًا : نوع من الشجر شديد الاشتعال شديد الحرارة . 
(1) القرى : الضيافة » المعجل : العجلاث » امار بالملكان مرورا . 
69 الحفل : المماوءة . داشارة الى الاعجاب بفيصل لما كات عله من اماني العرب 5 
(+) الباغرث : الطاغوث ؛ يقصد الانكليز . 


مك 11 ”نت 


ورأو! في كل" قلب حول جذاوة العزم. دضو الأمل . 
بطال” قد عاد من م-دانه ظافراً ]| » أ ا حجنا بالبطل . 


5 
فارس' (الشقراء) “يحتلو يأسمها تلرةة ليلالها ما تتجلىي ١؛‏ 
صاحب؛” التاجئين في مو' كيه راية امد المنيع الأطول ". 
منرأى (نارالملوك )الارتحى طار من علقدبانه في ححّفل ؛ 9 
وسواه في الأعاصير مَضَو'1 أم مضو فينفحاتالشتأل” . 
كجنود الله طارت خيلئهم يوم (بدر) في مماء القسطل' . 
# 
من رأى نار على عاصفة 4 هكذا أَنقَض غضوباً من عل". 


هط المعقل يمخثى حدثا » وعمين الله حراز المامقل *. 


)١(‏ الثقراه اسم فرس » وهو هنا رمز . لا اراد الحين إعلان الثورة لم يكن فيصل في الحجاز.فارسل 
اليه الحسين برقبة رمزية يستدعيه مها فقال له: « ارسلوا الفرس الشقراء » اشارة الى وجوب رجوعه الىالحجاز. 
ثمرة ليلتها ما تنجلى : مصائب يصعب ردها . 

(؟) التاحات ور ام اف . 

)ع ») حول فيصل (١١ا‏ لندر ) حيش من محاهدي العرب ( العقبان ) . 

() التمأل : الريح الشمالية الباردة اللينة  .‏ هؤلاه الجاهدوت يتبعون فيصل في الشدائد وفي الرخاء . 

(ه) بدر غزوة شهيرة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنئة ؟ ه. حئود الله هنا الملائكة . هذ 
هذا البيت يشير الى الآيات الكرعه في سورة العمرات : « ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة » فاتقوا الله لعاكم 
تشكرون . إذ تقول ( يا تمد ) لاؤمنين : ألن يكفيك ان عدم رب بثلائة آلاف من الملانكة منزلين7الخ. 

) 5 ) هذا المقطع كله يشير الى ثورة التياريين في العر اق : كاث الملك فيصل قد غادر بغداد في ٠‏ حزرات 
١5.»‏ قاصداً الى لندث تلبية للدعوة الي وحها اليه ملك الانكايز جورج الخامس » وترك ابنه «غازي» مكانه. 
ولكن ما كاد فيصل يترك العراق حت أثار الانكايز التياريين ( الاشوريين ) » نصارى العراق » ليحرجوا 
موتف فيصل في مفاوضاته . فثار التباريون في الموصل بزعاءة رئسهم الديني مار #مون ٠‏ عندئذ ا خذ غازي 
التيعة على عاتقيه كاملة وقضى على ثورة التباريين م وشدة »2 فأغضب ذلك الانكايز .. عندها عاد فيصل الى 
العراق لبدىء الحال ولام ابنه « غازي » على تظاهره هذه الشدة . وابراهم طوقات يلتمس لفازي عذراً عند 
أبيه . ثم عاد فيصل مرة ثانية الى اوزوبة ( راجع تاريخ العراق السياءي الحديث » : ؛؟١‏ ). 

(1) وجع فيصل ممرعاً الى العراق ( كالنسر الذي يقع غاضبا من كيد الساء على فريسته ) . 

(4) المعقل : الحصن » حصن اأعروبة ( العراق ) . وين الله حزر ذاك المعقل : الله يدفم الاذى 
عن العراف . 


تت إن و الت 


أشر آت' (آسُور ) حى جاءها أمْر'ها بينالظى والأسّل' . 
كل الوم وأعقو قر.دونه فعل ثممون لثم ال.واصل". 
ثورة” الغفاضب اح فى" 'ترى 2 هذه أم شُغب” من ” و كدّل" ! 
ذلك اليف الذي جركده فضحةة عين” ذاك الصرقل ؛ . 
يلين سهارات' عن فيصل تحر'س'” الملك له ما تأتلى * . 
تل" الضي » ولا تفل 00 
علدا" في أبنك غازي لميتكن" بغريب عنقريب المتْبّل " . 
ل “بطق سْبلك ضما »سيدي » فاستمع للعذر قبل العذال؟ . 
قد يكون” الاز م فيالعز ماو قد "يكتب التوفيق” لاستعجل 9 


م 


رأت الفدر فآذاها » فبل 


غضية ” من رجلر ف أفجة صيرته اببدية ف رحل إ 
من هنفا للدثل الاعلى د في بني هاشم أعلى مثل 5. 


8. 


ٍ ١١ ب 2( اال بات المصطفى ع( ماقذى "مستش دا منذ على‎ ١ 


: أشرت : بطرت » ردت . جاءها امرها : حاءها الموت »؛ الزعة ( اخضاع ثورتها ) . اشور‎ )١( 

(؟) شمءوث » الرئيس الديني للاشوريين ( التاريين ) . ولا هزم تمموث واتاعه استقياهم الافراسيوت في 
سوريا » وليناث ولا يزال بقاياهم فه) الى الآن . يحب ان نلاحظ ان المتعمرين كانوا يسمون التيار يبن 
2 الاشوريين 04 نسمة الى 1 2 قدماء سكاث المراف 2( لبحهلوا هم دقاً ف المراف 2( ولبحملوا هم فيه وطنا 
قوهياً على غرار فاسطين .هه 

0 هل كانت ؟ورة مارةءوت هذا في سبيل | <قاق < قاو كانت مشاغة قام ما جاعة متكاون على الانكليز” 

) ات السيف الذي شور ه دار موت الثورة الي قام ما ( عر فته ععيى غازي وميرته فادر كت اتدسيف 
انكايزي . الصيقل » الحداد الذي يصنع السيوف . 

(ه) كان غازي نائيأً عن ابيه مدة غناب ابيه في اوروية. « ما تأتلى » ( تقسم 2 ناف ينا ( ولا وحه ها 
هنا . والصواب ما :تلي ) يتشد يد ااتاء ( »؛ تقصر وتءدطىء 5 

(5) وما تغفل » عن غازي كانت ساهرة مدركة لتمعاعا فلم يكن بالامكاث ات مل الضم ( تسكت عن 
ثورة التباريين ) ٠‏ 1 | 

(؛) لم يكن بغريب عن قريب انهل ٠‏ المبل » النبم ( نيع الفضائل ) . ان هذا الفمل من غازي غ 
مستغرب لأن غازي ابنك ( قريب منك ) . 

(6) هذه حاءة الامر فاهم عذره قل اث تادر الى لومه 5 
(و) هفا : نتصد ؛ طرب : - من ببحث عن اأش الاعلى يده دائاً في بني هاشم . 
)٠١(‏ إشارة الى ان كبراء آل البيت من نسل الاءام على قتلوا في سبيل المطالية يحقوقهم ما توفي فيصل في 
اوروية ف أثئناء مطالته عقوف العراق كاهلة : 


د 10 د 


فت 5" ليد ل 0 14 
فم جيريل جنا” حيه على 


وأطاف" الملا الأعلى قن 


فكي.ي*المرب هنو الأعزل7. 
ولساناً - فى حهاد الميطل . 
ذإذا نتم دور الممبكل : 


أسؤداد خخصٍ انيدل أمثل 8 


عزمه فياى” عزام الواسيل؟ ٠‏ 


فمصل” 2 م1 مغ ' بزل حدى الهم وغازي يعتلى 5 


ونش ابر يذل الروح ؛ ومن تقد المللك وطيد] يننال . 
فيه أو (منآداب ) عاتدل ". 
]أبن تمن 
س الأرض فقالوا أغتلي ؛. 
وإذا النخل' كريم” المأكل » 


حلمة” التار 2 يعد العطسل 0 


ليس من (حام ) لكيد ينبري 
أض موا الثار وصدّوا فوقتها م 
صببروا الأغلال وأنصاعوا إلى 
وإذا دجة” عذبث ور ثهاء 
وإذا ف م ا 
ووقاها الله والءوان” به 5ول الغدر وغددار الدول . 

ورثى أبرأهيم نفرأً أخرين رثاء اعجاب أو رثاء لياقة أو رثاء فيه شيء قليل من 
الاعجاب الى جانب شيء يسير من اللياقة . وابراهيم في مرائيه لم يخرج عن اتجاهه العام 
في انه كان يتطرق في كل مرثيه إلى موضوع وطني أو اجتماعي يرفع به شعره عن مستوى 
الشعراء المدّاحين والرثائين . 


)١(‏ لا استثني احداً من استحقاق الشبادة : سواء منكم من هات يمل سيفا او من مات على فراشه لأنم 
جميعكم طلاب حق مجاهدوت . 

(؟) أطاف هنا : احاط . اللا الاعلى : الملائكة . يمن عزمه في الحق ... : فيصل . عزم الرسل ؛ اولو 
العزم من الرسل » الرسل الذين قاسوا “ثيراً في سبيل هداية قومهم وهقاوهة اعدائهم 

(») يحب ألا يكون في تلك الدولة ( العراق ) حماية تعمل في الباطن على الكيد لأهل البلاد ولا انتداب 
يخدع اهلرا ويهرفهم عن حقوم . 

(») انصاع : انفتل » دار - غسل العراف من ثورة الاؤماء . 
(ه) حلية : زينة . العطل : التجرد من اللي . المرأة العاطل : المرأة التي لا نتزين باللي والجواهر . 


1 الك 


من مراثي ابراهيم مرثية قالما في جبر ضومط ( 1808 - 1910 م ) . كان جير ضومط 
استاذاً للغة العربية في الجامعة الاميركية وله في اللغة العربية وصرفها ونحوها وبلاغتها تآليف 
ره اللو طلز لمر ايه ون النهووالاعر أن والشرا. اللسانيق لاتير لانن ا 
فى يل هال لأسو اناو لامي 6ن قداصي الت لفرت اخمران كاين 
سمعناه حدثاً وخطيبا . وقد نظم ابراهيم قصيدته في رثاء جبر ضومط وألقاما في الحفلة 
التأبينية التي اقيمت في القدس ( 1970 ) ومطلعبا : 


أغمدان » ما كيك يا كعية الهدى 24 وني الأسىءيا هيكل الفضل والندى؟ ؟ 


ثم تطرق أبرأهيم في هذه المرثية الى أمر إغلاق المدارس الرسمية في لبنان .في عام 
89 كن اميل إده رئيسا للوزارة فى لنان فاغلق المدارس الرسمية بحجة انها تكلف 
الدولة مالا كثيراً . والحقيقة ان هنالك ايدياً كانت منذ ذلك الحين تريد إغلاق المدارس 
الرسمية لتدفسع الطللاب اللبنانيين الى المدارس الاجنسة 6 موه مدارس السوعيين» 
على ان اغلاق هذه المدارس لم يطل كثيراً فقد اعيد فتحبا . وفي ذلك كله يقول أبرأهيم : 
وللعام ف لمنات” سيدت معاهن” 3 لم لق أيدي اطول منون معهدأ 0 8 
وأقبح ما قد جدواه اعتذار'هم »ء فقالوا يضيع' المال' في رفعها س“دى . 
وقد زعموها *تتفد المالت كتثرةة ء قبل تركوا مالاً هناك كسَنْفدا م 
مصابيح” إن ثم أطنأوها فإنها حباحب” شوم أضلكت من أهتدى!؛ 
وما فى إلا على ساعة مأ صدقنا العدا 14 لا بار[ك” اينه” ف العدا 5 5 
ف من يد بيضاء لاعرأبعندهم ١!‏ (ومن لك بطر الذي يفظ” اليدا)'8 
4.1.17١ 10166101381983, 1.‏ .ك (1) 
(») شيدت هذه المعاهد في ايام الحم العثاني . 
(؛) هذه المماهد اصبحت في ايام الانتداب الافرنسي مدارس ابتدائية » وكانت تضل الذين يصدقون اما 
مدارس صحيحة اذا اطمأنوا اليها . الحياحب : البراع » ذباب يرىفي الليل مضيياً . 
(ه) صدقنا العدا : أخلصنا لاعداثنا . 
(1) عجز بيت لفتني . 


دج 


في اواخر أذار 1974 توفي موسى كأظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية في فلسطين, 
تلك اللجنة التي كانت توجه الحركة الوطنية . وقد 'طلب من ابراهيم ان يعد قصيدة للحفلة 
التأبينية التي كانت في الرابع من أيار +19 . كتب الي ابراهيم يقول ١‏ موجزاً قدر 
الامكان ومقتصراً على الاشياء التى يجوز ان تقال في كتاب مثل هذا : 

منذ عشرة أيام كان الاحتفال الاربعيني بوفاة موس ىكاظم باشا الحسيني. . .قالوا : يجب 
ان ارثّه . نعم , لأنه حضر جنازة عمي الحاج حافظ و ( حضر ) حفلة تأيينه ولآن في 
الرجل ‏ على قدر الحال ‏ موضعاً للقول. أضف الى ذلك عنعنات عائلية حزبية يجب ان 
واحداً وعشرينبيتاً لم اشك بعد فراغي منها في مقدرتي الخارقة على النظم . . . قال لي جمال 
القاسم: « يا ابراهيم , كأني بك مجفلاً في قصيدتك التي رثيت بها موس ىكاظم باشا تخشى 
ان تكيل له المديح والثناء » . وقال لي آخر : « أراك اتبكأت على الرجل ثم انصرفت عنه 
الى بحث آخر .» وقال غيرهما : «يااخى, ما هذا الرثاء ؟ لم تقل عنه اكثر من انه كان 
رجلا عجوزاً فيه خير . . .» لا انكرك يا عمر انني سررت بب-ذه الشبادات وعلمت منها 
ني لم اعد' الغرض الذي اردته في تأبين الباشا. القصيدة طيه , فاقرأها اذا شئت . 

بدأ ابراهيم هذا المرثية بمقطع مؤلف من سبعة أبيات تناول فيا جهاد موسى كاظم 

وحه” القضمة دن جباد ك “مشير ق” 0 وعلى حها دك دن وقارك رواق ٠.‏ 

لله قليك في الكبولة انه ترك الشبيبة في حياء تطرق . 

تلك الثنوف” الي وقيتها في نصفها 'علارة لمن لا ينس" . 

ولما انصرف عن المرثي” الى الكلام في فلسطين وزعمائها قال : 

وطني اخاف عليك قوماً. اصبحوا يتساءلرت : من الزعيم الاليق' 8 


(1) نابلس ١‏ مايس ( اير ) 188٠‏ . 


- 


لا تفتحوا باب الشقاق » فإنه باب على سود العواقب "مغلدى ! 
والله لا 'براجى الخلاص وأمرع قوضى وثمل العاملين مزق . 
على أن رثاءه لعبدالمحسن الكاظمي ينض مم عاطفة ويفيض شاعرية وان كان قد قاد فيه 
احدى قصائد المتني كما كان قد قلد قصيدة اخرى للمتني في رثائه لموسى كاظم باشا . 
عبدالمحسن الكاظمي اديب شاعر بغدادي اشتهر بتقصائده الطوال المرتجلة وبديباجته 
البارعة واسلوبه المتين وبالروح الوطنية التي تشيع في شعره . قال أبرأهيم يرثيه ( ١1975‏ ) 
بقصيدة . مطلعبا : 
صل' جة الشعر ما ألوى بدّوحتها حتى خلت من ظلال الْأْسن والطيب .١‏ 
وبعد ان خص المت بثمانية اببات التفت الى العرب وفلسطين فقال واحداً وعشرين بِيتاً 
من غير أن يعود الى الكلام على الكاظمي . من هذه الاسات : 
أبا المكازم » قم في اطفل مرتحلا 'سنتباتك لم 'تصّقّل' بتهذيب . 
وأضرم النار » إن" القوم هامدة” قلوابهم . ذل قلب غير مشبوب . 
وأتفخ إباءك في آنافهم غضباً فقد 'تمرتك” أصضنام المحاريب . 
نمكن الذل من قومي » فلا عجب ألا يالوا' بتقريع وتأنب . 
ما أشرف العذر لو أنةالوغى تدّرتت* أشْلاءثم بين مطعوركف ومضروب » 
لعن دهتهم اساليب العداة وهم ساهون لاهون عن تلك الاساليب . 
با رائداً كل“ ارض اهاها عرب يحتازها نضو تصعيد وتصويب » 
هل جئت منهم أناساً عدشهم ترغد” أم هل تلت بقطر غير منتكوب 9 
أ ايه راع بلا ذئب يجاوره »ء إن لم تحد راعياً شر من الذيب ! 
ويدخل في هذا الباب « رثاء نابلس » بعد الزلزال الذي اصابها : 
في تموز من عام /19717١حدث‏ في مدينة نابلس زلزال شديد مما لم تألفه بلادنا في عصرنا 
)١(‏ هذه القصيدة معارضة في البحر والروي والنفس لتصيدة المتني : 
من الجآذر في زى الاءاريبر حمر الخلى والمطايا واللابيب 9 


1 الك 


الحديث , وأن كانت بلادنا تفع على طريق الزلازل . وقد ذكر ابراهيم حال نابلس في 
احدى رسائله فقال ' : 
« أما المدينة فقد تدمرت بكل ما في هذه الكلمة من معنى ' فلا دار الا وهي مهدومة أو 

بحاجة الي البدم أو الى اصلاح تربو ( نفقاته ) على نصف قيمتها . وقد كان عدد القتلى بين 
٠‏ وه؟1 والجرحى بين ٠٠٠١‏ و١0٠5‏ » منهم نحو خمسين في حالة خطر . واهل المدينة 
الآن في خارجها يسكنون بيوتاً خشبية او خياماً » ومنهم من هماجر .. . راقب الاحرار 
المصورة فسأ بعث اليها قصيدة في وصف الحالة الحاضرة ونكبة الزلزال. « ولكن ابراهيم عاد 
فقال ' : « راقب صدور البرق فاذا صدرت وكان لي فيها قصيدة عن الزلزال فارجوك . . . 
ان تبتاع لي من ذلك العدد خمس نس وترسلها إلي » . وقد صدرت هذه القصيدة في, 
جريدة البرق' بعنوان كارثة نابلس ء مقطعها الاول : 

أدموع النساء والأطفال تمرح" القابّ أم دموع الرجال 9 

مطل 6ن انقا مطكسيا:' نريداء الفبحياة الزارال: 

دركة” اثر هزة كدي للا .وارفييا من الأطلال:: 

مادت الأرض ثم شبت وألقت ما على ظبرها من الأثقال ؛» 

فتباوت ذات البسين ديار لفظت أهل ا وذات الثمال » 

جاجح ”تثيره ترك الدذ يا ظلاماً وملا في الزوال؛ . 

فإذا الدور وهي إنّا قورت تحتها أهلئها وإمّا خوال. 

وار قث النسم لو مر بالقا ثم منها لد كته > فهو بال . 

وبعدئذ يمضي أبراهيم في وصف حال الناس في هذه الكارثة وصفاً جميلاً جديداً 

بمزج فيه امنانة بالعاطفة ويمزج الاسى بالتجلد ثم لا ينسى أن يعطف على الييود بملاحظة 
عابرة ولكنبا شديدة . من ذلك كله : 
نابلس المدمرة » تموز لا1954. 
نابلس المدمرة ؟؟ وز لا954ا1. 


6 

06 

ع ) حريدة البرق ( بيروت ) ١‏ تموز ا91ا. 

غ ) العجاج : الغبار . خط الزوال في كيد السماء . يقصد : في نصف النبار . 


/ 
) 
/ 
) 


1 ا 


ههنا نسوة” جياع بلا مأ وى سدّران الجسوم بالأسمال . 
ههنا نسوة ته#احجر والغم بديل؛ الأثاث فوق الرحال. 
'دشلاءَ البلاد » إرف فلس طينلأرض” كنوزها من نكال... 
آ 1 َ 

أما « الموضوعيات » الخالصة فد آثرت أن اختار منها ملائكة الرحمة ؛ الحمشى 
الأوهة قافو قلي لودع قاض البو لمي انم لاود مهلم الإعطانه سيت أعيدن 
شعر ابراهيم ‏ من الناحية الفنية ‏ فحسبء بل هي من احسن الشعر العربي المعاصر . 

في أواخر عام 1974 دخل ابراهيم مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت للبقاء فيه 
أياماً «تحت المعالجة» استشفاءً من القرحة التى فى معدته . ولكن مكثه فى المستشفى استمر 
0059 0 
الدراسي عاماً مدرسياً تامأ . ولقد لفتت الممرضات عاطفة ابراهيم ققفال فيبن ابراهيم 
قصيدة تعد بحق من روائع الشعر » سماها ملائكة الرحمة . تبدأ هذه القصيدة بسبعة عشر 
يتآ يصف فيها الشاعر الحمام وصفاً حسياً أخاذآ . ثم انه عطف على الممرضات فشبهين 
بالحمائم » بجامع اللون : لون الحمائم المحبب المألوف في الحمام ولون ثياب الممرضات . 
اما الذي جعل للمقطع الثاني قيمته الفنية فو ان ابراهيم ألقى على الوصف الحسي 
للمرضات نفحة هادئة من الغزل . وليس بعجيب أن تكون هذه القصيدة الرائعة مناوائل 
شعر أبراهيم اذ قالبا عام 1474 مع انه قال بعدها قصائد كثاراً اقل منها قيمة . إن 
هذا شأن الشاعر الوجداني لا يجيد الا اذا قال في امور تتصل به اتصالاً مباشراً عنيفاً . 
وروي" هذه القصيدة هو النون المفتوحة» أما القافية فبي النون المشدودة المفتوحة المسبوقة 
بحركة ١‏ والمتلوة بهاء السكتة ( وهذه القصيدة قد خضعت لتنقيح يسير ) وأنا اثبتها كما 
نقحها ابراهيم نهائياً لا كما نظمبا اولاً : 
)١(‏ اتفق ان هذه,الحرة تقمفيقوافي هذه القصيدة على الحا في ضمير النسوة الا في البيتين الثالكوالاخير. 


بت 1 12س 


> 126 8ه إن 


٠‏ الجا احم حم ده--4 
د والسلا 
في كل دوضر 
ويملن والأغصانة ما 
ذإذا لاهن الحم 
هبطدن رعد الحو 24 
1 على الغدب 


فوق” دا 


ذأذا وفعن 


م6 


طول الضف 


- 


”م 0 


تقيئل” رأسّها 


58 ع 

اه 

ورطرأن" بعل الابثرا 
.مه 001 5 - لم زنك سكنت 
لم بات اجندة ص6 
و 52 1 عندك ا 
اكد عاا عت للها 


1 هحني 2 ورودت” ع 
ال للعو 
ال ا ري وي 
م الكر ربا وَطديجدا 


ااحمقات 


)١‏ دائية القطوف 0 3 مثقلة بالثمر ) . أ 
0 


: اصامين بالحر . 


: وقف © أزم مكانه 


٠‏ العث 


(م) إذا جشمان” بريشوتةه * . 


٠ 


ه - ره 3 
شاع ل هام 4 


6 03 ب 
الى أرده” 
مة منذ بدء اطلق هنه. 


ئمة القطوة ى هن 


الها 


خطر النسيم بروضهله ؟ . 


م 


مر همان نحو غديرهنه " ؛ 


ل الوحدير لا تدري مله ٠.‏ 


_>- يا / عرس 


7 بر 2 حت اس العامة 


5 [1. ا. 3 
نْ عدر “حا وفو 4.3 


فى الماء ساعة” 


80 3 
ع ع 


مجه 03 - وائنى 
سودي" (م) لعا تهون صدور همسة , 


ا ل 5000 


)6 إلى الغصون “موود هده ؛ 5 
ىق كيف كان سرو ر هده ) 
إن 
س- وين “قبل ليا -هنه : 
و ك-ن مل ء حفو ننه 1 
08 الحديل » فديديده ! 
5 .ات وى 5ه 1 اه 
صر عد و ن اسباها ره 5 
در ا اؤْها إماسبهنه ٠.‏ 
أجل دن نظدرا - 


ئة : الانين وهنا اللحن والتغريد . 


اراد : الاغتسال بالماء البارد . قطع ابراه همزة « ابتراد » والصواب وصابا . 
: التسلٍ 2 ألامب . 


اه 


يشفي العايل عناؤهن (م) وعطقين وللطفئبت» ١‏ 
مر الدواء بفيك حل و”من عذو بق اتطاقينيه , 8 
حا » فعندي فارق” بين" الحام 1 ناته : 
فلراي) أنقتطنّعء. الما مم فيالجىعن شد وهنه. 
أنَا جيل المحشا ت ففي اهار وفي ليده" 
ومن أروع قطع ابراهيم الموضوعية قطعة نظمبا عام 197١‏ , حينما كان استاذ في, 
الجامعة الاميركية . وسماها « الحبشي الذييح » . وابراهيم 'يشدبّه ديك الحبش ( الديك 
الرومي ) الذي تعود الاميركيون من الغربيين خاصة , ان يزينوا به موائد اعيادهم وبين. 
« الحبش» ( الشعوب غير البيض من الامم الضعيفة ) التي تذبح مصالحها كل يوم على 
موائد الامم القوية . 
اما الصورة الشعرية فمأخوذة من ان نفراً من القصابين ( اللحامين ) في بيروت - 
وربما في غيرها ايضاً - يذبحون الدجاج بطريقة تسمى « التشريق» فهم « يش رقون » 
الديك خاصة بعض دمه في اثناء عملية الذبم » فيسير الديك مضطرباً مسافة ماء بينما الدم 
يسيل من عنقه بغزارة حتى يبمد فجأة فيقع ميا . والضمير المستتر في« بر قت » يعود 
على السكين : 


برآفّت” له مسنونةة اتتلكب” 2 أمضى من القدرالمأتاح وأغلب' ". 
حراث فلا 3 الحديد عضي" يدامر »ولا نمحر" الذبيح عضاب 5 
2 


وحدرى لصي قافنا حينا قلا بيصا يز يزدغ ولا خطى تتتكب 
حى غلات” في ريبك فسألمهم : خان” السلام | أم لمن ُ تكد ب ”7 


(1) العناء : التعب . يقصد تعيون في سبيل راحة المريض 
(؟) الدحنة . الظلام » الايل . 
( ») المتاح : المعدث » المنقض » الاجم . 
(:) 39 : يصفق محناحيه ٠‏ يزوغ © يقصد « يزيغ » : يكل » عيل » يضطرب. تنكيت الخطى الطر يق :: 
مالت » جارّت » عدلت » ابتمدت . 


. 


كد 5 15 ابحم 


قالوا : حلاوة” روحه رقصت به ! فأجة بم :ما كل* رقص بطر ب . 
7 

هيهات » دو كه » قذى فإذا به صعق” دشر"ق' تارة ويغر”ب' 

وإذا به بوره اعتلفا الخاطى وز كس" آمو'نورة” تتصدّب "5 . 

يعدو فحذ يه العياء فيرمي 4 ويكاد يظفر” بالحياة فتبير'اب , 

3 سه و مناه الشدلاق ماله : 0ت ا 

أعذابه 'بدعى دعت 9 يس متطق فيه الطقيقة 'تقذلب 

إن اللاوة في ل 'مدد:_ظ ثرهالشرب »ا الفحية تستكثى ؛ 

هي فرحة' العيد 00 قامت على 11 الحياة ؛ وكل؛ عيد طيب 

لم يكن ابراهيم سعيداً في حياته التعليمية' وكان يكره التعليم كرهاً شديداً 5 

دخل التعليم بعوامل مختلفة كان يظهر فيها انصافاً للعلم وللمبدأ وللانسانية فلم يجدمن ذلك 
عندبعض المشرفينعل التعليم شيئاً : علتم في كلية النجاح الوطنية في نابلس )19:0-١978(‏ . 
لأنه يريد انيؤدي خدمةلبلده ومسقط رأسهمولكن مصالحالقائمين عل المشروع كانت مناقضة 
لمثلهالعليا . وعلم في الجامعة الاميركية فيبيروت عامين ( 1457-151٠‏ ) , واي معبد في هذا 
الشرق يطمع الانسان ان يلتمس المبادىء السامية والمثل العليا الحق إلاه . ولكن ابراهيم 
أسيء اليه في الجامعة الاميركية اكثر مما امنيء اليه فحياته كلبا. ثم علم في المدرسة الرشيدية 
الرسمية في القدس معتقداً ان الحكومات ء اذا ادارت المؤسساتء تكون عادة فوق المصالح 


(١):صعق‏ : مغثي عليه » فاقد وعيه . يشرق تارة ويغرب : يضطرب في مسيره عنة ويسرة . 

(؟) ازور 5 مال ُ الى انب واحد 4 ونم على احد دنه ( . #2تلف الخطلى : مضطرب ( يرك رحليه 
فاحصاً في الارض ٠‏ زاكة : بقية من دم طاهر 3 موتورة : مأخوذة ؛ مسفوحة قافأ 3 

)») الذماء دقية الروح في اليد : 

(4) ينظ : يتحلب ريقة في فه تشهياً لاطعام الطيب المعروض أهاهه . يكب : يصب . ما الضحيب 
تسكب : الدم 

(ه ) في هذا البيت تورية : 0 الميد لاناس الذين بتكو هذا الديك المأبوحوالذين سيأ كاو نه في عبدهم ) 
وان كان هو قد تألم - ان كل سرور في جانب يقوم على ألم في جانب آخر . (ب) فرجسة العيد لا نحن 
المستعيدين بعد ات تأنا في حياننا وبعد ان يتألمى مستعمرنا 6 بتألم هذا الديك الآن . 


بد 1580 د 


والغايات وتكون اقرب الى الاخذ بمبدأ العدل والمثل الاعلى . ولكن امله هنا ايضاً خاب . 
في هذا الدور ضاق ابراهيم ذرعا بالتدريس - وكان في ذلك الحين يعلم في المدرسة 
الرشيدية في القدس. وحاول أبرأهيم أجهده أن يقوم بواجبه كما يمل عليه ضميره فلم يكن 
ذلك بالامكان , لانه كان يرى ما يفعل غيره » فقال ١‏ : 
قعودي طوال اليوم فوق دفاتر أصلتحها ثي: يفيض“ على الفِيْض . 
واولا سعوري بالذي هو واجب لدارت' فا. . . وقلت على . . . 
ابراهيم الا ان يترك التعليم . في هذا الطور قال ابرأهيم ابياتا رائعة على ما فيبا من معان 
5 صطلعبا ' : 
أقم لامعلم وفدم التيصسلا 2 كاد المعلم أن كوت رسولا 5 
فقال ابراهيم بعد ان ترك التعليم في المدرسة الرشيدية على الاغلي ؟ : 
سُوئي يقول » وما درى عصاينا * : (قم لامعلم وفذّه التبحيلا ) . 
أقعد فديتك! لا يكون' محلا من كان للنشء الصغار خلملا 20 
ويكاد يفلقئني الأمير '" بقوله ٠:‏ (كد المعل' أن يتكون رسولا ). 
لو جرب التعلم طُوقي ساعةة لتضى الخياة سُتاوة” وخمولا. 
حصب املثم "عمف وكابةة م رأى الدفاتر 'يكثرة وأصيلا . 


مانة” على مائة إذا فى ا وحد العمى نو العبوت سدملا ٠.‏ 


الامير : شوق » اذ كانت لقيه امير الشعراء 8 


حكني 114 حب 


ولو انه في التصليح نفماً 'يرتحي 26 وأبيك » لم أك بالعيون خيلا ١‏ 
لكن أصدّم' غلطةة غويّةة» مثلاء وأتتّخذ الكتاب دليلا ” . 
مستش دا بالعر” من آناتنه» أو بالحديث مفضّلا تفصملا". 
وأجيء بالشعر القويم فأنتقي ماليس لني ولأ مدولا 5 
وأكاد” أنة” سيدويّه من البلى وذويه منأهل القرون الأولى* . 
فأرى أن ن كابر » بعد ذلك كاده « رفع الأضافة اله والمفعدلا : 
لا دمحبو اإن اصحات" 7 ف صبحة ‏ ووقعت” ما بين المبنوك ١‏ قتملا . 
با من تريد الانتحار وحدتتّه ب إن" العم لا يعش؛ طويلا ! 
وفكرت الجامعة الاميركية في بيروت أن تحتفل ‏ مثل غيرهها من المؤسسات في 
الشرق والغرب ‏ بمرور الف سنة هجرية على وفاة المتني ( 04" للبجرة ) فأقامت حفلة 
في هذه المناسبة في "١‏ أيار 1350 ألقَى فيها ابراهيم قصيدة . هذه القصيدة تنكشف عن 
احاطة واسعة بحياة المتني وادبه وتنضح بالشاعرية . إلا ان ابراهيم لم يكن راضياً عنها في 
النهاية . وفيما يلي الادوار النفسية التي مرت فيها تلك القصيدة . يول ابرأهيم في رسائله : 
١‏ - ثم الاستاذ انيس الخوري" يكلفني ان أكون احد شعراء حفلة المتنبي التي ستقيمها 
العروة الوثقى * في / نيسان 1450 . وقد اجبت طلبه لأن هذه الحفلة على خطرها فييا 
00 لبيروت ٠‏ ومثلي لا يمكن ان يفلت منه مشوار بيروت ١9(!!‏ شاط ١988‏ ). 


. ) وأبيك » الواو لقسم . أك : أكن ( عزومة‎ )١( 
القرآت الكر‎ : 5 ) 
(ع) الغر (ح- جم اغر وغراء ) :لشن 36 لوي الحديث : اقوال حمد رسول الله صلىالله علية وسل.‎ 
» الملتس ا ال تفرم منه معاث وأوجه كثيرة . المذول : المتذل »ء ااسوق‎ )4( 
الذي لا قيمة ادبية كييرة له . لا أدري لاذا قد علق بذهني رواية اخرى لهذا البيت ؛‎ 

وأجيء بالثعر القديم نأنتقي ماليس متذلاً ولا منحولا. 
) سبيويه ؛ من اكابر عفاء النحو . ذووه ؛ آله واتباعه في عل النحو » أي النحاة الآخرون . 
) البنوك ( جمم بنك ؛ كلمة دخياة عاءية ) : «قاعد المدرسه. 
( 
/ 


١ 
5 
إن‎ 
43 


/ 
' (؟7) الاستاذ انيس الخوري المقدسي » استاذ الأدب العرلي في ال+امءةالامير كبة . 
العمروة ارت ص عر يه أدج كمسا لاوب الذرف والناكن المر ابية خدمات حلى . ولكن ادارة 
الجامعة الامير كية عطلت اجتّاعاتها . 

(5) مشوار كلمة عامية ممناها ؛ مسير مافة » نزهة . 


4 
7 
م 


دا يكم 


؟ - فكرة القصيدة وحورها جاهزان ولا ينقصبما غير النظم . فاذا توفقت في ابراز 
الفكر والمحور كما ينبغي لهما ان يبرزا جاءت القصيدة آية» لأن الفكرة والمحور طريفان 
بكل ما في الطرافة من معنى .. 

اسمع . قد لا يفتح علي بقصيدة المتبي فأتأخر عن الحضور يوماً او يومين ' ريما 
أدبر نفسي . ولكني اشعر بكثشير من الثقة في نزول الوحي علي . رب اشرح لي صدري , 
وسار لي أمري , واحلل عقدة من لساني يفةهوا قولي ' . آمين . 

اغويدو ا نوكه اناه اأغرنيى اللنانم دن مان ال الوانعي و الاين دو انار 
ثم ان الجرائد تناولت الحفلة وخطباءها بالنقد . قال ابراهيم : 

« اما تعليقك على الحفلة ” فقد انصفت في كل ما قلته . . . وقاربت أن تنصفني لولا 
صداقك وعطفك على" ٠‏ فانهما وثبا الى المقال وجمحا بالقلم فرحماني منك . اما مقالة 
توفيق عواد في النهار فقد اطلعت عليبا الور رحبا ولي م .. وقد لاحظت 
أنه (كمش) موضع الضعف في قصيدتي وعرف تماماً كيف كنت احاول التغلبعلى ذلك 
الضعف . لقد اكتشف المؤامرة التي دبرناها في عرفة فريد ... " ! تذكرها ؟!طبعاً . » 

اما القصيدة فعنوانها مرابع الخلود : استعراض حياة المتني وديوانه » وهي مخمس من 
بحر الرجز مطلعه 

لا أنحات من 'ححب الزماث مرابع الحاود والمافي 
ضاق على النفس الكيان” الفاي وعالم يممص" بالأشجان 
ويفجّع القاوب بالأم 

١(؟)‏ سورة طه(.؟؛ه» د م؟). 

(+-غ) لم يتح لي مراحعة هاتين الكاءتين . ان تعليقي انا على المفلة يحب أن ييكوت قد نشر في جريدة 
الاحرار ( بيروت ) » ولكن «قالاتي المنثورة في الجلات والصحف اكثرها غير مرتب الآن فلا يمكن 
الرجوع الى كل شيء هنما . وكذلك لا استطيم الوصول.الآن الي كة توفيق واد في جريدة 


النبار ( روت ) . 
(ه) لا اذكر الآت فريداً الذي يشير اليه ابراهي . 


حك رع 1 حسم 


ومنه : طافت'على الملوك والقياصره' فائقلبت تقول وهي ساخر: 
ا أسطورة أو نادره وإفغا ال_لود للعاقره 


جمابر النفوس والأذهمان 


وذانته : عوديإلىدنياك » دنيا العرب »2 بجذوة *تضرم روم الأدب 
واقك 1 الشرق ذا" الإبجب. .“قد سكره اناق" ردن التعت» 


وقد يكون المجحد فى ديوان 


أما القصيدة التى رد بها ابراهيم طوقان على شاعر اليهود فلم يتتح لي الحصول عليبا من 
احمد طوقان ' ولا الاطلاع عليها في جريدة العبد الجديد ‏ . من اجل ذلك سأكتفي 
باثبات ما كتبه ابراهيم إلي منها . قال" : 
« ترجمت جريدة فلسطين نهار امس قصيدة لشاعر يهودي يعيرنا فيها بأننا أبناء هاجر . 
فندأت بقصيدة مطلعبا : 
ادر يا تولود” رؤوم لا حسو ولا عجوز عقي ؛ 


ومنها: بوسف” باعه ابوك عموذا؛ إن حب الديثار فيك قديم 5 


وهذه الفكرة مقتبسة من التوراة ( سفر التكوين . إصحاح /3" , رقم 76 , 
7 ) . 


. علي أنالم ألم في الحصول عليها كثيراً‎ )١( 

(؟)لم اصل الى جموعة جريدة العهد الجديد التتتضمين القصيدة . يحب ان تنكون هذه القصيدة قد نشرت 
في احد اعداد النصف الثاني من شبر ايلول عام و؟و١‏ . 

(ع) ابلس 2 ١١‏ ايلول و؟و١‏ . 

(4:) تزوج ابراه, الخال سارة فلم يرزقاني اول أمرهما اولاداحىّ شاا.ثم ان سارة اهدت الىزوحبا ابراهم 
جارية اها هاجر ولدت منه اتاعيل - جد العرب كا جاء في الاخبار . بعدئذ ولدت سارة نفسبا اسحق - جد 
الييود . الرؤوم : التي ت.طف على أولادها : 

(ه) تكوين ل :د؟») 2 : « فقال هوذا لاخوته : ما الفائدة ان نقتل اخانا و نخفي دمه ٠‏ تعالوا 
تبيعه [لاساعيليين » . 


]01[ ١44 


وتبا: وشعسيرة خالد. القرل افع امن تار ) فوالررى يعاوم' 
غير أن الذين منهم شكسبير تناسّوة! ما قال ذاك العظيم . 


وأراني دل كل ست من أبسات هذه القصصدة مأحخوذا عن مصدر تاريخي 1 ل 


)١(‏ للروائيٍ الانكايزي ولي شكسس روانة اسها « تآحر البندقية © عن1معلآ 01 أصذطاءمه]3 عط 
تدور على ان شيلوخ مراب, رودي في البندقية » جاءه نوهأ رجل اسه باسانو يريد ان يستدين نه ثلاثة آلاف 
دوقة لمدة ثلاثة أشهر . فطلب شيلوخ من باسانو كفيلا على ال ملغ وفائدته لمدة ثلاثة أشبر . فكفل باسانو 
صديق له اسه انطو نيو كان تاجرآ كبيراً في اليندقية (وباعه سميت الرواية) ولكن انطونيولم يكن علك في ذلك 
الحينعينا لانه كان قد اشترى يميم امواله بضائم وأرسلبا علىعر ا كبه الى بلاد مختافة . 

ورو”ي شيلوخ الييودي في مقدار الفائدة الت يريدها على ثلاثة لاف دوقة لمدة ثلاثة اشبر فقال في نفسه » 
ات انطونيو نهران يكره قو مي وأنا ابفضه 207 ان اشيع حقدي عله من دمه ولذلك اشترط انه اذا تأخر 
باسانو وانطونيو عن أداه المبلغ فحيتذ يحق له ( لشيلوخ ) ان يقتطع ليبرة لهم من موضم يختاره من جسم 
انطونيو . وقبل انطونيو بذلك . ٠‏ 

ويتفق ان يعجز باسانو عن أداء المبلغ وأن تغرق سفن انطونيو ثميحين حين دفم الملغ فقف اميم امام 
القاضي . ولما اصر شيلوخ على ألا يقبل مالآ ولا عروضاً وأن ينفذ الشرط باقتطاع ليبرة من لحم انطونيو » قال له 
القاضي : اختر المكان الذي ستقطم منه اللحم . فاختار شيلوخ الصدر لأنه قريب من قلب انطونيو , 

حينئذ اعترضت بورثيا خطيية باسانو. وقالت لشيلوخ : اث الشرط بينك وبين انطونيو أت تقتطع ليبرة هن 
خمه ولكن لا يوز لك ان تثرك نقطة من دهه تسيل ٠٠٠‏ ويعلن شيلوخ عجزه عنذلك ويريد ان سترد وأس 
ماله نقط »> تم يتنازل عن رأس ماله ايضاً فيرفض القاضي الا اث تصادر أمهوال شيلوخ فيعطى انطوئيو نصفها ويرد 
نصفها الآخر الى خزانة الدولة ... 

والرواية تبرز الكره المتدادل في زمانما بين التصارى واليهود . 
بن | لك 


١‏ م المام 


ان التعبير الجغراني « شمالي افريقية » يطلق في التاريخ الحديث على الصقّع الشمالي 
الغربي من قارة افريقية والذي يتألف من الوحدات السياسية الثلاث : تونس والجزائر 
المغرب الادنى لأنه ادنى اقسام المغرب الى المشرق . واما الجزائر فقد عرفها العرب باسم 
المقريك: الأوسظ لتوضيطا نلق لوقن ومر ا كقن نور نامر ا كفن كان نيما النون الانضن. 

وتبلع مساحة تونس نحو مالة وعشرين الف كيلومتراً مربعاً تنقسم ثلاثة أقسام : 
قسماً شمالياً جبلياً معظمه مراع خصبة , ثم قسماً شرقياً ساحلياً على شيء من الخصب في 
شماله 0 أما جنوبه فصحراوي ؛ ثم قسماً جنوب.ا داخلياً تالف من سبول عظمة ومراع 
شاسعة وواحات نخيل 8 وجنوب” هذه الواحات من التخيل صحراء أفريقية الكيرى' ٠.‏ 

ف هذأ القسم الجنوبي من تونس بحيرة مثلثة وأسعة تدعى شط الجريد تقشع على ساحلما 
التى ولد فيها شاعرنا ابو القاسم الشابي . 

وتاريخ تونس الحديث مأساة من تلك المآسي التي ما زالت تحل بالشرق وبالعرب 
والمسلمين منذ خروج العرب من الانداس في مفتتح العصور الحديثة . 

لما كان السلطان سليم الاول العثماني يفتح البلاد في الشرق كانت الدولة الحفصيةفي 
تونس قد آلت الى الضعف ففكر العثمانيون بفتح المذرب وفرضوا عليه حمايتهم مدة من 


اجر شاامة ارا و1 
(١)راجم‏ للاصة ابح لولس 6و اص 5" 


حت 187 ب 


الزمن . واخيراً استخلص الاتراك المغرب سنبة 48١‏ ه ( 191/9 م ) فزال الاستعمار 
الاسباني عن تونس وانقرضت الدولة الحفصية . 

ولم يحكم الاتراك تونس حكماً مباشراً بل كانوا ينصبون عليها ولاة عرفوا في تاريخ 
تونس باسم الدايات ١‏ وكان العمال اي الذين يتولون جمع الاموال يلقبون بالبايات . وفي 
سنة 1١41‏ ه ( نحو 170 م ) استطاع مراد باي أن يستبد بشؤون البلاد ثم كتب إلى 
الباب العالي في الاستانة بطلب لقب باشا فاستطاع الحصول على هذا.اللقب . ومندذلك الحين 
اصبحت تونس تحت حكم الباياتءولا يزال لقب باي لقب سلطان تونس الى الآن . 

وظلت تونس يتولاها بأي بعد آخر حتى سنة 1110 ه ( 17١0‏ م ) حينما استطاع 
حسين باي الاكبر بن علي ان يجعل ولاية :تونس ورائية في عقبه فنشأت الدولة الحسينية 
التي ما زال افرادها يتعاقبون على عرش تونس الى اليوم" . 

كان الحكم العثماني على تونس دائماً إسمياً وخصوصاً بعد سنة 1١117‏ للهجرة حينما 
اصبح الحكم ورائياً في الاسرة الحسينية . على ان تونس ظات دائماً على ولاء العثمانيين 
فساعدتهم باسطولها البحري في حربهم مع الروسية سنة 1180 ه ( 171/١‏ م) وفي القضاء 
على ثورة اليونان سنة /1719 ه 187١(‏ م)» كما اشتركت تونس بحرياً فيمعركة نو راين 
الى جانب العثمانيين ضد اليونان سنة 1747 ه (/18717 م )» وفي حرب القرم ضد الروسية 
1١/1 ١١‏ للبجرة (1854- 1805 م). 

ووافق طمع فرنسة بشمالي افريقية اضطرابات مختلفة في شمالي افريقية » فاستطاعت 
فرنسة أن تحتل الجزائر نهائياً سنة ١717‏ ه (/1817 م ) وتونس سنة 1799 ه (1841م) . 

والاستعمار شر كله وظلم . على ان لكل نوع من الاستعمار خصائصه من الشر 
والظلم . فالاستعمار الفرنسي يقوم على إفقار البلاد التي يستعمرها وتركبا متأخرة عن 
ركب الحضارة . ثم هو كسائر انواع الاستعمار ‏ يمالميء جميع الغرباء في البلاد التي 


١ 
الداي لقب الضابط الذي تولى قيادة ءائة جنديمن الانكشارية الذي نكانوا يقوموت بالدفاععلى تونس.‎ )١( 


(؟) راجع موجز تاريخ تونس ١647‏ ثم ١65‏ وما بمدها . 


وإن ١|‏ لتك 


يستعمرها ويقهر اهل البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . والاستعمار الفرنسي ‏ كسائر 
انواع الاستعمار ايضاً ‏ يكره الاسلام كرهاً شديداً , ذلك لأن الاسلام دين يوحي العزة 
والكرامة ويأبى الخضوع , ولذلك رأينا جميع المستعمرين مجمعين على اضطباد المسلمين 
في كل صققع نزلوه . اما سياسة فرنسة لشمالي افريقية فكان بالغ حد القسوة . ذلك 
لآن شمالي افريقية قريبة من فرنسة وتريد فرنسة ان تجعل من ممتلكاتها في ذلك الصقع 
مدى حيوياً لها وجزءاً تابعاً لها سياسياً وإدارياً واقتصادياً : 

اما حقائق الجو الذي عاش فيه الشابي وشببده فيمكن ان نسرد منها ما يل : 

١‏ - كان مجلس الشورى الذي يشرف على توزيع ميزانِة الحكومة قاصراً على 
الفرنسين ولم يشترك فيه التونسيون إلا نحو عام 1105 . 

؟ - حاول المجلس البلدي ان يضع يده على مقبرة الزلا”ج الاسلامية » ولما حاول 
التونسيون منع ذلك قابلهم الافرنسيون باطلاق النار ثم اعتقاوا عدداً كبيراً منهم وحكموا 
على بعضهم بالاعدام : 

#اماغولة ى الحرب الدالميتية الول حيية ومين الفا مق الوتسيةيى لحن 
الفرنسي “قتل منم اثنا عشر الفا . ْ 

؛ - في عام 1974 عمت الضائقة المالية فتظاهر التونسيون وطالبوا بالاصلاحات التي 
يمكن أن تنعش البلاد فقابلهم رجال الأمن بالسلاح فجرح عدد كبير من المتظاهرين وقتل 
فريق آخر . وقد اعلنت المنلطة الفرنسية الاحكام العرفية فيتونس وعطلت الصحف العربية 
ونفترؤساء حز ب الدستور.ولكن المظاهرات لم تخف بل اشتد بعضباحتىتحول الىمعارك 
دمويةكما اتفقفيمدينةبنزرتني شهر كانون الثانيم زعام 191,وكما نشهدفي الوقت الحاضر. 

هه سجلت افضل الاراضي الزراعة بأسم الدولة ثم وزعت على الافرسشسيهدين 
المستوطنين فيتونس . وكان تالضرائب الت يتجمع من الوطنيين يوزع معظمها على الفرنسيين 
لمساعدتهم على استعمار البلاد . 

1- يشرف على الادار ة التونسية نحو ثلاثين الف موظف ثلاثة| رباعهم منالفرنسيين: 


للتتتكة + .إن | لتك 


- أما نسبة الاطفال التونسيين الذين يذهبون الى المدارس فتبلغ نحو 17١5‏ بالمائة 
مقابل ©:7/ بالمائة من الاطفال الفر نسين . 

- ظلت أآمال التونسيين تعلو وتنخفض وتتقلب بحسب تغيير الحكومات الفرنسية 
تارتن وف عام استعد حزب الدستور التونسي لصراع وأسع النطاقمعالسلطات 
الفرنسية , كان من نتائجه ان ”زج بحوالي الف وطن في السجن . ثم ان السلطة الفرنسية 
أعلنت حالة الحصار على تونس , وهي حال تدل المعلومات التي لدينا على انبا ل تنته حتى 


الان بصورة رسمية ... » ١‏ 
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هذه بعض الاحوال التي شبدها الشابي في وطنه تونس فظبر شيء من أثارها في شعره . 


. 4 - راجع القضية التونسية : الخطاب الثالك »ص ؟‎ )١( 


لظ [- 1- ١‏ كك 


مو عل اس ملم 


مولده : 


ولد ابو القاسم الشابى' فى بلدة الشابة » احدى ضواحى مدينة توزر ببلاد الجريد 
من جنوبي تونس ء يوم الاربعاء في الثالث من شهر صفر سنة ١71‏ والموافق للرأإبع 
والعشرين من شهر شباط عام ١+9‏ " . وفي الشاببية نشأ نشأته الاولى . ومن هذه البلدة 
جاء لقب اسرة الشاعر . 1 
ولما بلغ ابو القاسم الخامسة من عمره سنة رفرض ه( ١|115‏ م( أدخله أبوه فى أحد 
الكتاتيب حيث بدأ يتلقى العلوم المألوفة في مثل هذه المدارس كالقراءة والخط والحساب 
وحفظ القرآن الكريم على الاخص . 
وانتتقلت أسرة أبى القاسم من الشاببة الى قفصة ثم الى زغوان حيث شغلربها منصب 
رئيس المحكمة الشرعية فيبما كليهما. ولم يكتف والد ابي القاسم بما كانت الكتاتيب 
تلقن ابنه فتعبد هو ايضاً ولقنه شيئاً من علوم العريبة وشيئاً من سواها حتى بلغ الحادية 
عشرة من عمره . 
وبعد ان قضى أبو القاسم بضع سنوات في الكتاتيب وفى عبدة أبيه في التعليم ارسله 
ابوه لى تونس العاصمة وادخله الى الجامعة الزيتونية احد المراكز العظمى لعلوم اللنفة 
)١(‏ الثاني بتشديد الباء وبعدها ياء النسب » نسبة إلي الشابية . 


(؟) راجم : الاسيوع » العدد ؟١”‏ ( الاثنين اريم الانور - الاول - ؟ام؟ 2 ١‏ دلسمس 
-كانون الاول - «؟هة ١‏ ( ؛ا ص » 6 الحاشية الاول الادب التونسي » ص م١٠‏ ؛ راجع الثاني 2004 


م ١.‏ كه 


يد 


والدين في العام الاسلامي . وذلك سنة ه ( ١97١‏ م ) . هنالك توسع ابو القاسم في 
العلوم الاسلامية والعلوم العربية ثم تخرج في آخر سنة ه174 للبجرة (/1977 م ) حائزاً 
على شهادة التطويع ' . ويبدو ان ابا القاسم لم يكن راضياً عن التعليم في الجامعة الزيتونية , 
ولا كان جميع شيو الزيتونة راضين عن تطرفه وشذوذه ولا عن شعره ؛ حم العلم بان 
الجامعة الزيتونية كانت في ذلك الحين قد ادخلت على منهاج الدراسة ييا شيئاً من 
العلوم العصرية . 


2 


الثاني تفي ذ] في الامعة الزيتونية 
والظاهر ان ابا القاسم الشابي قد رأى ان شهادة الزيتونة لن نشق له طريق الحياة 
)١(‏ الرسالة المدد بالاد ( غ9١‏ )»ص مود ء الثاني ١؟‏ . 


ان | لك 


الى كنت السان دوتخصوما لذن آراءه في الحياة لم تكن تنفق مع آراء شيوخ الجامعة 
الزيتونية ‏ فآثر ان ينال شهادة مدنية فدخل كلية الحقوق التونسة سنة ١1741‏ لليجرة 
١9173/(‏ م 2 

وأصيب ابو القاسم الشابي في هذه الفترة ‏ فى اثناء دراسته للحقوق - بثلاث صدمات 
عنيفات : زواج خائب وحب دامر وموت والده : 

ولعل زواج الشابي كان سنة /51 ١١‏ ه158 2)١1‏ أي قبيل موت والده وقبل أنيتخرج 
هو في كلية الحقوق التونسة . ويتضح لنا من دراسة حياته وشعره أن زواجه هذالم يكن 
موفقاً . )2 وأغلب الظن أنه تزوج أرضاءً (والديه أو لأحدهما فقط » 1 ٠.‏ وعلى الرغم من 
ان الشابي قد رزق من زواجه هذا ولدين فانه لم يكن وادعاً سعيداً في حياته الزوجية . 
العام الاول على زوأجه 0 الى تطلب سعادة موهومة في حب فتأة ظن فبا تحفيق لخادم 
ولكن هذه الفتاة توفيت وشيكا ‏ في العام الذي احبها فيه فأذكى ذلك في نفسه الأسى 
على حاله والنقمة على حوادث الدهر . فكانت الصدمة الثانية فى حماتة . 

وظل الشابي يذكر حبه هذا مدة ثم جعل ينساه أو يحمل نفسه على نسيانه . وسرعان 
ما أطاعته نفسه فتناسى حبه الاول وانتقل الى حب جديد ثم الى آخر فآخر : وبدون لنا 
شعر الشابي مواقف من الحب توحي بأنه قد اندفع مع عاطفته وراء المرأة لا يلوي على 
شيء . ولا ريب في أن هذا الاندفاع كان سبباً من الاسباب التي قر بت منيته اليه ء مع أنه 
كان ستطيع أن بحا ع دائه كا ابن غيره سح ادوائهم ٠‏ ولكن القضاء النافذ وإلقاءه 
نفسه بيده فى التبلكة كنا عليه كتابأ موقوتأ 5 

اما ثالثة تلك الصدمات والكارثة الكبرى فكانت موتك والده في أوائل رع الثاني 
من سنة 174/8 للبجرة ( أيلول 1478 م )؛ قبل ان ينال هو اجازته من كلية الحقوق . 


)١(‏ الشابي والأااة. 


١654‏ ل 


وهكذا فقد ابو القاسم عضده ثم ألقي على عاتقه عبء اسرتين ليعولهما : اسرته هو واسرة 
ابيه » ببنما كان هو نفسه لا يزال في حاجة الى من يعوله ويساعده على اتمام دراسته . ومع 
ذلك فقد استطاع الشابي ان يتم دراسته في كلية الحقوق التونسية وآن ينال اجازتها في 
سنة 115549 للبجرة ( 1970 م ) . 

على ان هذا الضنكفي المعيشة والقسوة في الايام 
لم يمنعا الشابي من القيام بنشاط اجتماعي بأرز» فقد 
كآن له فضل ظاهر فى تأسيس جمعية الشبان المسلمين 
والنادي الادبي في تونس العاصمة وفي تأسيس نادي 
الطلاب في مدينة توزر . ولم يقتصر نشاطه على السعي 
لتأسيس هذه الجمعيات بل كآن من اعضائها العاملين 


١ البارزين‎ 


ري ا الثاني بعد خروحه من اللاهءة الزيتونية 
دعن كتاب الثالي» لأيا القاس عمد كرو 


لا يزال الشرقيون " الى الوم يحرصون على كتمان ما ينزل بهم من الامراض 
الوببلة . واذا هم اعترفوا امام الآخرين باصابتهم او اصابة ذويهم باحد هذه الامراض فانهم 
يكتمون عادة اسم المرض.وعلى هذا الاساس لق الغموض اسم المرض الذي نزل بالشابي. 
فمؤلف كتاب الشابي » ابو القاسم محمد كرو" يقول عن الشابي « انه اصيب بداء تضخم 
القلب »»بينما محمد فهمي , مؤلف الروائع لشعراء الجيل يقول؛ : « لقد انشب الداء بصدر 
الشاعر اظفاره » مما يدل على ان المرض كان مرض السل الرئوي . 


(5) راج عم الثاني 0 . 

(؟) الشرقيوت كامة تدل على المثارقة والغارية على السواء. اذ الشرقيون تعبير يؤتى به عادة في «قابل 
الغربيين ( الاوروبيين والامير كيين ) . 

(؟)اصم؟. 

(4:) الزء الاول »ص”"غ . 


كك 


آنا كان مرض الشابي فانه كان يقتضي علاجاً مستمراً وراحة تامة . ولم تكن احوال 
الشابي المادية ولا حالته النفسية تمكنه من احتمال نفقات العلاج ولا الاخلاد الى الراحة 
التامة . ولذلك كان موته منتظراً في كل حين . 

موولتلة: 

ثم اشتدت بالشابي عقابيل الداء فلزم الفراش . واخيراً استعصى تمريضه على اهله في 
بيته فنقل الى المستشفى الايطالي في مدينة تونس فمكث فيه برهة من الزمن . وكان قضاء 
الله في سابق علمه قد نفذ فتوني الشابي ليلة الثلاثاء ' في التاسع والعشرين منجمادى الثانية 
سنة161 والموافق لليوم التاسع من تشرين الاول عام1914 “فيكون قدعاش ستاً وعشرين 
سنة قمرية ونحو خمسة أشهر أو خمسة وعشرين عاماً شمسياً ونحو ثمانية اشهر " . 

وفي اليوم التالي نقل جثمانه الى بلدته الشابية ودفن فيها . 


(التسانة : 


اذا قسنا حياة الشابي بما خلفه من آثاره الشعرية خاصة اد ركنا انه شاعر مكثر, فان له 
جاميع شعرية مستقلة متعددة . ألف زين العابدين السنوسي كناب « الادب التونسي 
في القرن الرابع عشر ( البجري ) "2 فأئبت للشابي واحدة وثلاثين قطعة مجموع ابياتبا 
خمسمائة وخمسين بيدأ . وجاء حمد فبمي فالف الروائع لشعراء الجيل؟ فاثبت للشابيعشر 
قصائد تبلغ اناتبا الأتهاثة وثمانة زثلاتين ينا ونا حظان القصائد التي اثبتهاحمودفهمي هي 
غير القصائد التي اثبتهبا زين العابدين السنوسي . بعدئذ جاء ابو القاسم محمد كرو فألف 
كثاباً عنوانه « الشابي : حياته ‏ شعره» * اثبت فيه ثماني عشرة قصيدة من القصائد التي 


حصي اديت 


أثبتها زين العابدين السنوسي .بلغ مجموع ابياتها نحو اربعمائة ببت . ثم اثبت القصائدالعشر 
التي كان محمد فهمي قد اختارها ولكن ابياتها جاءت عنده اكثر عدداً اذ بلغ عددها نحو 
اربعمائة بيت ايضاً . ثم اختار هو اثنتين وعشرين قصيدة مجموع ابباتها نحو خمسمائة 
وخمسين ببتا . وهكذا ضمت دراسة ابي القاسم محمد كرو لاشابي الفا وثمانمائة بيت 
من الشعر في المختارات ١‏ ولا ريب في ان ديوان الشاعر اكبر حجم سأ من ذكرنا ولكن 
كان عض قر مد ريد لمر أت رلقد كان الاعفاة قبا وفنا ديرا 
كله قد ضاع . 

وللشابي آثار نثرية مختلفة لم يطبع منها الا كتاب « الخيال الشعري عند العرب» " . 
ثم له مقالات متفرقة بعضها نشر وبعضهال ينشر ء كما ان له دراسات وقصصاً 
ورسائل متفاوتة الموضوعات . والذي يلوح لنا ان مقدار آثاره النثرية وتباين موضوعاتها 
كلبا تدل على انه كان ايضاً كاتباً فياض القريحة . 


)١(‏ ص وو - ١5١‏ ؟ . وفي تشرين الاول غهو١‏ نشر ابو القاس تمد كرو كتاباً عنوائه د كفساح 
الثابي » ( بيروت - المكتب التجاري ) بدو انه لا يفم تارات غير تلك |اتي كان قد ججمها في كتابه الاول 
« الشثابي » . 

(؟) دار العرب » تونس © 9؟؟١‏ ء صفاته ١6١‏ (الثابي و/ا- ١م‏ ). 


محد 1111 حيتت 


ا عناصم 2 ال 


خلق شخصية الشابي العجيبة اربعةة عناص" كلها متنافرة . فلما اجتمعت فيه جعلتنا 
نقف أمام. شخصية فذة ولكنها مضطرية ؛ وعاجزة ولكنها طموح . هذه العناصر الاربعة 
الاساسية هي : فقره ومرضه وتبحره في الآداب العربية بينما كان يجبل الادب الاجني في 
اصوله , ثم حال بلده تونس في البؤس الاجتماعي والاستعمار السياسي على ما رأينا 
في صورة عصره . 1 

١‏ - إذا كان والد ابي القاسم الشابي قد ضمن لابنه جميع حاجاته المادية والمعنوية 
فبذا لا يعني ان الوالد كان غنياً . ثم مات الوالد فتعرض شاعرنا للبؤس وعضه ناب الفقر 
فجعله يشعر شعوراً صحيحاً بحال معظم التونسيين . فكان شعره من هذه الناحية تعبيراً 
صادقاً عن حاله وحالهم . 

؟- ومرض' الشابي » سواء أكان قلاباً ام 'سلالاً ' . أثر في اتجاهه في الحياة وفي 
الشعر . وسنجد ان شعره مملوء بالتشاؤم وبالنقمة على الناس وعلى أحوالهم . إن الملرض 
يمنع صاحبه التمتع بمسرات الحياة » بليمنعه تين تلك المسرات .' ومع ان مثل هذا 
الشخص قد يكون له نظرات متفرقة صائبة في الحياة فاننا لا نستطيع ان نقول إن نظراته 
هذه صورة للحياة . إنها صورة لنفسه هو في معراج الحياة . 

يجب أن نفر ق بين الاشياء التي يقولها الرجل بعقله وين التي يقولها بقليه . ومع 


. 5. راحم ترجته » على الصفحة‎ )١( 


جمض ١١‏ اعم 


الاعتراف بأن ما يقوله بقلبه يكون في العادة شعراً جمي لا فانه لا يكون في الغالب 
صحيحاً . ونحن في دراسة الشابي ندرس شعراً , ولذلك نعنى بعنصر الجمال اكثر مما نعنى 
بعنصر الصواب . 

-٠‏ ولا ريب في ان الشابي كان على قصر عمره ‏ متبحرأ في كثير من صنوف 
العلوم العربية تبحر مطالعة لا تبحر دراسة . اما في اللغة والنحو فشعره لا يدل على انه كان 
بارعا فيهما على الرغم من أنه كان طالباً بالجامعة الزيتونية . واما الفقه والشرع فليس في 
شعره ما يدل على التعمق فيهما ولا على اتجاهه اتجاهاً دينياً على الرغم ايضاً من من انه 
درس في معد ديني . إن العكس هو الصواب , فالشابي شاعر مما يبدو من شعره - 
قليل الاحتفال بالدين كله . ١‏ 

وم يجد الشابي في الادب سبيلاً إلا الى ما كتب باللغة العربية ‏ اصيلاً او دخيلاً أو 
منقولاً ‏ اعني بالآصيل آثار ادباء العرب » وبالدخيل ما قلد اصحابه فيه الادب الاجنني 
بتصرف كبير أو قليل » وبالمنقول ما نقل الى العربية عن اللغات المختلفة نقلاً صحيحاً أو 
قريباً من الصحيح . والواقع الذي ينكشف عنه شعر الشابي ان الشابي كان اكثر مطالعة 
للكتب المنقولة منه للكتب الموضوعة فى العربية اصلاً . وأنا ‏ كدارس ادبى ‏ لا أعنى بمأ 
يعرفه الاديب المدروس بقدر ما أعنى بظهور آثار علمه في ما يكتب 0 

على أنه غير 'مذكر ان الشابي كان ذكياً فأحاط بكثير بما طالعه في عمره القصير . وبما 
ان الشابى قد تو قبل ان يتجاوز السادسة والعشرين من عمره فانه لما توى كان لا يزال 
تحت تأثير الكتابات العاطفية الجاعة والاتجاهات الصوفية العاذة بما يأتلف مع عواطف 
الشاب . من اجل ذلك كان أثر ادباء المهجر قوباً في بعض دُعره . 

والشابي كالمنفلوطي , كلاهما كان يجهل اللغاتالاجنبية جهلاً تام . غير انالمنفلوطي 
كان أحسنقافة في اللغة العربية فكان اسلوبه اصفى وأنقى من شوائ بالعجمة.بينما الشابي 
كان أق ل ثقافة لخويةوأكثر اغترافامن الادب الاجنى المنقولء فكاناسلوبه ‏ مناجلذلك ‏ ألين . 


وج هت 


؛ - ول يكن بامكان الشابي إلا ان يتأثر بحال تونس في التءس والفقر والظلم . 
ولقد انصف الشابي بلده في شعره فلم يكتف بأن يصفه وصف ناقم او راحم فقطء بل كان 
بحث قومه على الرقي ويمن”يهم بالتتائج التي يمكن ان يصلوا إليها إذا استيقظوا ونهضوا . 
غير انه ايضأ كان في بعض شعره السياسي متشائماً نافضأ كلنا يديه من إمكان الاصلاح أو 
النبوض . وعندي ان كثيراً من آرائه فى هذه الباب كانت تقليداً للشعراء الذين طرقوا مثل 
هذه الموضوعات . وإذا نحن قبلنا ما قاله ابو القاسم محمد كرو ' من أن الشاي قرأ كيرا 
للمعري وابن الفارض وابن الرومي والخيام ... وجبران وسائر ادباء المبجرء فاننا لا نعدو. 
الحق معه في ان نرد كثيراً من هذه النقمة الى هذه المطالعات وحدها . 

0 

ويبدو مما ذكره بعض الدارسين ان الشابي كان نحيف الجسم ثم زاده المرض ضعفاً 
ونحولاً " . اما زين العابدين السنوسي فقصد أن يرسم له صورة روحية حينما قال " : 
«لا اعرف الرجل (الشابي ) ... إلا إلماماً ول اقابله إلا مقابلات تكاد تكون « رسمية » 
تعرفنا فيها به وتسمعنا فيها ادبه وكان فيها خجولاً خافت الصوت . حتى إذا سمعنا ما سمعنا 
كبر الفى في اعيننا ورأينا منه جباراً من جبابرة الأدب الرائع العتيد» . 

وكان متمرداً طموحاً * تنبعث منه روح تدافع عن الحق وتتغنى بالحرية وتحمل على 
الاستبداد الملدي والروحي حتى ان جميع من فعل ذلك كان يصيح بلسان الشابي * . 


. الثاني » ص *ه وما بمدها‎ )١( 
: ١م (؟) ابو القاس حمد كرو في « الثاني وص‎ 
# الادب التونسي تل‎ )"( 
. (4غ) الثابي » وس الام‎ 
. راجع الاتجاهات الأدبية ؟ ؛ عو هو‎ )0( 


جب 1:19[ ممه ]١١[‏ 


3 -- مصائصس سعم ع 
شاعى وجدابي : 


الشابي شاعر وجداني خالص . وهو على صغر سنه شاعر مكثر مجيد . ومع ان الانسان 
لا يلغ أأشداه عادة إلافي حد الاربعين من العمر ولا يبدأ نضجه إلا في نحو الخامسة 
والعشرين ٠‏ فان الشابي كان - قبل ان يتوفى في نحو الخامسة والعشرين ‏ قد قال قصائد 
ومقطوعات بلغ بعضها من النضج مبلغاً كبيراً . 

على ان شعر الشابي متفاوت جداً : فيه الضعيف الركيك وفيه القوي المتين , ثمفيه 
المعاني المعادة المكرورة وفيه المعاني التي تنعم بقسط وافر من الابتكار - من حيث التعبير 
على الاقل . اما اذا اردنا ان ننظر الى مجموع شعر الشابي ‏ لا الى قصائده واحدة واحدة - 
فلا بد لنا من ان نقول بان الشابي كان شاعراً عبقرياً . 

وفي شعر الشابي نزعة من التحرر . والتحرر هو اطلاق النفس على سجيتها من قيود 
العرف السائد في بيئة مأ . اما من حيث الدين فالشابي غير متقيد بشيء منه ‏ في شعره.ثم 
هو ينحو فى تشابيبه واستعاراته احياناً منحى لا يقره التوحيد او هو زندقة فى رأي النقاد 
القدماء . يتكلم الشابي عن المرأه فقول مثلآ : ْ 

انت قدسي ومعبدي وصد_أحي ورسعي ونشولي وخاودي . 

با ابنة اللور » الننى انا وحدىي منرأي فسك روعءة المغيود. 

وحرام عليك اركف حملن ا ل نفس تصسو لعدش رغيد » 


خك 11 هد 


أن تشأبسبه واستعاراته 5 فبا احتباط . وما يقال عن الدين يقال عن 0 الملجون 3 
الذي نثره الشاعر في عدد من قصائده المتأخرة . 


الروما :نيكية في شعر الشاني 


نشر الاستاذ الاديب مصطفى رجب سلسلة مقالات فبجلة الاسبوع التونسية ١‏ عنوانبا 
« الرومانتيكية والشابي » . وبعد ان ذكر مصطفى رجب أن الرومانتيكية موضوع غأامض 
استشهد بتعريف للشاعر الافرنسي الفرد ده موسيه يقول فيه : « المذهب الرومانتيكي هو 
التخمة الباكة والريح السارغة والليلة الرتعفة :+ وهو الاتيقات الذي 1 يكن ف المنسبان 
ولذة مليئة بالتحول» وهو فيالوقتنفسه المملوء والمستدير والقطريوالهرمي والشرقيالخ»" , 
ما لا يدل على حقيقة هذا المذهب كثيراً او قليلاً . 
واكاك مورك الادنئ المعاصرون في وضع مقابل لكلمة : « رومانتيكي » فسموها 
المذهب الابداعى أو الابتداعى أو الاتباعى او الوجدانى . وإذا نحن درسنا شعر الشعراء 
التهريطان علي ل اللناك الاعنة لمرو ويا سكين وااتركا اله التيسنتنا زرا 
بشعرائنا المحد ثين العصر العباسى بالاضافةالىالشعراء الجاهليين. انالشعراء الرومانتيكيين 
تركوا المجرى المألوف في الشعر القديم كما فارق الشعراء المحدثون في العصر العباسي 
عمود الشعر ( الجاهل ) . وبكلمة أوضح : ان الشعراء المحدثين جعلوا ينطقون عن انفسهم 
هم ويصورون بيئتهم هم بعد أن كانوا يرون « الشاعرية » في طبسسع قصائدهم على غرار 
الشعر الجاهلي . 
والشاعر المحدث يصور ببته هو ويتناول أغراضه وفنونه منها وبما. ان هذه تختلف في 
انواعها ودرجاتها من اغراض البيئات السابقة على بيئته فان الشاعر محتاج في التعبير عنبا 
)١(‏ ابتداء من العدد 5م ( الاثنين » ١؟‏ ربيم الثاني م بام ١‏ » و م؟ ديسمبر ‏ كانون الاول - 


عهو١ا).‏ 
(؟) الاسيوع العد 55م )ع ص١١ا.‏ 


١‏ | كه 


الى الفاظ وتعابير وتشابيه غير تلك التي كان يحتاج اليها الشاعر القديم . من اجل ذلك نرى 
شعر الشعراء المحدثين عند العرب ( كشعر الشعراء الرومانتيكبين في الغرب ) يختلف من 
ف الارى ترق فى الاتارى انما ْ 
: 

بهذا المعنى كان الشابي شاعراً « روماتتيكياً » . وبهذا المعنى يري مصطفى رجب ان 
الشابي توفر على الموضوعات ؤوفاها حقها من البحث المستفيض - لا من طول النفس كما 
يقول ‏ ومن العمق والنفوذ الى لب الموصوفات . ومع ان مصطفى رجب يعتقد أن التعمق 
في الوصف والتحليل اصل من اصول الادب القديم » فانه يرى انه اكثر شيوعاً في الادب 
الروماشكى +:وخصوصا كما يظيرعتد القاى .وهو ب كد ذلك تأكدا كيرا *. 

لا رودق إن الى تاول موص واه دن ركه و كما ور افا هورم لكلل تيه انق 
بالمرض والحزن , فعبر عن كثير من اغراضه تعبيراً شخصياً اكسببا كثيراً من الجدة» وإن 
كان قدكرر المعانى وأعاد التراكيب هرات كثيرة.و كذلك نجد فىاسلوب الشابى جدة ؛ ولكن 
فدهلنا اا أن العاني: سارل اث بعال ترم بور هيه يناي ازاك الي 
عبر عنهاء بل حاول ان يدون في شعره كل نبضاته وكل خيالاته . ونحن اذ نشكر للشاعر 
هكد لطا ينا 6 سكول ب عي متملع ناريت ما ابيا هذا القائر مرفي 
صحيحة , نرى ان تكرار المعاني في ألفاظ متشاببة يدخل شيئاً من الملل على نفس القارىء. 
هذا ما نشعر به اذا قرأنا قصيدة « مناجاة » المثبتة في باب « الموضوعات » من فنون شعره : 

أنت » يا شعر' » فلذة من فؤادي تتغني وقطمة” من وجودي »© 
فان فيها ثلاثة وعشرين بيت تبداً هكذا : فيك ما في جوانحي من حنين . .  .‏ فيك ما في 
خواطري من بلاء. .  .‏ فيك ما في عوالمي من ظلام . . . فيك ما في عوالمي من نجوم ...- 
فيك ماني عوالمي من ضباب وسزاب ويقظة وهجود ‏ فيك ما في طفولتي . . . الخ . ان 
الظلال المختلفة من المعاني تزيد الشعر جمالاً كما ان الظلال المتنوعة من الالوان تزيد 


. 5 الاس.وع » المدد 569 )اص 5" ؛ المدد ونام » ص‎ )١ 


بحكد :1/1" 1 جعت 


الصور الزيتية رونقاً . ولكن تلك الظلال إذا زادت في الشعر أو في الصور الزيتية تنقاب 
تراكماً يسلب الموضوعات الفنية كثيراً من جمالها ورونقهائم يجردها من تأثيرها المطلوب . 

وليس في شعر الشابي اثر لثقافة واسعة : إن الرج ل يتكلم من قلبه لا من عقله, 
وشعره كلام جميل اكثر منه كلاماً مصيباً , وفيه موسيقى اكثر مما فيه منطقاً متسقاً . 

وتتصف قصائد الشابي ومقطوعاته بوحدة الموضوع . ان الشابي يعالج في كل قصيدة 
من قصائده موضوعاً واحدا إلا ما كان من الموضوعات التي تأتي عادة في الشعر معأ كالغزل 
وااأمل و اللداد: أو الخزلوالطيةة باعل أن رن القصبية عد مت الى الأكث :ان 
القصيدة موضوع واحد ولكن الابيات غير متعانقة» بل يمكن تقديم بعضها على بعض أو 
فكن دق بحطيكا قدت[ امكاتد من فيان يقل الب ذلك لأن الغا كما 
ساني كر رديه را قاطي الئزا ديو امعان 1 عزنا دن دف افق الات 
من قصائده لم يخ ل” ذلك بالأبيات الباقية » بل ربما اشتد ترابطها فكان لها الايجاز حستاً 
لها لاشك فه. 


التقمة والتشاؤم 


والشابي شاعر ناقم يزعم انه يريد ان يؤدي رسالة » ولكنه في الحقيقة يحمل معولاً 
ليهدم به كل شيء : الحياة والناس ؛ والبلاد والوطن والأمة. وإذا كنا نرى في بعض قصائده 
املا او روحاً وطنية او دعوة الى الاصلاح والنبوض فبذه كلها لا تبدل شيئاً من موقفنا : ان 
المصلح الحقيقي لا يتقلب في آرائه » وأداء الرسالة يقتضي اتجاهاً واضحاً وثباتاً على 
مدأ واحد. 

ويطوف على شعر الشابي شيء كثير من الحزن والتشاوم والميرة فيثير ذلك شيئاً من 
الاشفاق في نفس القارىء على الشاعر . ولا سيما شاعراً مثل الشابي لقي في حياتهالقصيرة 
يذ عقن جمنهانا ونيا وروض ا .إن فحت ذا النعليه ار اثشابي يحمل عدداً 
كبيراً من القراء ومن الدارسين على اعطائه من المقام الادبي اكثر من حقه . على ان هذا 


بحب ا اد 


لا يمنع من أن يكون للشابي ‏ كما نرى في مجموع شعره ‏ قصائد رائتعة . وعندي ان 
ديوان الغابى لا يجوز ان ينشر كأملاً بل يحسن ان ننشر منه مختارات فقط . 


وضع العلم البقين بان الشابى قرأ كتير اهن دوواين الشعراء العرب ت كما بدو 
من شعره ‏ فانه كان معجباً بشعراء المبجر امثال جبران خليل جبران وخائيل نعيمة وايليا 
أبى ماضي ' . وليس من المستغرب ابد ان يكون الشابي اشعر من الذين قلدهم . ان 
ابا القاسم محمد كرو يقولني كتابه الشابي": «غير ان الشابي كان أعمق من جبران واصدق 


تهويرا مه وهونيفةا ذا( تمق اذناء المضدر ) بدقة بالغة في تعبيره وبراعة فائقة في تصويره » . 
واريد أنا ان انبه على نقطة واحدة هى ان هذا الذي ذكره محمد كرو عن الشابى والادب 
المهجري ينطبق على أدباء المهجر الشمالي في الولايات المتحدة ‏ كجيران ونسيمة وأبي 
ماضى ؛ اكثر من انطباقه على ادباء المهجر الجنوبى ‏ فى البرازيل ‏ كالشاعر القروي ورشيد 
سليم الخوري مثلاً " . فالشابي شاعراً خيرٌ من جبران ‏ بلا ريب ؛ ولعله في قصائده المختارة 
يتقدم ايضاً على ابي ماضي . أما نعيمة فلا اعلم اذا كان شاعراً . هذا مع العلم بائنا نوازن 
ولقداكتسب الشابي من الادب المهجري ضعفاً فيالتركيب واغراقاً في الرمز وشيامن 
التشاؤم والصوفية السلبية . فمن الرمز قوله : 
فاذر في دا مقلة اللمل الدراري عبرات 
فوق قبي فهو قد ودع أو جاع المماة 
(1) راجع نقدآ لديوات الثاعر القروي للاستاذ عارف النكدي في يلة الجمع اللي العربي » دمشق ؛ 
41 :ع ( لتّوزعمورح ووع شوال ١١7+‏ )ءص 8ع وسم. 
(؟) راجع يحوثاً مفصلة في خصائص شعر جبرات في « الامالي »> الدنة الاولى : نظم حجيران و# : 
محمد ءخيال حيرات وم :ورور تم مم : عده؛ 5ع : كله ؛ مع لوبسعر. 


(ع) الشثابي 5م25 اق اعد او ا 
(غ) كروء الثالبي : حياته - شعره » مامه 2راجم لاه. 


هلاظ(! _ ل 


و اغسلمه 


بدموع الفجر من أ كواب زهر الزنيق 
وأدفئيه خلال فى ضفاف الشفق 


عنصر الدرن 


واذا نحن تأملنا بيئة الشابي العامة في تونس ثم بيئته الخاصة في الجاممة الزيتونية 
عجبنا لغياب الاثر الديني في شعره غياباً تاماً . ان اول ما نلاحظه ان الالفاظ الدينية قد 
عوية قير الى اتسعاء اناكم الدروشينة قن التين «الزوالى رالسالا: 
والجحيم لم ببق لبا في شعر الشابي ما يتصل بها عادة من الدلالة على مسميات معينة » بل 
اصبحت كلمات عامة كسائر الالفاظ القاموسية الدائرة في الاستعمال اليومي : 


التمْس الورى سّاء الاله وحودهم 
صاتكن الاله من ظهة الرو 
تفرد عكالطضير أبن اندفعت 
كذا صاغك الله با ابن الوجود 
الى الور فالئور عذب” جيل 


ورق نثسد الحمساة اللمقد 


أ 


وى انخسل المفسل فصدة 
ايها اللمل” » يا ابا الؤس واهو 
فيك تجشو عرائس” الأمل العذ 


فكان لهم جبل” وكان هم فبم ١‏ 
4 ومن ضلة الضمير العنيد " 
وتشدو يما سُشاء وحي الاله " 
وألقنك في الكون هذي المياه 
الى النور فالاور ظل الاله 
س في ميكل حالم قد سحر ؛ 
ه وإلا فللغرام حجحيميه"* 
ل ويا هيكل الزمان الرهيب ' » 
ب تصلىي بصوتها المحبوب . 


على أن الله وخده قد ظل له فى قلب الشابي رهبة“قدسيةما. ان الشابي » وان كان قد 


ل كه 


ادار ظبره للدين » لم يكفر بالله ول يكن زنديقاً , بل ظل له شيء من الايمان « بالعظيم 


المجوول » ( الشابي ١١‏ ): 


إن من أصغى الى صوت الملون' 


5 « 


لبس تستهويه أهان الطيور 


ب بن ازهار الربيع الساحرم 
واتعانات الحقاة: قار بت 


عن لال الله" 


اما في المقطعين التالبين فنزى ان الشابي نفسه قد تحلل من مدلول الالفاظ الديني 
تحللاً تاماً ورفع المحبوب الى مكان الالوهية أو انزل الله الى درك المحبوب المادي 


( الشابي كن ): 


في فؤادي الرحيب" 
سشدله المماأة” 
فتلوت الصلاة” 


وحرقت البخور 


بالرؤى والخيال 
ف خشوع الظ_لال 


وأضأت” الش._وع” 


وأشد ايغالاً فى التحل| من ذلك ما نجده فى قصيدته « صلوات فى هيكل الحب» 1 
قال يخاطب محبوبته ويقيمها مقام الالوهية في القدس والعبادة وفي القدرة والارادة وفي 


الشفاعة والزلفى ( الشابي /ا5١ ‏ 159 ) : 
آنت. أنعودة الأناشد ىه نا 
لك قدمي ومعبدي وصباحي 
يا أبنةة النور » إننى انا وحدي 
فدعينى أعيش ف ظاك العد 
عدشة الناسك البتول يناجي ال 


و امنحيني السلام والفرح الرو 


ك إله الغناء رب القصيد . 
وربيعي ونشولي وخلودي . 
من رأى فيك روءة المعبود . 
ب وفي قرب حسنك المعبود 
رب في نشوة الزهول الشديد . 


حي » ياضوء فحري المنشود ؛ 


عد الااتت 


وارحميني فقد تهدمت في كو' ن من اليأس والظلام متيلكه 
فحر ام ” عليك أن تسحقي 21 مال نفس تصيو لعش رغيد . 
منك ترحو سعادة ١‏ تحدها في حماةالورى وسحر الوجود» 
فالاله العظمٍم لا برجم العب د إذا كان في جلال السجود ! 
على أن الشابي قد استبقى من التراث الديني قضية القضاء والقدر وحدهاء وهذا أمر 
بين السبب . ان الشابي الذي مني بمرض لا يرجى منه شفاءلم يستطع الثورة على حاله 
الطبيعية المرضية كما ثار على حاله النفسية والاجتماعية . انه كان يظن ان كل شيءنفي العام 
يمكن أن بتدل اذا شاءت الارادة الفردية او الشعبية أن تبدله . ولكنه لما اصطدم بحقائق 
الحياة الطبيعية ورسف في قيود المرض ادرك ان «هذه الا رأدة » عاجزة عن تمديل ما قد 
جرى به الزمن الاول فعاد "بطم ننفسه بصحة القدر . ألا يرى القارىء في الابيات التالية 
إذعاناً للقضاء والقدر ورضى بما جرى به القلم الازلي ؟ إليك الآن هذه الابيات : 
لتعس الورى شاء الاله وجودهم فكان هم حهل وكان هم فهم ١‏ 
 -‏ مالي تعذيني الميا ة' كأنني خلتتى”غريب"! 
واذااسالف +1 الرعدق. بانع مدي 7 


قالت " 8 نوأمس الها .فضت وما لك من هر وب ! 
واذا كان الشابي احاناً يحاول ان يتمرد على نتائج القضاء والقدر فانه مة مقتشع بأن. 
هذه النتائج مردها الى أمر أقره القدر ؟: 


سأعيش “رضم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الكماء .. 
وأقول للقدر الذي لا ينثني عن حرب آمالي بكل بلاء .. 
وبعد هذا الكفاح الظاهر يعود فيستسلم للقضاء والقدرء اذلا يجد بدا من الاستسلام 


) «< 20# م. 
) الضمير في « قالت » يعود على « المماة »> . 
) الثابي 51١١‏ . 


1ه 


ب دام كان شىء اخري هذا المجرى المكتوت ٠.‏ والقضاء والقدر عند الشابى لا يكون قَّ 
الخير ابداً بل فى الشر دائماً ' : 
لا تحاول ان تنكر الشحجو» إني قدخمّر'ت” اطماة 'خر أديب: 
ك2 كانت الجا كنا د “اافدقي :تور اتن الاديب؟ 
3 الناس ف الحساة طيور” قد رماها لهذا بواد رهيب ( 
يعصف الهمول” ف جوائيه السو 5 فقفى على صدى المتدليب. 
أن استسلام الشابي للقضاء والقدر ' بطلع الشابي عل لمم القضاء والقدر م حل 
له لغز الحياة 5 بل ألقاه فى الحيرة ودلاه ف لأس فترآه يول 5: 
أرى مهيكل الأيام يعلو ' مدا ولا دل أن يأفي على رأسه الخدم ٠.‏ 
'فيصيح .ما قد شْيّد الله للورى شراباً كأن الكل في أمسه وهم . 
وهذه المقطوعة سبعة ابيات اثبتت بتمامها في باب التأمل في الحياة من فنون 
اما في ما يتعلق بالدين خاصة في اشكاله المختلفة فموقف الشابي واضح لا يحناج 
إلى تعليق '. 
ملىء الدهر بالخداع »؛ ف قل ضلدال” الناس" هن إمام وقس ! 


المتانة واركا كر : 


واذا كان الشابي خر“يج الجامعة الزيتونية في تونس» واذا كان لا يعرف الآ اللفة 
'العربية » فنجب أن تكون لغته متبنة واسلوبه على عمود الشعر العربي . وحن نلمح ذلك 


3 ١١ الثاني‎ )١( 
(؟) « باعدر.‎ 


حك 11ت 


كله في شعر الشابي ٠‏ فللشابي قصائد تجري على اسلوب.قديم متين كقوله مثلاً ١‏ : 
الا أمها الدهر' ال ماصدّر خدته » “ردك إن الدهر مني وهدام. 
وكذلك نرى في شعره مقدرة لغوية لا شك فيها وذوقاً لخوياً ايضآاً . ولكن الشابي 
سرعان ما أغرق في. الرمز وتوسع في الاوصاف الخيالية ورأم التعبير عن هواجس النفس 
الغامضة المكبوتة فاضطر الى ان يلائم بين لغته وبين غموضه فركات لغته احباناً في 
طوريه كليهما ‏ قبل 2 العشرين وبعد بلوغها . فمن التعبير عن هواجس نفسه الغامضة 
قوله أ 
أصيخي ما بين أعثار قلبي يرف صدى نوك الخافت 
؟ 


معيداً على مبوحى يقيرف حناحسه فوس الر دى الصامت 


وبما ان الرمز مينى فى الاصل علل الاستعارة» فان الشابى مغر قث فى استعاراته كثيراً, 
واستعاراتهبعيدة احياناً وسمجة احياناً أآخر” كما يتفق في استعارات كل من يبعد في تطلب 
أوجه الشبه . من ذلك مثلاً قوله ( الشابي ٠١8‏ ) : 

وإن قيّلتك شفا” المياة وصيّت بفيك الراضاب المرير' » 
فقك صفعت مودي الداميهة شعل الشتاء كك الدهور : 

وأتغانا لآ تكون الاستعارة سمجة ضرورة ؛ ولكنها تكون بعبدة وجه النشه ومخالفة 

للوضع اللغوي ايضاً كقوله ( الشابى ١١5‏ ) : 
فأين الأمافيى وأطانها؟ و«اأين الكؤوس وأين الشراب 9 
لقد سحقتها أكفه الظلام ع وقد رشفتها شفاه السراب ! 

على ان مما يحسن احياناً في الرمز ان يبعد الشاعرفي الاستعارة ويوغل في الاغراب مع 
.وضوالمعنى 'فيغتفر النقاد بعداستعاراتهلاصابة الرمزفيها.منهذا الباب قولالشابي(ص7١١):‏ 
ظ ) سنوسي 5١5‏ 2 كرو 5 .31٠١‏ 


١ 
.٠١ه (؟) ستوسيه 2585-5 كرو‎ 
. في كرو : خفق مكان حفيف ؛ وهو خطأ مطبعي في الاغلب‎ )+( 


إن ١‏ لك 


مات قلي 


فاندب. ه 
و 
بدموع الفجر من أ5 واب زهر الزنبقٍ 
وادفنيه بجلال في ضفاف الشفتى 
ليرى وجه الحبيب 
ويتبع هذا الغموض ف المعاني والايغال في الاستعارة ركاكة ظاهرة هي التي كنت أود 
أن تغب من ديوان الشابي يبحذف عددمن القصائد او المقاطع ع الاقل . من ذلكمثلا': 
إن السكمنة. روح ف اللمل لست نظام 
والروح شعلة نور من فوق كل نظام 
لا تنطفي برياح ال إرهاق أو بالحسام 
بل قد يعج لظاها سيلا ويطغى الضرام 
كل البلايا جيعاً تفنى وبحيا السلام 
والظلى سبة عار لا يرتضيه الكرام 
وهنالك اخطاء لغوية وصرفية ونحوية نشأت بلا ريب من قلة مبالاة الشابي بالمجرى 
اللغوي الصحيح حينما اراد أن سوق أراءه . على ان هذه لا يجوز ان تصدر عن شاعر 
صغير فضلاً عن شاعر عبقري خريج الجامعة الزيتونية. وبما انحصر هذه الاخطاء وتبويبها 
يقتضي وقتاً طويلاً وصفحات كثيرة فقد رأيت ان اسرد بعضها سردا للدلالة على ما اردته 
لآ لتعليله وتأويله " : 


فروح مكان فرح 46 
لأي ( مستعمله بمعنى برهة ). ٠١‏ 
لم تبقّي لي الخياة ( باثبات الياء في «تبقي» بعد الازم ) ٠١١‏ 


7 ١١١ سنوسي 8 م#؟- .ع" » الثاببي‎ )١( 
5 (؟) حا بالايجاز سأورد الخطا متبوعاً يرقم هو رقم الصفحة من كتاب الثاني لحمد اكريق‎ 


ا الك 


لا تعنيني ( كذا ) اغاريد الصباح » بلبل الأفراح ١١١‏ 
ولما تحاوزت ( مكان ولا اتحاوز ) ه١١‏ 
عاري الاملود 4؛؛١‏ 
من حضخيص وهيد ١44‏ 
الغاب ( مستعملة على انها اسم مفرد ) #ه١‏ واماكن اخرى . 
التعس (مكان التعس) ‏ ملاك (يقصد ملك بفتح اللام) ‏ السلام العبيد ١6١‏ 
بداوي مكان 'يدو“ي ٠و١‏ وأما كن اخرى . 
الخريف العتيد و١‏ 
شع يهاه ينه وتوف نا 
نشيد علوي ( يقصد : 'علوي ) ١٠55‏ 
السنين ( نكسم آخره ) ١٠86151‏ 
لم 'يلدد ( مكان لم يولد ) ١7١‏ 
تبلى في اناملها اساه ( مكان : بأناملها ) ١6٠١‏ 
زهور (١‏ مكان ازهار ) ترد كثيراً 
ومن السيئات التي اكتسبها الشابي من اعجابه بالشعر المبجري الشمالي كثرة التعداد 
والتكرار والاعادة للالفاظ والتراكيب والمعاني , مما ينفر احياناً في الذوق الادبي ' على 
الرغم من ان بعض الترداد يفيد شيئا من الموسيقى » يمثل ذلك قوله ١‏ : 
فنسير ننشد لهونا المعبود في كل الأمور" . 
ونظل نعبث بالجليل من الوج ود وباطقير : 
بالسائل الأعمى وبالمعشوه والشيخ الكبير» 
بالقطة البيضاء » بالثاة الرديعة » بالمير » 
بالعشب» بالفانالملور » بالسنايل » بالفير (9)» 
بالرمل » بالصخر المحطم » باطداول » بالغرير . 
والابو والعبث البريء املو مطمحنا الأخير ... 


)١(‏ الشابي 6م١١‏ -وما. 


ح1 أحتنه 


والشابي مغرم بالفاظ معينة يكررها في شعره بلا سأم منها: من مذه الالفاظ : 
الحياة ب جميل - الربيع ‏ الغاب ‏ النشيد ‏ زهر - ثمر - كون - ودود الخ . لقد كرر 
لفظة الحياة مائتي مرة ولفظة جميل نحو سبعين مرة . وكثيراً ما ترد كلمة الحياة مثلاً مراراً 
كثيرة فى القصدة الواحدة ومرتين فى الست الواحد أو مرات فى الابيات المتتالة . 


التو شيح 
وشعر الشابي من حيسث النظم قصيد أو موشح . والعدد الا كبر من اشعاره قصائد,ون<و. 
خمسبها موشحات . 
والمقصود بالموشمح اشطر من الشعر ترتب ترتيبا مخصوصا متساوقا مع تعدد في القواني. 
ويمكن أن يأتي الموشح علىانواع مختلفة من الترتيب . ويدخل في باب التوشيح عند الشابي 
« الرباعيات » وهي هنا قصائد مفصلة يبتين بيتين بنى الشاعر كل بيتين منبأ على روي 
واحد . من ذلك قوله ١‏ : 
بالأمين قه انك هياة فى لباه الاعسية" 
واليوم قد أمست كأء ماق الكهوف الواجمه' 
قد كان لي ما بين أح لامي ايلة حدول” 


يحري به ماء المحنّة طاهراً يتسلسل' الخ 
وأحيانا بجعل الشابى رباعياته مزدوجة » أي تتألف من أربعة أبيات , على روي واحد 
او على روبين متلازمين أو مفروقين . اما رباعياته المزدوجة على روي واحد فم ةلبا « من 
اغانى الرعأة » : 


أة الناعسة 


أقبل الصبح يغبني للحم 
والربى حلم في ظل" الفصون الائسه 
والصما ترقص أو راق الزهور الماسه 
وتهادى النور في تلد ك الفجاج الدامسة 


. 1١١م سنوسي ١ه؟ »2 الشابي‎ )١( 


بيجم 11د 


فتمطى الزهر والطم 
الم المي 


قد أفاق الم 


فأفيقي يا خرافي 


ملا الأفق ماه' 
ر وأمواج المياه 
وغنى للح أه 


و همي أ سبأه الخ 


وأما الرباعيات التي تأتى على رويين اثنين متلازمين أو مفروقين فمثاما ف مقطوعة 


0 في ظل وأدي اموت ع«( . والغريب أن الشابى جا 


ء في هذه المقطوعة ثلائة انواع من ثرتيب» 


الروي فتأملبا في « المجاميع الاول والثانى والخامس » التي اثبتها فيما يلي : 


6 ن عشي وحولنا ه ده الاك 
نحن لدو مع العصافير لاشهت 
نْ تلو رواءة الجكرن لامو 
مكذا قلت لارياح 


4 


و3- الت 38 


وتعغشى الضماب تفسى فصاحث 
قات سيري مع الحاة فقالت 
فتهافت كاهشم » على الآر 


هاته » علني اخغ__ط ضر >ي 


ثم ماذا 9 هذا اناصرت في الدئ 


في ظلام الفناء أدفن أي 


وزهور الم 


جف سحر الحياة » يا قلبي اليا 


قالمجموع إلاول قوافيه : يه - 


وان كشي لكن لة غانبةه 9 
س وهذا الربيع ينفخ نيه . 
ت ولكن الروايه 9 
بلغيو ارعرة كف اللذايةة 


ماذا ةا مم 


ف ملال - الى ابن امشي 3 
ماحندنا 3 20 من السير مين 
ضْ وناديت : أين يا قلب رفشي 8 


مأ بسلا عن هو و و غناها 4 
مى و لا أستطيسع حى بكاها 
عزتنت مضحر على قدمما 8 


ا ا قر ارت ها ! 


والمجموع الثانى قوآفيه : شي - س, - شي - سي 
أي 550 
1# 


والمجموع الثالث قوافيه : اها اها مرا هيا 
اق "[عأض يمت 
وربما جاءت مقطوعات الشابى ثلاثيات كل بحموع منها في ثلاثة ابيات على 
روي مستقل : 
ألا أها الظالم المستيِلهة حبيب” الفناء عدوة المياء» 
سخرأت بأنّات عب ضعيف) وكفك مخضوبة من دماه. 


وعشت تدنس سعور الورجود وتبدر سوك الامى في رباه 5 


رويدك لا #تدعنتك الربيع' وصحو الفضاء وضوء الصباح' 

ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرباح 

ولا تأزأنة بنتواح الضعيف فمنيئنار الشوك يمن الجراح 

© 

تأمل' هنالك أنَّى حصّدت" رؤوس الورى وزهور الأمل' 

ورو"يت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتي مل 

سيجر فك السيل” سيل” الدماء ويأكلك العاصف المشتعل” 
اما الموشحات عند الشابي فبي قليلة لا تزيد على ست ' فيما بين ايدينا من شعره ؛ 
وان كان الملموح من قول الاستاذ المقدسي : « أما اليوم فبنالك اتجاه عام الى أحيائه 
( احياء التوشيح ) والتفنن فيه. . . وقد استساغه المجددون في جميع الاقطار فشاع حتى بلغ 


»١8 21١62١١ ابن خلدون يمي الاببات المنية على التوشيح «وشحه ( المقدءة ص 04م السطر‎ )١1( 
.) وداءص ومه الشيطر اص 5ه اللطر "م‎ 
. (؟) الاتاهات الادبية مود‎ 


عدت 1784نت 


المناطق البعيدة عن مر كز النهضة الادبية الحديثة كتونس مثلاً والحجاز . في الاولى (تونس) 
تجده في شعر حسين«الجزيري وسعيد ابي بكر ومحمد الفائزوابي القاسمالشابي» مما يدل على 
كثرته في الشعر الحديث ومنه شعر الشابي . 

وبينما تكون الرباعية من بحر واحد يمكن ان يكون الموشح من أبحر مختلفة. ويبجب 
ان يلتزم الوشاح القواني في المجاميع ' المتعددة التزاماً دقيقاً. وفي ما يلي جميع نماذج 
التوشيح عند الشابي مع الا ماع الى ما فيها من الشواذ : 

(التموذج الأول) 


اسككي يا جراحة واسكني يا شجون 
مات عبد الواح وزمان الجنون 
وأطل" المياح' من وراء القرون 
© 
في فاج الهوى قد دفنت الألم' 
ونثرت الدموع لرياح العدم 
واتفذت اليا ممْر فا لتشم 
اتفعيه دن عليه ففي رحاب الزمارن 
© 
وأذبت. الأمى في جمال الوجوه 
ودحوات' الفؤاه' واه ةلتش بيده 
والضيا والظ-_لال' والشذا والورود 
والجوى والشباب ولمنى والجنات 


ونلاحظ هنا ان الشابي قبد اشطر المطلع واعجاز المجاميع ( الاشطر المتأخرة) ولكناطلق 
6 امجموع في الموشح يسمى بيت ( «قدمة ابن خلدوث ص مه الاسطر الاربعة الاخيرة . ) 


حا ا د 1] 


الصدور ( الاشطر المتقدمة ) من القافية . ثم انه اجاز لنفسه شيئاً آخر : لقد سكن اواخر 
الصدور مع ان التسكين لا يجوز اذا لم تكن الابيات مصرعة أو موشحة . 


( النموذج الثاني ) 


كان في قلي فجر ونحوم' ويحخار لا تغشّيها الغيوم” 
وأناسيد وأطيار” تحوم وربيع مششرق لو جيل 
كان في قلي صباح وإباة*١٠‏ وابتسامات ولكن واأساه 
آه ما أهول إعصار المياة' 5ه ماأشقى قلوب الئاس آم 
كان ف قلي فجر ونخحوم 
فإذا الكل ظلام وسديم 
كان في قلي فجر لمخحوم 
| هذا الموشح ثلاثة مجاميع تروف قبيمن ١‏ قينا فا لفن الملجموع الاول وقسمآ 
يتألف من المجموعين الباقيين . 
اما في المجموع الاول فان الشاعر صر ع الليت الاول (-م-م) ثم أتبع به صدر 
البيت الثاني واطلق عجزه ( - م - ل ) . بعدئذ أتى بيتين جمل لصدرهما روا (5 ) 
ولعنجزها روياً آخر (ه ) . أما الاشطر الثلاثة التي تؤلف قفلة للمجموع فقد عاد بها الشاعر 
الى قافية البيت الاول ( م ) . 
وبدل الشاعر في القسم الثاني ترتيب قوافيه فجعل المجموعين الثاني والثالك يجريان 
بحرى واحداً . ففي المجموع الثاني بنى الشاعر صدر الابيات الاربعة على روي واحده (ح) 
وعجزها على روي آخر ( د) . ثم جاء الى الاشطر الثلاثة فاتبع الشطرين الاول والثالك 
بصدر الابيات الاربعة (ح ) واتبع الشطر الثاني بعجزها ( د ) : 


أبن امي » أترى ان الصباح" 2 قد تقمّي العير والفجر بعيد' 


وطفى الوادي يمشبوب الرباح وانقضت أنشودة الفصل السعيد 


)1 الاياة : نور الشمس 3 


- 18# 


أبن نافي » هل ترامته الريام 9 والأغافي » أين محراب السجود 
تبروا قلي فا أقسى اراح !2 كيفطائت نشوة العشالميد 
اابن أمي > أترى أين الصباح 9 
أوراء البحر أم خلف الوجود 9 
باابن أمي »© أترى أين الصباح 0 
والمجموع الثالث يتبع المجموع الثاني في الترتيب ويختلف طعا في الروي 
هكذا: 


لدت سعر ي2 هل ستسليني الغداة” و تعز يني عن الأمس الفقيد 


وتريني ان أفراح المياة زمر تضي وأفواج تعوه 
فإذا قلي صبساح وإباة١٠‏ وإذا أحلامي الاولى ورود 
وإذا الك:حرور الو الاغهات"' وإذا الغاب ضسمساء ولشيد 

لبت سّعر ي هل تعزبني الغداة” و 

أم ستنساني وتمقمني وحسد 9 

ليت شعري هل ستسليني اياة 9 


( التموذج الثالت ) 


وللشابي موشح على النمط التالي : 
على ساحل البحر حيث يضم صرام” الصاح ونوح المسا 
تنبدتة من «بجمة أترعت بدمع الثقاء وشوك الأمى 
فضاع التتبد في الضحة 
ما في ثناياه من لوعة 
فسرت وناديت > يا امه » هيا 


أة 


إلى فقد سكمتنى ار 


. الاياة ( بفتس الهمزة وكمرها ) : نور الثمس‎ )١( 


١‏ ل 


فترتيب هذا الموشح هكذا : 
ا ل 1 
لاج لاب 


هن 


5 


هه 


و 

ويأتي في هذه الموشسح بعد المجموبع الاول موعان آخران يشبهانه في ترتيب القواني . 
ولكن نلاحظ ان الشاعر يعيد في الشطرين الاخيرين من قفلة المجموع الثاني قافيتي 
شطرين فقط يقابلان الشطرين الاولين في قفله المجموع الاول والمجموع الثاني . 


( النموذج الرابع ) 


ومن موشحات الشابي موشح جميل ذو ترتيب موسيقي مؤلف من ستة بجاميع , 
ترتيبه كما يل : 
ليت سْعر ي 
أي سير 
بيع الأحزان تبك بين أحشاء الكئيب 
ثم لا يتل على الفه ار أغاريد التحيب 
خشوع واكتئاب ؟ 
وترتيب الاشطر في هذا الموشح مطرد في مجاميعه الستة . ولكن إلقواني تختلف كثيراً. 
وهذا الموشح موجود في هذه الدراسة فليرجع اليه في مكانه ' ٍ 


(؟) ص "١5١١‏ 


)| لكك 


( النموذج الخامس ) 


وكذلك للشابي نوع آخر من التوشيح مؤلف كل مجموع منه من ببتين فقط . 'قسام 
كل ببت منهما قسمين احدهما شطر كامل من بحر الرمل ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ) ٠‏ 
والشطران التامان من البيتين مبنيان على روي واحدء كما ان الجرئين مبنيان على روي" 
واحد آخر . وذلك مطرد في المجاميع الخمسة التي يتألف منبا هذا الموشح .على الصورة 
التالمة : 
رفرفت فى ”دجئية ١‏ الايل لزي زفرة الأحلام 
فوق سرب من تّامات الشجونت ماؤها الآلام 
) النموذج السادس ( 
ويلفت النظر أن للشابي موشحاً مؤلفاً من سبع مجاميع مبنية على ترتيب وأحد 
ولكنها كلها مطلقة من قيود القافية : 
عطايف :كن الا ساون 
ف كد الأحلام 
فقفت صتاً أناشد الغرام” 
بت أزهار اريف الذاويه 
نادت ف مسمسكون الا كتئاب" 
“ فين ىف الغر بد 
والغريب ان الشابي اطلق جميع القواني في هذه الموشم ء الا انه طابق بين شطرين 
فقط من كل مجموع في القافية » غير ان المطابقة جاءت في كل مجموع في مكان مغاير لكل 
ما عداها . فلك ة هذأ المهدث مؤلهمن ستة أد تقع المطابقة ذ أث ها كما ١‏ : 
في 6 لاقي : 


:6ر1 عب 


وأعساسية 
بدموع الفجر من أ25 واب زهر الزنبىقٍ 
وادفليه بحلالر في ذضفاف الشفىق 
ليرى وجه الحبيب 
ويتبع هذا الخموض في المعاني والايغال في الاستعارة ركاكة ظاهرة هي التي كنت أود 
ان تغيب من ديوان الشابي بحذف عددمن القصائد او المقاطع عب الاقل . من ذلكمثلآ': 
إن السكينة. روم في الايل لست نظام 
والروح طعلة نور من فوق كل نظام 
لا تنطفي برياح ال إرهاق أو بالحسام 
بل قد يعج لظا سيلا ويطفى الضرام 
كل البلايا يع تفنى وبحيا السلام 
والظلى سبة عار لا يرتضيه الكرام 
وهنالك اخطاء لغوية وصرفية ونحوية نشأت بلا ريب من قلة مبالاة الشابي بالمجرى 
اللنري المسيح حينها راذا نيسوق آرائة .على إن هته لا بجوو :ان "تضدر غل ,تشاع 
صغير فضلاً عن شاعر عبقري خريج الجامعة الزيتونية. وبما انحصر هذه الاخطاء وتبويبها 
يقتضى وقتاً طويلاً وصفحات كثيرة فقد رأيت أن اسرد بعضبا سرداً للدلالة على ما اردته 
لا لتعليله وتأويله " ١‏ 
فروح مكاث فرح 44 
لأي ( مستعمله يعنى برهة ). ٠١٠١‏ 
ل تبقءي لي الحماة ( باثمات الياء في «تبقي» بعد الجازم ) ١٠١‏ 


.1١١١ سنوسي و م١ .ع؟ » الثاببي‎ )١( 
. (؟) حا بالايحاز سأورد الخطأ مت.وعاً برقم هو رقم الصفحة هن كتاب الشالي محمد كرو‎ 


ا 


لا تعنيني ( كذا ) اغاريد الصباح » بليل الأفراح ١١١‏ 
ولما تحاوزت ( مكان ولا اتحاوز" ) ه١١‏ 
عاري الاملود 4؛؛١‏ 
من حضفيص وهيد ١64‏ 
الغاب ( مستعملة على انما أسم مفرد ) ١6"‏ واما كن اخرى . 
التعس (مكان التعس) ‏ ملاك (يقصد ملك بفتح اللام) 5 السلام العبيد ١6‏ 
يدوي مكان أيبدو'ي ١٠65‏ وأماكن اخرى . 
الخريف العتيد ١65‏ 
بحر هسمه مكان يمه أو نيليه ٠٠١‏ 
نشمد علوي ( بقصد : أعلتوي ) ١‏ 
النين ( نكسم آخره ) ١١86151‏ 
لم "يلد ( مكان لم يولد) ١76‏ 
تبلى فى اناملها اساه ( مكان : بأناملها ) ١٠١‏ 
١ 75‏ مكان أزهار ) ترد كثيراً 
ومن السيئات التي اكتسبها الشابي من اعجابه بالشعر المهجري الشمالي كثرة التعداد 
والتكرار والاعادة للالفاظ والتراكيب والمعاني , مما ينفر احياناً في الذوق الادبي ؛ على 
الرغم من أن بعض الترداد يفيد شيا من الموسيقى , يمثل ذلك قوله ١‏ : 
فنسير ننشد لهونا المعبود في كل الأمور" . 
ونظل نعبث بالخليل من الوج ود وباطقير : 
بالسائل الأعى وبالمعتوه والشيخ الكبير » 
بالقطة البيضاء » بالشاة الوديعة » بالمير » 
بالعشب » بالفتنالماور » بالسنايل » بالسفير (9)» 
بالرمل » بالصخر اللحطم » بالجداول » بالغرير . 
والابو والعيث البريء اللو مطمحنا الأخير ... 


. الثابي 6م -5ما‎ )١( 


110 به 


0- فود 


برع الشابي في فنون الشعر الوجدانية فله غزل كثير ونسيب » وله شيء من الرثاء . ثم 
له قصائد سياسية وموضوعية في مظاهر العال. وله تأمل في الحياة وشيء من التحليل النفسي. 
والشابي لم يكن شاعراً متكسباً . 

على أن اوسع فنونه الغزل والسياسة . اما تأمله في الحياة فمبثوث عادة في هذين الفنين 
العظيمين من فنونه الشعرية . 


في هي في لي فلي نين دل 
ظ 


88س 


الفذل عنر السافٍ 


للشابي بضع قصائد في الغزل قالها قبل ان يبلغ العشرين وبعد ان بلغ العشرين . 
وهي مزيج من الغزل والنسيب » وفيها غزل صريح ويجون احياناً » وفيها 1 وحسرة وشقاء 
وتشاؤم حيناً آخر . وفي غزله ونسيبه رنة أسى تطغي عليهما طغياناً كبيراً . 

واكثر غزل الشابي قاله قبل بلوغ العشرين , وذلك امر مننظر . ثم ان اكثر مذا 
الغزل عادي صريسم ضعيف الخال والبناء كثير التقليد, وهذا ايضاً مننظر . وفي هذهالفترة 
- في السنوات الاخيرة قبل أن يبلغ الشابي العشرين من عمره - تزوج زواجه الخائب ثم 
أحب حبه الجارف ثم مانت حبيبته . 

من أول ما نرى من الغزل عند الشابي اربعة ابيات عادية تقليدية أولها ': 

علتني بارتشاف المّرةب من جنى ثغر جميل أشنب " 

قد تحلى طلعه من ضلم يخلب الاب بنظم الحبب " 
يذكر فيها اخلاف حبيبته بوعدها . ثم يبدو أنه نال وصال هذه الحبيبة فذكر ذلك في, 
قصيدة قديمة الاسلوب ضعيفة , يذكر فيها الشابي شبه مغامرة تحمل شبهاً لرائية عمر بن. 
ابي رببعة ؛ ..أما مبدأ هذه القصيدة فهو 0 


(1) ستوسي +04 . 
(؟) الغرب : العسل » الشنب بياض الاسنان » والبرودة ايضا . 
ل اموس . واليبت غامض الهى 
(4:ااه ن ال نعم انك غادر فسكر . 
(8) ستوش 569. 


ار كك 


أنا مأسور” لذات المتجئب ينبال 'صوبت عن كثب ١‏ 

لاو الو المي ونا عي الو 7 

خطرت كشي بروض زاهر2 مثية الخيل بوحل السسب " 
ثم يعول : 

لست أنسى ليلة حالكة "'سربلت زرقاؤها باسحب ؛ 

لست ثوب ظشلام دامس وسككون هائل ذي رهب * 

ليل قد *خضتها منفرد في دياجي جوف ذاك الغيوب5 
309 


حتى يقول : 
فقضينا لب لة حادت ما ر اءة الدهر الفنين القلذب 4 
نحت ظل الحب والليل الذي ّنا في كفه بسخر بي 
هكذا 6.. حى إذا رواعنا ذنب الصبح كذنب؟ العقرب! 
ثم قالت : يا حببي 5-5 على كلةٌ ٠١‏ الر من ف المتقلب 
فتوادعنئنا وكل” قلسه ق يدم مو 
وللشابي بضع قصائد من هذا النوع ليس فيها ابتكار ولا حسن خيال ولا قوة 
تعمير كقوله ١١‏ : 


) كثب : قرب 9 

( طفلة ( بفتح الطاء) : ناهمة» لينة ٠.‏ دمءة : «ح#ملة دثل » الصورة او التمثال. 
) السبسب : الارض الب لا ماء فيها . 
) زرقاؤها : عاؤها . 

) الغييب : الظلام 3 

) الخبب : نوع هن السير ؛ يراوح فيه) الحصاث بين يديه ورحليه . في هذا السير مرح ونشاط . 
) اقب الذي لا يدوم على حال . 

. (بسكوت اللام) اوحلاءة : الحفظ والرعابة‎ ٠ الكل : العشب » و يقصد الثاني كله‎ )١ 

١ 


نحت 151 يفيه 


فلى ترادكتى من على صهوات حيل الموى فغدا أسير فتاة ١‏ ,4 
معطاو” عاسقة الفروع علمسلة ال أحفان ساحرة يعين مهأة 1 
ترنو فتغزو كل قأب ثأبنت دشفار اسُفار وح_د قناة " ! 
ولم يبد على غزل الشابي ونسيبه شيء من البراعة » في هذا الدور . حتى بدأ يشكو من 
الدهر ومن ضيق الحماة ذلك لأنه بدأ يعبر عما يشعر هو به كقوله * : 


: 2 0 2. 


)2 «منا؛ 


ونتخحولىي وأدمعي وعذابي وسقامي ولوعتي وشقفا 

فبذه القصيدة تعد اثني عشر ببتآً فيبا شيء من التجديد ولكن الترديد الكثير الذي فيها 
يطغى على ذلك الوه بدسيد و شع 

زاغر ا تسهانفسن الغاي ى الفراق 1 اقلق اميه ف[ مخضا اناه الراقر انه راكد 
الشكوى وتبع الجمال حيث رآه . ولقد كان يعكر عليه صفو حبه ان حياته مهددة في كل 
ساعة؛ وان هذه اللذة العظمى مدعاة الىتقصير أجله. وبما قد يحملنا على الاستغراب انه 
ليس للشابي براعة تذكر في غزله قبل العشرين من سنه . 

اما بعد العشرين فقد اتسع باب الغزل عنده بمزوجاً مرة بالشكوى والنشاؤم » ومرة' 
بالاندفاع والمجون . ولكن الشابي كان يميل في شعره هذا دائماً الى التجديد . 

ومن أول ما يطالعنا فى هذا الباب أن الشابى ظل ‏ بعد أن جاوز العشرين من عمره 
يذكر حبه الاول ” : ١‏ ْ 


. تردى : سقط‎ )١( 

(؟) معطار : لها شذا العطر وان لم تستعمل عطراً . وحق « معطار » التنوين . غاسقة الفروع : شديدة 
-سواد الشءر . الماة : بقر الوحش »2 نوع من الظباء . 

(») بشفار اشفار : باهداب عيونبا ؛ وهو يشبه كل هدب بشفرة . وحد قناة : انف أقى ( مستقم ) - 
«الاستمارة ١‏ حد قناة » غامضة . 

(؛) سنوسي ٠64‏ » الثابي ١١١‏ . 


(ه) فيمي ١/ا-؟وباء‏ الشابي ؟١م١1-"مر.‏ 


لك 


©0690 © 0 © 0 ©#00 ©# 0# ©#0©#0 © 0 © 


فإذا ما لاح فحر” 


وإذا غرد 


وإذا ما ضاع" عط 


طير” 


َك نخد و ماه 


خَنا وبزتفى ردام١‏ 


ب الذي كاث ماه " 
سرت” في الدنيا أراه 
كات في الفحر سناه 
كان ف الذدو صداه 
كان في العطر سُذاه . 


ثم يمر الشاعر في طور جديد : يرى أن .لا فائدة من بكاء هذا الحب ‏ وحياته هو كلبا 
اسى وبكاء ‏ فيحاول ان يسلي نفسه وان يتبدل بذلك الحب القديم حباً جديداً , كما ان 


الارض تتبدل دائماً بربيعها الممضي ربيعاً آتياً ؛ . 


اسحكي ا ور ع واسكني أ سُحون" 
مات عبد ال و 4 وزمات الخونتن 
وأط_ل> الصسا حَ دن وراء القرون 


٠ 


في فؤادي الرحب” 


معسسل” حسما ل 


شتوه "الما ٠‏ الراذق والكبجال 
فآتلالو ت الصلام ف حشو 2 الظلال 
وحرقفت الور وأفناك” الك جوع 


ان سحر الحمسام 


خالد لا يزول” 


فملام الشنكاه من ظلام حول 9 
م بأ الصياح و ان الفقصو ل 
سوف يأف ربيع ان تقفى رببع إ 
ع عد عو 

.) رداءه : ثوبه ( الصحة‎ )١( 

. الحب عراء لاسي‎ 0 ١ 

[؟) ضع : اثتشر » فاح . 

(غ) - باه وه » الشابي ٠5١٠١‏ 


- 


ويحسن أن نبدأ هذا الدور باثبات القصيدة التي يعدها محمد فبمي « عروس قصائد 

هذا القاعرريل قروسن مين التصاد الدؤلة ق العفو الترري ".آذ طهر افيه 
عدد من التشابيه والاستعارات ابتداء من البيت السابع والعشرين . اما نحن هنا فيهمنا ان 
نرى فيها حباً جديداً لفتاة جديدة فى حياة الشاعر . ولا أرانى موافقاً لمحمد كرو الذي 
وى لمعته القهية من قال العانى و قانه الاق الى اقل ماك اال ونان بيت 
سنوات تقريباً » ' . ان قوله : 0 

انت 'تحيين في فؤادي ما قد مات في امسي السعيد الفقيد » 

وتشيدين في خرائب روحي ما تلاثى في عبدي الحدوه " 

من طموح الى الخال » الى الفن » الى ذلك الفضاء البعسيد . 

وتبثين رقة الشوق والاحلام والشحو وااهوى في نشيدي » 

يعد اف عائقت كاآبة” ايا مي فؤادي وألخت تغريدي . 

فانفخي في مشاعري مرح الدنئ يا و'شدي من عزمي الجبود» 

وابعشي في دمي المرارة علي اتننى مع النى من جديد . 
يدل على أن القصيدة التي منهيا هذه الابيات قيلت فى فتأة غير فتاته الاولى . أنه يريد من 
هذه الفتاة ان تعيد عهده السابق الذي كان قد الف اما القصيدة كلها فبي؟ : 

عذية” انت كالطفولة » كالاحلا م كالاحن كالصباح المدربد؛ 

كالسماء الضحوك » كلاية القمرا ء كالورد » كابتسام الوليد. 

يوالها من وداعة وجمال وشباب متعم أملود*. 


أ له دن طهارة تمعث التقدب سس ف مهحة الشقي العنئيد . 


بت جد 


ما لها ركةة يكاد ١‏ يرف الور 
اي ذيء اك ؟ هل أت فمذو 
لتعيد الشباب والف_رح المعسو 
م ملاك السلام جاء الى الار 
انت »© ما انت ١‏ انت رمسم جميل 
فيك ما فيه من حطوض واأءعمق 
انت » ما انت ؟ انت فحر من السح 
فأراه الحياة في “مون الحسن ؛ 
انت روح الربيع تختال في الد: 
وتهب” الطلياة سكرى من العطب 
كما أبصرتك عينلاي © كشين 
خفق القاب لاحماة ورف الزه 
وانتشت روحي » الكثيبة بالحب » 
انت تين فى فؤادي ما قد 


واتشيدين ف خذرائب رو-حي 


منها في الصخرة الجامود. 
س تمادت بين الورى من جديد " 
له اناا اللفرين السيحية :”7 
ض لاحي روح السلام العبيد "9 
عبقر ي من فن هذا الوحود . 
وحمال مقدس معبود. 
ر لمحلى لقا-بي ا اعممدوة 
وحلدى * له خفانا المخلاود 
مأ فتبثز رائعمات الوروهد . 


ر ويدوي الورحود بالتغر يد 1 


وغنت كالبابل الفرتبد 
مات فى امسى السعيد الفقسد 


ما تلاثى فى عبدى المجدود' : 


من طموح الى امال » الى الفن © الى ذلك الفضاء الرعسد 


وتسين رهة الشوق والااهى2ت_# 
سد ارت عانقت كاد انا 
انك 0 دة الااأشد غتّا 


)١‏ في « فهمي » : تكاد. 
؟ 


؛ ) في الثابي » السحر » وهو خطأ . 
هه( حلى ٠‏ كدف 3 
) في الشابي ؛ المحدود » والحدود اصوب . 


2 


/ 
) 
(») الميد : القديم . 
) 
/ 
/ 


5 


لام والشجو والهوى في نثيدي » 
مي فؤادي وأطيت تغريدي. 
ك إانه الغناء رب القصسدد: 


ر وسّدو المحوى وعنطر الورود؛ 


فيئوس ؛ ؛ الزهرة (بغم الزاي وفتح الحاء) كو كب سيار » الحة امال عند اليونات . 
لم 


2 مده 


/ 
١ 
) 
١ 
/ 


١ 
. 
4 


(١ 


انت فوق المي 


١ 
١ 
)في‎ 


وتراءى المنال برقص رقصاً 
وتهادت في افق روحك اوزا 
فجايات ف الحم أة حلحن 
ار اع يتحر اين بالالافنب 


نطق بالألل 


0 لي 1 3 
كن دي ء و لخم فبك حى 


وقوام بكاد 


انت انت الغياة في 0 السا 
انت انت الطياة في رقة الفح 
انت انت الماة كل أوارت 
انت انت المياة فيك وفي عينم 
انت دنا من الاناشيد والاح 


ال 
انت قدمي ومعبدي وصباحي 
أ اينة الور » انني أنا وحدي ‏ 
فدعيني أعش” في ظلك الع 
عيشة لاحصهال والفن والا! 
عدكة” الاك المتول تناعي الرت 
وامنحيني السلام والفرح الرو 
وار مني فقد تهدمت فى كر 
التقِذينى من الأمى فاقد أم 


امثى 


قئداسياً على أغافي الرجود. 
نَ الأغالفيورقة التغر يد١‏ » 
فتري التال مما للدي 
د وصوت رجعر ناي بعيد» 
ن في كل وقفة وقعود. 
لفتة الحيد واهتزاز النهود ! 
ين وق استمرهاالشيدى + الذر ين 
ر وفي روئق الربيع الوليد. 
الشاب جديد. 


"لقف 
الأفدبواليك :واطيال اا 


ف 0 من 


ورسيعي ونشوتي وخغاودي ٠‏ 
من رأى فيك روعة المعيود «( 
ب وفىي قرب حسنتك المشثهوه " 
سام والطهر والسنى والسحود » 
في نشثوة الزهول الشديد* 

8 با ضوء فحري النشود» 
ن من اليأس والظلام مشيد. 
سات لا استطيسع حمل فبودي :+ 
مث ىت عباء الحساأة جم القمود 0 


) هذا البيت ناقس في الشابي . 
0 الشجي هنا بكومل الياء ) يفير تشديد ( احتالا على إقامة الوزت . 
هذا الدع د نس ف الشاي 


اب 1 ثابية ا في هذا الموضمع خارحة على مود ا( ملاغة هن ادخال لام التعريف عليها - 


3 


وأماثي الورى ونفسي كالقر 
ظافئة” ما هه خنام» وهول 
واذا ما استخفنى عسنك ١‏ النا 


اماه 


نسيييةة ماده كاى” اسيية 
وانفخي في مشاعري مرح الدز 
وابعثي في دمي الحرارة 
وأبث الوح ود أنفام قاب 
فالصياح اسل ينعش بالدافء 


٠ ..6 2 1‏ 3 35 
انقديني قومقل معدوياتب ظل لامي 34 


0 


علي 


آ6 »يا زهرني الأسدلة ل تاد 
ف فؤادي الغريب ادق" الوا 


قم 


ومعوس” وضشاءة ونخوم 
وربيع كأنه حلم الشاعر 
وارباة” لا تعر ف* الملك الدا 
وطبور سحرية تتناغى 
وقصور كأنها الثفق اله 
وغيوم رقيقة تتهبادى 
أة سعر بة هي علدي 


وحم 


كل هذا بشيده سحر عيذ 


وحرام” عليك ان تسحقي 1 


منك ترجو فت اذة ل ندها 


5 


ر وفا-ي حالما الممدود. 
س تسمت في أمىً وود 
من الوك ذاو_لات الورود ؛ 
كذ وسّدي دن عزءي المجهود ؛ 
اتغنى مع المنى من جديد» 
يلبلىي مكيل بالمديد» 
حساة لطم الإكد ود 85 


انقذيني فقد سكمت رحكرزدي . 


رين ما جد" في فؤاد الوحيد! 
ن” من السحر ذات” حسن فريد» 
تقثو نوز اف "اش لس جد 
عر في سكرة الشباب السعيد» 
عن ولأ“تزنالنررف اللقيين م 
بأناشد حاوة التغريد» 
ضوب أو طلعة الصباح الوايد» 
خاأاديد من 'نثار الورود» 
صورة من حماة اهل الماود . 
لو ا لبداء ستع كر التو : 
مال نفس تصيو لعش رغ د. 
في حياة الورى وسحر الوجود! 
د اذاكان ف صلال السحود. 


. هزل » اتيات اهمال لا فائدة منها‎ )١( 
والشاني يقصد ؛ المقلن م والاستمال‎ ٠ العتيد لل الامر المبياً الحاضر‎ ٠ الرياة : اربوة ؛ التلة الصغيرة‎ 6 
8 ) سرياني » « عتيدا » » مضارع» مستقبل‎ 


1 لك 


وهنالك ايضاً قصيدتان توحيان بأن الشابي”احب ثماغرق في حبه وين عد ان كان 
غين تأ شاحا وباتنا فق الذنا . ان هذا لا سكن ان بكرن الا بعد ان استفاق في قلبه حب 


جديد . تبدأ القصيدة الاولى هكذا ١‏ : 

ووحوةاة 
فاطات بوحهو ا اليامسم الحا 
وامرآت كا على سعره الما 


ثم يتابع الشاعر قوله على لسان هذه الفتاة : 


وأ 
راعها منه سه 


حل عبء الحم اة عنك وهمأ 
وامش ق روضة الشياب طرويا 
واتل لاحب واللماة اغانب 
و احتضد.ي فا فانني لك حصدى 


واقطاف الورد هن حدودي وهم 


ثم يختم الشابى قصيدته هذه الابات التالمة : 


وتلاهفا بسمة قطفتهيا 


ما ريد الهموم دن عالم ضا 
ليلة اسب_ل الغرام عليهس ا 


فأسفة4 ا لا حت 


اغرق الفملسوف 
أرقي بق المزاة الطدحدة هرا 


وسحاها سحو ده وسهو هله 
و على 3 


رى برفق 


له لسر تهممة 0 
حاما 


سراة مج عه 


بشجي من الاغافلي » تلومه : 


عحمأ كالصبح طق اديمفه « 
فحوالعك ورده وكر و مه 4 
كاو مه ؛ 


شوارى هذأ الدجي ونومئة ( 


لك وخل الذة 


]| نما 5 ءي 


دى ومودى وافعل 4 ما ترومه. 


سوور ة المحب 0 وغيومه 1 


4 


سعوره الناعم الطر بو 1 تلعيوية ٠.‏ 
د يلومه 9 
عبقرياً يذكي الاسى ترنيمه ! 


زان ف حجمرها ٠‏ من 


ونحن نرى ايضاً مثل هذا المجون فى قصيدة ثانية ملوءة بالمرح ونسيان الماضي 


.ددو-حرد٠. الثابي‎ )١( 
. (؟) يقد أهامه وهبمة‎ 


جد 151 ند 


]١4[ 


وتطلب الاستفادة من الحخاضر . هذه القصيدة الثانية هى ١‏ 

ها هنا » في حمائل الغاب تحت الزا رف والستديارت والزيتورت » 

اند لطيو نوو الطيناةة نوابي.. خنن انال“ الطييمةة “اموي 
ما ارق الشباب” في حس.ك الف ض وفي حيدك البديسع الثمين ! 
وألنكت الطياة حين تغني ن فأصمي اصوتك المزوت ! 
قد تغليت ملم دين بصوت ناعم حالم سحي دو 
نفماً عالحياة عذياً عيقاً في جارف ؤواقكة - وعلنى:: 
ذامن خات تنشدن ؟ فققالت : لأضياء البافسجي الطهزين »© 
اضباب الموره المتبلاثئي كخيالات حالم منتورث » 
لفساء المضبل » لاشفق السا جحي لسحر الامى وسحر السككون. 
لاشياب اللتكراناع :الآمن الأعيق . . 682 لابآأسى 3© للأبنى © اللماوية... 
كدت" م قلت : « وقابي من يغليه 9 من سب سُحولي 9» 
قالت : «الحب»» ثم غنت لقلي قليلا عبقرية التلحصينء, 
قليئلا عمت فؤادي الأغافي وأنارت. له ظلام السنين » 
ادة والح ب على لطنها العميق الرصين . 


قلا ترقص السء 
وأذقنا » فقات كالمالم المسحو ر: و فولىي ( تكاءمي ( خبريني ! 
0 دنا مساحورهة 2( اي رونا طالعدنى ف ضوء دي العدوث 7 
رامر” من ملاثك العام الأء ل 2 ن فى حنو حنورت ؛ 
00 رواقص” لتراسة نْ بزهر التفاح واليامعين 
ف ؤوضاء موركد 3 الم متا م أطنافت 4 عذارى الفورنلف 
و سدم وج م فر ادر 17 كأحلام شاعر نو ث 5 
اي سير موحلج وطيب 00 01 اي لنشوة وحجدذور”دت 8 


اي حمر رسفت م( بل اي نار ف سَهْ_أه رلك بع 4 التذكون 


ل شابي .١159--17‏ 
00 الى الال اعليا : 


حت 


وودنا 'اطريناة” :فى الي النديم 
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اي ثم مقدس قد آينا 
وسححكتنا » وغركه الحب في الغا 
وبتى الايل والربيع حوالِت 
0 5 
الزمارن 


محله بزحر وير ي 


وثر الآلام والكأزرتف والمو 


ر ونور الحهوى وظل الشجورن]! 
رادم ف نفاكنا المدورنت:! 
ب فأصغي حتى حفيف”' الغصون . 
نا » من السحر والرثؤى والسكون» 
يأ مَثيد على فجاج السنين 4 
معدا في مصبه ا مجزور2ل » 


هذا الغزل والمجون من شعر الشابي بعد العشرين من عمره' وبعد ان كانت حبيبته 
الاولى قد مانت وقال فيها قصائده الحزينة , تدل على حب جديد نبت على انقاض الحب 
الاول . ويصعب علينا ان نفسر هذه القصائد المجونية المتأخرة غير هذا التفسير. ثم هنالك 
عامل نفسي : ان كثيراً من الذين أحبوا حباً صادقاً ثم اصابتهم صدمة في حبهم مذا قد 
انقلبوا منغمسين في الملذات ضالين في شعاب الهوى متبتكين . ويبدو ان الشابي مما نرى 
من شعره على الاقل - كان من هؤلاء . 


(١)الثابي ١6١‏ وما بعمدها ؛ فهءمي هع-5لاء 


بحتكؤانت 


الطيممٌ في سر السافٍ 


اذا عنينا « بالطبيعة » عند الشابي ان في اشعاره كلمات تدل على مظاهر العال الملدي 
الجبال والغيوم والرياح والاثمار والازهار والربيع والغابة»فان جميع شعره حينئذ يدخل 
في باب «وصف الطبيعة»ءذلك لأن هذه الكلمات كثيرة في اشعاره كثرة تطغى على كل نوع 
آخر من الكلمات . ولكننا نعنى بوصف الطبيعة عند الشابي تلك الصور المقتنصة من العام 
المادي الذي نعيش فيه . 
ووصف الطبيعة عند الشابي ‏ بهذا التعريف ‏ قليل جداً ' بل هو نادر بالاضافة الى 
مجموع شعره . على ان اقرب شعره المنشور الى وصف الطبيعة بالمعنى المقصود قصيدتان : 
قصيدته في تونس » وقصيدته « من أغاني الرعأة » . 
أما قصيدته الاولي فبي « ذكريات » ايامه الاولى في بلدته في بلاد الجريد من جنوي 
تونس . والوصف الحسي - على الحصر ‏ في هذه لقم قل دا برو لدبا لدان 
الصور الطبيعية بجموع بعضها الى بعض على غير نسق مخصوص ,انه يلف قصيدة ولكنه لا 
يؤلف وحدة وصفية . ثم ان وصف الطبيعة في هذه القصيدة غير مقصود لذاته ولكنه تمهيد 
الى « شكوآه » المعبودة من اليأة . هذه القصددة موسومة بالجنة الضائعة » وهي ' : 
طم هن عبود عذبة فيعدوة"الواديالاضير. 
فضلّية الاسحار مذ هة الاصائل واليكور. 
كانت أرقة من الزهو ر ومن اغاريد الطمور 


. الشابي :ما لما‎ )١ 
7 (؟) المدوة ( باكر او الهم) : ناحية الثير او البحر ( الناحية المقابلة اهكان الذي يقف فيه الانسان)‎ 
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وألن من سحر الصا 
قضبتما ومعي أشي 
إلا الطفولة” حوللا 
ايام كانت لحا 
وطهارة” الموج الحب 
ووداعة العصفور بم 
ايام لم تعر ف من الد 
و تَشَدْع : اللحل الان 
رقف اللبدل. لكان 
ويناء اكر اخ الطفو 
دق ادي آل 
وتعود نضحك للهرو 
وتخاطب الأضداء وم 
ونعيد أاغنية الدوا 
ونظل نر كض خلف اس 
وغمر ما بين المروج (١‏ 
نشدو وترقص كالملا 
ونظل ننثر » لافضاء الر 
ما في فؤادرنا من ال 
ونشيد في الافتى الماو 
ازهى من الشفق اط 
وأجل” من هذا الوجو 


اطليينا 


ا بدا تدا 


فنسس بلاكاي” هونا |( 


في سمة الطفل الغرير . 
لت ارام 
تلوو مع الحب الدغير » 
ة حلاوة” الروض المطير 
ل وسحر شَّاطئه امثير 
ف حداول الماء النمير » 
نيا سوى مرح السرور 
ى وقطف ترحان الزهور 
بالصئوير والصخور 
له تحت اعشاش الطمور: 
ح” فلا تضاح ولا نثور» 
4 وللزنايق والغ_دير» 
ي ثر ف في الوادي المنير» 
قِ وهي تلغو باأرير» 
راب الفراش المستطير 
خضر في سكر الشعور: 
بل لاحياة والبور 
حبر والنهر الكرير 2« 
احلام او حلو الغرور» 
رامن أمانشنا قصور 
ل ورونق المرج الأضير 
د وكل اماد الدهور . 
ة بتكل انواع السرور 
حكون ما موي الوقور 
وض عن في كل الامور 


حث | مه 


ونظل نعيث باطار 
بالسائل الاحمى ونا( 
بالقطنة البيضاء بالشا 
بالعشب » بالفان المذو 
والألهو والعدث 0 البري 
ونظضل نقفز أو نغني 
لا نسأم البو امي 
نحأنا نحا بأء 
ويك 1 :2 
أيام كنا الت هنذا 
ايام تفرش ماملدنا الد 
الطا 


2 3-2 


يساما © 


وغمر ايا مم 
سضاء لاغة 


آم » توارى فجر ي2 ا 
وفاني يا يفنى النشم 
أواه' »قد ضاعت على 
ودقيت ف وادى الزما 
وأرى الأباطيل الكثير 
وتصادم الاهراء بالاه 


ي 0 


لى من الامور وباطقير : 
معتوه والشيخ الكبير » 
ة الوديعة » بالجمير » 
ر » بالسنابل » بالشعير١,؛‏ 
م » بالحداول » بالغدير . 
ء الحلو مط.حنا الاخير. 
او نثرثر او نلدور 
ل ولس يدر "ذا الفتور. 
عا «من اكرم:المنين:ء 
دام عنحة تطير 
كون والبافي قشور؛ 
لا اراق انهو 
ة ينا كأسراب الطيور 
دة عنحهةة بور 


دمي في ليل الدهور 
د اللو في صمت الاثير . 
سع_ادة ' القاب الغرير ؛ 
ن ايم أدأب في امير 
3 بقلي الداءمي الكسير » 
ة والماتثم والشرور» 


واء ف دل الامور 


. كذا في الاصل‎ )١( 
3 العكو] بفتح ففتم ( : الاعب 2 الاوو‎ 0 


ا 


ومذلة الى الضهىم 
وأرى ابن آدم سائراً 
ما بن ادوال الوجو 
عتراتا يدل :اليا 
داءمي الأكف عزف | 
مترنم الأطوات ما 
هالنه اشباح الظلا 


ودوي أعصار الاآمسى 


ماد ا وذلت من الما 
ول ا دما دى مدن حقو 


هذا حصادى حكلىه 


قد كنت في زمن الطفو 
أحانحقي قا الدتل 
لا تفل ١‏ الدنيا تدو 
و 9 أحيا عرهق (١‏ 


إسما 5 


م عي الاحسا س اج 


قي على قلي الحا 


ف وعزة الظلم القدير ؛ 
5 رحلة العمر التصير » 
د ونحت اعناء الضمير » 
ة الوعر كالشيخ الضمرير 
اقدام مغر الشعور 
دين المزالق والصخور » 
م وراءه حت القدور 
والموت في تلك الوعور. 


ة ومن #اريب الدهور 
واليأس والدمع الغزير . 
ل العالم الرحب الخطير ٠‏ 
في يقظة العبد الاخير . 


له والسدذاجة والطهور 
بل والداول والزهور » 
5 بأهلها او لاتدور. 
اكمان:مقوت الغدورن 
فل بالعظم وباطة_ير » 


وو بزحف الكو 3 الكمير. 


هذا مصيري »2 با بني الدنيا » ثها اسقى “المصير ! 
عل :أن القضية التاييية تمق اغاتى الركاة اقرب ال نوضتك الطتيعة واد ملة 
بالحاة الطسعية » واسبل اسلوياً وأبعد عن « الخيال المصنوع » الذي يملأ به الشابى قصائده. 
ولعل مرجع ذلك الى ان الشابي نظم هذه القصيدة في مشاهد رأها وعايشها ول يروها من 
)١(‏ اي لا تحفل الطيور : لا تالي 


فك دن ١‏ هه 


ذكرياته . ذكر محمد ذهمى في كتابه «الروائع لشعراء الجيل»' سبب نظمهذه القصيدةفقال : 
حل الشاعر في الصائفة الماضية " بعين دراهم" من الشمال التونسي مستشفياً . وهناك 
- فوق الطيبعة العذراء الساحرة والغابات الملتفة البائلة والجبال الشم المجللة بالسنديان ‏ 
قضى عبداً شعرياً وادعاً خالصاً للشعر والسحر والاحلام . وفي القصيد التالي صورة صغيرة 
من صور الحيأة بين تلك الجبال والاودية والغابات » . 
ولا ريب فى ان هذه القصيدة موفقة جداً فى وصفها للحياة البسيطة الفطرية » وهي 
لفرت خا رسن فلن لاغ والحبين 'تغير ا عن نقيية ان عدن مق فاه الى تكثر 
الصنعة المعنوية فيها.ولقد لفتت هذه القصيدة انظار الشاعر الاسوجي ككآرل ألوف سفت ؛ 
فنقلبا شعراً الى اللغة الاسوجية(السويدية )بعد ان قدم له بكلمة في حياة الشاعر وخصائصه . 
وهذه القصيدة منظومة رباعيات مزدوجة » كل مقطع ثمانية اشطر قصار على روي 
واحد . أما القصيدة فبي فيما يل كاملة * : 
اقبل الصبحم يغني لاحباة الئاعسه » 
والربى نحلم في ظل” القصوت الائسه » 
والصيا تُرقص اورا قى الزهور الماسه . 
وتهادى النور في تا لك الفجاج الدامسه . 
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)1 الخزء الاول 2») ص 0 © 

(؟) لا سبيل الى تحقيق السنة الي يشير الها خحمد فبحي ٠‏ ات كتابه لا يمل تاريخ طبمة؛ غير أنه كم الى هذا 
الجزء ترجة للشاعر الهمثري وذ كر ات عام وفاته كان كانون الاول معو ءر(ص وا)ما يدل على ان.الكتاب 
طبع عام و و١‏ علي الاقل . أما الشابي فتوفي غ١١‏ . وسدو ات محمد فبعي نقل هذه اللمقدمة هن جموع 
مخطاوط ول يفكر في نخوير ها لتوافق سنة طبع كتابه.ولكن لا بد منات تكون هذه القصيدة مناخريات 
قصائد |لثالي . 

(*) عين درام بليدة في الثال الفرلي من تونس قريبة جد من حدود ال+جزائر . 

لصمع 5 101ئآ 1خهب) (4) 
(4:)راجع ص ام ١‏ » الخاشية م 
(5) فيمي ع ه-دوء2 كرو م.؟-١٠50.‏ 


حت 4 ات 


اقبل الصبح' جيبلا 
قتمطدى الزهر والطمٍ 
قد أفاق العام المي 


فأفمقي ا خر ١‏ ق 


5-25 . 


ل 
م 


و أمععي مس السواقي 


وانظري الوادي ام 


لين 5 -84 


لغه” ١‏ صعمل. دن 58 


إلى الما 


فاقطفى مأ سك دن 0 


ا د 


أرضعته الشمس بالذئ' 


علا الا فى مها ب 
ر' وأمواج الياه. 
وغنى لاحم أه 6- 


وعلتب ”3 شاه 


|6 مراحعا وعصمول ٠.‏ 
عطر الزهرر 


المستنير . 


٠‏ ثهشمه 
و انشقي 


4 الضما ب 


ص ومرعاها الحديد 6 
دو ععسول النشيد. 
فلدل الشادى السعيد . 


ف حك فا 


- وغط._انا الشحر" 26 


با وزهر وثر 


م 


م 


وار توى هن قطر ات الطتل” ف وقت السحر . 
:7 


واربضى في ظلها ما 


بان او فوق التلال' » 
نت إنخفت الكلال» 
وامضغي الاعشاب واا افكار فيصت الظلال »> 
)١(‏ في الثابي » واهرعي لي يا شياه . 

(؟) كذا في فهمي وفي الشابي . والاصوب: ننماً 


إن را ل 


و أسومي الر م تغني 


ارت فى الغاب أزاهم 
لم تدنكس عطرها الطا 
لا ولا طاف ما الثء 


وسداً حلواً وسر| 
واخضرارا ايديا 


فزماتن” الغاب طفل 


وزمارت الئاس سماخ 


لضدك النئحل حو ال 


١ 
را‎ 


واعشاباً عذاب' 
با اهازيج طراب» 
هر أنفاس” الذئاب 
لب في بعض الصحاب ؛ 
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وعكا ا لال 
وه م_وفور الدلال 
8 عليبا وا مال 


لدس حو إن اللما ل . 


من حمى الغاب الظليل » 
لاعب” عذب” جميل ؛ 


عابس الوجه ُقيدل 


يتشى في مّلال فوق هاتيك السهول . 
2# ظ 

لك في الغابات مر عاي ومسعاي اطخيل'» 
ولي الالغداذ” والنن. كف الىوقت الآصيل: 
فاذا طالت ظسلال الحكلاً النض المتسل 


ذم لمي تسر جع ا عى الى امي النبيل 1 


١ )‏ ( أزاهر منوعة من المرف » واذا بقرت ف هذا البيتث #نوعة فانت وزنه لا يتل . 
(9انوعم نوج بوره درت يقرت ) ررد اءاد اك والمن التصوه فق البدين الاخبرن غامس ؛ 
إلا ات يكوث الشاعر قد قصد « اذهب بك الى الغابات اترعين المعثب فيا ريثم يطول العثب في حينا النبيل 


«قتمود أليه © . 


خحت ]هيد 


الساسّ والشر مم 


وقصائد الشابي في الوطنية والسياسية والقومية لا تقل عن قصائده الجياد في الغزل من 
خيف الراقة زالقوه جع (لتيرة القان كارمبيا ننه لدعرة القرين ار لعية اياك 
من شعره القَومي . وقصائد الشابي الوطنية والسياسية مزيج منالاسلوب القديموالاسلوب 
الحديث .ومن القوة والسلاسة “ومن النشاؤم والتفاول . ولقد نظم هذه القصائد ف طور به 
ليما “قل الانبللع التفرين وتعد ان بأنما : 
وفي قصائده الاولى. من هذا الباب - قبل أن يبلغ العشرين ‏ فخر وتبديد وامل 
بالمستقبل , و كثير منها يجري الشاعر فيه على الاسلوب القديم الفخم المتين ( مع ضعف في 
اللغة او التركيب هنا وهناك ) كقوله' : 
أرى المجد معصوب اليين مكلا على حسك الآلام يغيره الدم ؟ . 
وقد كان وضّاح الاسارير باسما ناف الى الجِنُلنّى ولا يتبرم” . 
الااها الظل” المُصعئر” ده 4 رويك ان الدهر يني ويندام”. 
أغّرك ا نالشعب "مض على قذى”» لك الويل من يوم بهالشرةشعم * ! 
سيثأر لمز المْحطكم تاجله رجال” اذا جاش الردى فهم ثم » 


م ا 3 - نه ع 5 95 اه 
رحال بر ول الذل عار| وسمة ولا برهو ناموت والموت٠».قد‏ م . 


: ٠١؟ الشاببي‎ 2» 8١١ سنومي‎ )١ 
: موصوت ارين : دقصد الشاعر وك جراح اراس 2 دلا : صريماأ 0 “ملقى”‎ 6 
. م) اللى : المكرمة والأمر العظي‎ 

ع( صر خده : أمال وجبه » اشاح بوحبه عن الناس تكيراً علييم . 

ه) القشعم : الندر الكيبير السن . يقصده يوم يعظم الشر . 


/ 
) 
/ 
) 


حد /1ة منت 


وهل تعتلى إلا نفوس” أبة” 


الا إن الام البلاد دقياة 


هو اق سقى را كد] » فاذا طغى 


وذحط كالهمخر الاحم 2( إذا هوى» 


اذا صعق الخبار نحت قمدوده 


'تصداع اغلال الهوان وتفصم. 
تحمجم في اعماقها ما تحمجم . 
وينبئى اليوم الذي يبترت ١‏ 
بأعماقه السيخط” العمصرف بف مدم . 
فل رقناة. انام الااان وتعطا 


ثم هو يعود مرة بعد مرة آلى التنويه بالظلم وتبديد الخصم والى الايمان بقوة الحق اذا 


التف حوله قومه " 
«قولون: صو المستد اين خافت 
وفي صيحة الشعب المسخ رز عزع # 
ولعلعة اق الغضوب ها صدى» 


اناف تتم بالمرب:"امطلينا: 


ولكن ليس فيا براعة خاصة در بب ١‏ 


وسمع طواغيت التجبر أصخي ؛ 
نخر له كم العروش 4 وأتهدم 5 
ودمدمةاأرب الفر وس فا غْ 3 


ترم 555 الزمات وأببرم. 


فى أنفس الئاس فاتقادت لها الدول 


كل هله الاياف انانة اولتق توتسن دغي اق أثرت ايادهل طتفياج لان 


الشاعر قاليا ف وطنه 
مكانته ؛: 


اللأي و العاف يفا 


) اللأي : الثدة والغنة 
( صعفق : مات من صاءدة عظدرمة او ُو ذلك . 
َ 


0) 
0 
٠١١ 000 ؟‎ 
4) 
0) 


( فاث 2 


+ زعزع صفة لكامة ريح المحذوفة . وهي الريح الشديدة التي تزعزع الاشياء . 


(1) سنوسي ١ ١:٠‏ الي ٠١‏ 
() سنومي م ؛؟ » الشابي ٠‏ 


ورثى الخال ذلك الوطن إلا أب 


اث اللأي 


: الدة عن الزهمن ٠.‏ 


وبا ان الريح م«ؤثة- 


١‏ كه 


لست أبي لعسف ليل طويل 
إنما عبرلي لخطب ثقبيل 
كما قام في البلاد خطيب 
أحدوا صوته الالاهي بالعس 
البسوا روحه ميص اضطباد 
وتواخوا طرائق العف والار 
هكذا المصلدون في كل صوب 


غير أنا تناوبتنا الرزايا 


أو لربع غدا المفاء اموجه 4 ١‏ 

قد عرانا » ولم ند من أزاحه : 
موفظ 3 صعية ير دل صلاهه 
ئ20» أماتوا صداحه ونواحه 4 
فاتك » سائك » برد ح_احه ؛ 
هاق معه »عو مأ توخوا السماحه؟. 
رمّقات الردى اليهم 'متاحه . 


واشتباعت انا * أى استماحه | 


انا با تونس” اعمبلة" » » في اج الهوى قد سبحت أى سياحه 
شر عي حك كن 6( و إلى ول تدذوقفت أمركه وأاقراحه 03 
لا لي وإن 5 دمانى؛ قدماء العثغاق ونا مباحه | 


إن د ا عهمر ظامة عير ١‏ في كن و 8 اءالظلام 6 صمأ ه4 ٠‏ 


ضيع الدهر يد شعبي واتكن سترد الحياة” يوماً وشاحه. 


ولكن الشابي سرعان ما ينظر الى قومه _نظرةالعاذل المؤنب لأنهم يرضون ببذه الحياة 
ولا يثورون على الظلم والظالمين مع ان الله خلقهم احراراً ' : 


خاقت” طليقا]ً كطيف النسي م وحر] كنور الضحى في مماه 
تغرة حأالطير أن 5 ؤم تت واشدو ىأ ساء و-حدى الاله 
وعذى حتئ)| ات انه المرو 4 وتقطف ورة الربى 5 رياه 5 


. اصبح مكانه الخراب » خراباً » جاء الخراب عليه‎ )١ 
كذا 00 وي عابي .'والضوات و‎ 
. )ان يختل مما الوزت ازيادة الف الضمير‎ 
. الماء القراح : الصافي الخالى‎ ( 
شام : رأى‎ ( 
َ 


ل 


كذا صاغك الله » يا ابن الوجو د» وألقتك في الكون هذي الياه 
فالك ترضى بسذل القميو د وتّنى لمن كلاوك الجياه ؟ 
وتقنفع بالعش بين الكبر ف ,؛ ا النشيد وائ الاياه 4" 
شى نشيد السماء المي لى * أترهب نور السما في فضاه 9 
الا انمض وسر في سبيل اليا 5 تمن نام لم تنتظره الحياء ! 


أ 


على ان اروع قصائده في هذا اأباب قصيدتان طويلتان هما اللتان خلقتا له شبرة أو 
خلقتا له الشهرة . والحق أن في هاتين القصيدتين قوة وبراعة وتحليلاً جميلاً . وهما بجريان 
على اسلوبة الطلق الحديث , اذهما من طوره الثاني بعد بلوغ العشرين»ولذلك نجد فييما 
كثيراً من النضيج وان كانت روح التهور لا تزال تسيطر عليهما . وكلتا القصيدتين تصور 
ثورة نفسية جاعحة . 
اما القصيدة الاولى الموسومة « بالني المجبول » " ففيها تقريع الشعي ووا تن فق 
(بوضه وعزمالشاعرعلى الخلوة في غابة بعيداً عن الناس حتى لا يرى قلة استحقاقهم للحياةءلانه 
هو فيلسوف وشعبه جاهل لا يفم عنه ما يقول . 
وها هى القصيدة الاولى تامة وقد بدأها الشاعر بخطاب قومه ؟ : 
في صباح الحياة ضخت”* اكوا لي واترعتها مخمرة نفسي -. 
ثم قدمتهبا اليك فاهرة ترحيقيودستباشعب كأمي 
فتأات ثم اسبحت؛ آلا ميو كفكفت منثعوريوحسي 
ثم نضدت من ازاهير قلي باقة لم عسلها اي إنسي» 
ثم قدمتها الينك مزق ت وروديودستهاايدوس . 
ثم البستني من الحزك ثوباً »2 وبشوك الصخور توجت رأمي. 
”> 


)١(‏ الاياه » الاياة ( يفتح الهمزة و كسرها ) : نور الشمس . ولعلها : الاباة جم الي" بتشديد 
الناء : الذي ليه يركى ان يعمل الظل ٠‏ 

(؟) ضمي 56د) (4يوو؟ - 50١‏ 0 

(») فمبي 0د - مو ء الثابي مو١‏ -1١ء.؟‏ .في هذه القصيدة اختلاففي الترتب . ولقد اتبعت ترتب 
عد فرعي لأنه احسن انساقاً ٠.‏ أما كرو في الثابي ( فرقدم الابيات اا دا ء؟م وملا مطاماً ٠‏ 


بت جب 


ها انا ذاهب الى الغاب يا نش 
ها انا ذاهب الى الغاب علي 


م اناك ما استطعت ثها ار 


فوي تدري معى الحماة وندري 
م اقفى هناك ف ظفل الله 
م كت 9 الصنوبر الناضر اا 


وتظل الطمور تلعو على 
وتظل؛ الفدول تشي حوالي' 


بي لأقضي المماة وحدى نأض 
ف عم الغايات ت أدف» ن افسي فق 
تت بأهلر ري ولكامسي 
دي وفعي ها باحزان نفسى ». 
ان مححد النفوس يقظة حس . 
ل وألقي الى الوجود بيأس ١‏ 
و نخط السيول حفرة رمسى » 
ري ولشدو النسيم فوقي بعس ©» 


ما كن في غضارة امس . 


اها الشعب » لياني اكق بيطا 
8 5 00 اذا سا 
ذى نض ارس ماطرق 
لياني كنت كالشتاء 


7 فأهري على الجذوع بفأسي »د 
لت تهد القبور ر 6 برهس . 
كل ما مخنق الزهور بنحس . 
كل" ما أذيل الثريف قرس . 
بي » فألقي اليك ثورة نفسي . 


القدن 
5 كَّ قوة العقواضف 3 ْ مد 
لنت لى قوة الاعاصير إن ديم تت فادعو لك لا<ماة ناس 2 


ليت لي قوة الاعاصير » لكن انت حي يقذي الْياة برهس . 
انت روح غبّة تكره النو 


انق لا قنرق الطتائق ان 


8 و نقدي الدهور في ليل ملس؟* 


اما الشعب 4 انت طفل صعير لاع بالتراب والامل مس 3 
) 0 هذا الت والابيات العلاث الي 
5 فأهوي كب ان تكون متصوبة بان «ضهمرة رمك قاء | 03 بعك | توي 4 5 لياني . وكذاك / في الابيات 

التالية ( : فأطوي ؛ فأاة ي * فأدعوك. ولكن ن الشابي قاما يفط ن لذلك أو انه يغفل ذلك اذا لم تتأتله استقامة 

الوزن بابتاع القاعدة . 

القرس : البرد . 

يكلام خفيف 

الملسى : اختلاط الظلام 


اغمى الايل : اظل . 


ثليه عر و <ودة في « فبحي » 


ا ال ال 


كع[ نحت 


( نت في الكون قوة لم ايا 
انت في الكون قوة كأملتها 
والثقي الشقي من كان مثلي 
ب 
.هكذا قال شاعر” ناول اله 
فأشاحوا عنه وروا غضابا 
« قد اضاع الراد في ملعب ال 
طالما خاطب العواصف في الام 
طالما رافق الظلام الى الغا 
طالما حداث الشياطين في الوا 


ينل جار سس جر 


انه ساحر” عله السحر الشما 
أبعدوا الكافر الخيدث عن ١‏ هم 
واطردوه ولا تصيخوا اليه 
.همكذا قال شاعر فمأسو ف 
حبل الناس' روحه واغان 
فهو في مذهب الحياة ني » 


همكذا قال » “ْم سار الى الغا 


د 
و ربعيدا هناك في ف معمك الها 
)1 هذه الصيفة غير قاموسية 
(؟)المس : النوت . 
زع الجرس : الصوت : 
0 هذا الشطر لا تسق 0 ي العنى م الابيات التالية 5 
ع( التمس : الشقاء 7 
(0) طبارة 
(1) في الثابي : حرساً بحرس. ارس بالماء المرملة : 


فالاصوب ان يكون 


فكرة عبقربة ذات بأس 
ظامات العصور فين اين امن 8 
ف دساسنق ١‏ ورفة تفسى ٠.‏ 
3-5 رحمقى الحماة ف حير ام 
واستخفوا به وقالوا بيأس 
4+ 

نئ2 فما تؤاصه اصيس كس 5 

ل وناجى الامو ات في كل رمس» 
- ونادى الارواح هنكل حمس 
دي وغنى »مع الرباح » تحر س 3 
طبن" كل مطلع سوس ٠‏ 
كل » أن اليدث منبع رجس ؛ 
فهو روح شر بره ذات نخس 6. 
عاش فى مدعمة الغى دعس 3 
+ فأ موا سعوره سو مس 

وهو قْ سعية فقات” كس . 


ب ليدمأ هومأة سعر والندسن 3 
: ذاك ءا نال شاعراً ففاسوفاً.. 


الدهر . 


حد الت 


في الصباح ايل يشدو مع الطي 
اهما ناده 


قراف 1" 
شر سما كر تداع الرد 
والطيور الطراب تشدو حوال 
وثراه عند الاصيل لدى اد 
او يعني بين الصنوبر او 
فاذا افيل الظلام » وامست 
كات في كر اميل 


عن صب اطاة ان 


وعبير الورود في كل واد 


أ 
مداه 


وهزيم الرباح في كل فج* 
واغاني الرياح ابن بوار, 
وكدا صرف المياة ودفنى 
يا لها من معيشة في صمي الغا 


ا لما هن 
أ ها من معمشة هي ف الجر 


معيثة ل تك به 


ورود الزبيع من كل نس 6 


حَ على ملكبيه مكل الد مقس قَ 


ه وتلعو ف ادق 5 من كل 0 
ول برنو لاطائر العو 7 
برنو ال ىس دفة الظلام الدج 

ظلمات الوجو د في الكو ن ت“غسي * 
دسأ ل الكون في خشوع وهمس» 
وعم الوحود ايان ”يرسي 7 ١‏ 
واشمد الطمو ر حين 0 1 
ورسوم الحياة من امس امس» 


ها سككون الفضا وا و 3 ٠.‏ 


حلقات السئين حر سا رس 
ها نفوس الورى مث ورجس. 


وندن للاحظ انالقواى تتكروق هذه القصيدة.فالقافة «نفس » ترددت خمس مرات 


و2 رمس 4 أربع مرات و باس » و2 أمس » و2 كأس ع(« ترددت كلواحدة منباثلاث 


)١‏ المتحمي : الذي شرب اخمر 

6 قنس : اصل ؛ حفس 

م السدفة بالفتدم وبالفم : الظهة 

ع( الذي اشرب الماء بأمن وحراة ( 5 

0 تغسي : تظلم 

3( اباث : مى 7 : والثابي ستعملرا عم : اين ٠.‏ 

؛) قمي ( بنشديد السين ) 

0( فج : الطريق بين حيلين . 

6 : اغاني الرعاة. 
١‏ إدهراً. 


في الشابي 
0006 


بحب فس 


: أصدمح مساء كأنها تقول لاناس مساء الخر 8 


]١5[ 


مرات .وهنالك نحو عشر قواف ترددت كل واحدة منها مرتين . ثم جاء الشابي بمشتقات 
امسى في القافية اربع مرات ايض . 

واما القصيدة الثانية الموسومة « بارادة الحياة » ' فبى « معلقة الشابى » . انها بلا ريب 
اورقا ئتهم رز لدلرا لين اشائله بجا ال البااتفييده طائةدرإنزا لحت وق و لنت 
بتونس وحدهاءولا سياسية تشنع بالحرب فتوهم أن صاحبهاميال الى معسكر دولي مخصوصء 
ولاهي اقليمية ضيقة الافق . على ان احسن ما فيها انها مفعمة بروح الامل مليئة بالثقة 
بالنفس عند القول . وهذه القصيدة» كمعظم شعر الشابي » فيبا صور شعرية جميلة وتشاببه 
واستعارات جديدة صحيحة , غير انها ايضأ ‏ كمعظم شعره ‏ مملوءة بالرمز الذي يبجمل 
المعانى غامضة فى كثير من الاحيان . على أن قيمة هذه القصيدة انما هى فى ابيات معدودة 
يقر تس بن جنال لان وبين داف قر مذان عرفدة ملز وماد وق عام 
تعم شعر الشابي كما رأينا من قبل . 

وعلى الرغم من ان القصيدة موضوعية تصويرية وصفية فانها ايضاً وجدانية , حتى إنها 
غنيت فوجدت تعير نفسبا للغناء . ولقد سار مطلع هذه القصيدة مجرى الامثال ودار على 
كل شفة ولسان فردده الادباء والناشئون . ولا ريب عندي بان هذا البيت المبتكر بتركيبه 
لا بمعناه “ قد احدث هزة قومية في العالم العربي لا لأنه القى على الناس درساً في الوطنية 
او القومية ولا لأنه جلا معنى لم يكن معروفاً من قبل , ولكن لأنه وضع فكرة بجردة في 
تعبير مادي واقعى يعلق بالذهن ويضم في الذاكرة . 

أما القصيدة فهى ' : 

إذا الثعب يوماً أراد ألياة فلا'بب أن ستحيب القدر" ! 
ولا بد لابل أن ينحجعلىي ولايد لاقيد ان يتكسر 
(1) فمي عد الشابي وم ٠د‏ يوه. 


- ١ ١؟ص( وفي الثابي‎ ٠ هذه القصيدة تعد عند فيمي (ص #>- 6ه ) ثانة وعشرين دما‎ )١( 


هه ١‏ ) ثانية ودين . 


عت 4 11 سيت 


ومن لم بعا نقله سوق المماة ١‏ 
كذلك قالت لىّ الكاثنات” 
ودمدمة " الرييح بين الفج_اج 
نج لاف ال ياه 
ول انخوآف' وعور الشعاب 
رهن لا حب" صعوة الال 
ممت تقلى :ذماء الشان: > 
واطرقت أصغي لعرف الرياح 
وقالت لى الأرض - لا تساءل 
د ابارك في الناس اهل الطموح 
وألعن' من لا عاشي الزمان” 
هرو الكورن 5 يحب الحماة 


يي 


َه 


فلا الأفقحضن ممت الطيور 
ولولا امومةة” قلي الرؤدم 
فويل ان لم “نشقله اليا 


وفي لية من الي اخري 
كردي بش ضيه العمو 
عالك الدجى هل تعمد الماة 
وَقَال اله قاف الى :ومع 
ديء الغجاء ستاء الاب » 


يقصد : الشوق الى الحاة . 


(*) ولا الكبة في اللبب المستمر ٠‏ 


تبخر فى جوها واندثر . 
وحدثني روحها المستثر 
وفوق الخال وثّهت الشحر . 
لست المنى وخلعت اطهذر » 
والاقدية لانت المع ” 

بعش ابد الدهر بين الحفر . 
وضحت بقابي رياح أختر' ؛ 
وقصف الرعود ووقع المطر . 
ت :ياأم»هل تك ر هين البشير: 
ومن ستال 5 الحخطر . 
ويقنع' بالعش عيش الاجر . 
ويحتقر الممّت المالدثر. 
ولا النحل يلثم ميت الزاهر . 
لقركت عن الممت تلك المفر . 
ة من لعنة العدم المنتصر » . 


ف مشقلة بالأمى والذحر » 
وغندت لانهر حتى سكر» 
حان اذبلنة وزيم القداز 8 
و ترم عذارى السحر . 
محببة مثل خفق الوتر : 


)1 
(؟) في فهمي : ودمدمة » وفي الشابي » ودمدمت . ولكن « دمدءة » اصح لأنها عطف على فاعل اخملة 


خم 197 بحس 


تلت التسوى هنون التصوث ٠”‏ «وفون ‏ الذاق :وض اله 
وسحر السماء القوي البديع وسحر المروج الشهي العتطر 
وتَهوي امو وان راقبا وازهار عهد حميل ضر 1 
وتلرو ما الإفسيق كل تزاف <ويداقها الشيل التى عثر ٠‏ 
ويفق ابميع كحم بديع تألق في سبحة واندثر. 
وتبقى البذور الى ا+ألدت ذخيرة مر جيل غسير 
وذكرى فصول ورؤيا غيوم واأشباح دنيا تلات زمر» 
معائقة وهي م اللوج وت الضياب وثّهت اأاطر 
أضيف الماة الذي لا *مل وقلب الربسيع اميل العطر » 
وحالمة بأغاني الطيور وعطر الزهور وطعم الثمر 
ويشي الزمان فتندو صروف2 وتذوي صروف وتحيا أخر؟ 
وتصبحم احلامها يقظةة موشحة برداء السحر» 
تسائل : أبن ضباب الصباح وسحره” المساء وضو القمر 
واسراب ذاك الآراش الممل ‏ ولحل يهني وغم بر 9 
ظمئّت الى الور فوق الغفصون» ظيئت الى الظل #ت الشحر» 
ظمئت الى النبع بين الاروج يمني ويرقص فوق الزهر. 
كلذك الى الكرة؛ او الرخوة. ..رواق اورف الننال: قطن 
هي النور بين رحاب الفضاء وفي عالم اليقظات الكثبر ؛ 
وما هو إلا كخفق الخنا ح حتى نما شوقها وانتصر . 
فصعدتٍ الارض عن صدرها وابصرت الأور عذب الدور. 
اء الربيع بأطيافه واحلامه وصياه النضر 
وقبّلها قبللة في الثشفاه تعيد الشياب الى ماغبر. 
وقال لها قد ملحت اطباة وخلدّدت من تسلك المدخر؛ 
ون "امك . الاوز "الولو ران كله الكو الت :رن 
6 كذا ني لاس ٠‏ عفر في القاموس : ضرب به الارض ٠.‏ 
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حت 1 1 بعت 


اليك الفضاء © اليك الضماء 
مدي كا منت فوق المروج 
واكن لني ,اناي العو 
ولا تسأمي ننهات اللياة 


وسّف الدحى عن حال مدق 
و 6 على الكو ن سحر غَر ب 
وقادة خاي دود لقان 
ورفرف روح غريب امال 


ورق نشد الحساة القد” 


2-2 
٠ 


وعدن في الكون ان الط.وح 


5 


إليك الثرى المالم المزدهر. 
محلو المار وغعص الزهر ؛ 
وناج 


ي النجوم وناحي القمر ؛ 


ولا فتنة العالم المعتير . 


قو يي الغوابة لو الصور ؛ 
يصرافه سشاحر مقتدر . 
و ضاع الديخو ر *ور الزهر » 
أحنيدة من ض_اء القمر » 
سن في هيكل حالم قد سحر . 
حديب الحماة ودوح الظفر . 


فلا بد أن ستحسس القدر . 


اح 


وكذلك ليس للشابي رثاء بالمعنى المصطلح عليه في فنون الادب عامة .ولكن له تحليلاً 
لنفسه هو صاغه في ثمانية ابيات لما توفي والده . في هذه المقطوعة يبين لنا الشابي لماذا كان 
مخطتاً فى تشاؤمه . كان الشابى يعتقد ؛ حينما كان فى كفالة ابه غير شاعر بتكاليف الحياة , 
ان الحياة المادية لا ا يصرف سوك كا انا الآنفقدصدمهواقعالحياة واراه 
ملء عينيهان المرءلا يحيا إلا اذاكد في حياتهءولا يستطيع الانسانالكد الا اذا كان متفائلاً . 

والشابي هنال يبتكر اسلوب الرثاء الذي جرى عليه لما ذكر وفاة والده ذكراً عارضاً 
ثم استطرد الى تحليل نفسه والى النظر في واقع الحياة . لقد فعل ذلك قبله كثيرون منهم 
جرير وبشار وابن الرومي في رثاء أبنائهم . 

قال الشابي في رثاء والده ' : 


ما كنت احسءب بعد موتكء,اابي» 
الفي سأظيأ لاحياة واحتسي 
واعود ألدنيا بقلب خافق 
و لكل مافي الكون من صوراانى 
حتى تحر كت السئون واقيات 
فاذا أنا طفل. المياة ال اننشى 


واذا التشاؤم باطياة ورففما 


1 ١5 الثابي دد- لاك‎ )١( 


ومشاعر ي ممماء بالادزان 6 
لاحب والأفراح والالحارل 
تواتك الأمراه بو فيان 
فتن ألياة سحرهاالفئارن . 
مُْوقَاً الى الاذواء والالوان » 


ضرب من البتهان واهذيان . 


تت 16[ 7ت 


ان ابن آم في قرارة نفسه 
وهنالك قصيدة يصح أن تعد في باب الرثاء مطلعها :' 

با اها الطفل” الذي قد كان كلاحن اليل . 
هذه القصيدة قسمان : قسم بيلغ اثنين واريعين ينا يصف فيبا الشاعر موت طفل 
وصفا خيالياً ويذكر كيف ان الناس يحزنون قليلاً لوته ثم ينس ونه . حتى مظاهر* الطبيعة 
كأمواج البحر والبلبل والجداول كلها تنساه . اما رفاق هذا الطفل فانهم يظلون يتساءلون 
عنه مدة ثم يعلمون ان الغيلان قد حملته في الليل الى مكان ناء فينسونه مرة واحدة أيضاً . 
انسدتك امواج البح 


والمليل الشادي وها 


عبد المماة الصادق” الامات , 


رة والنجوم اللامعة” 


تيك المر م الشا سدعرة 


وحداول” الوادى النضه 
ومسالك الحل الصغم 
حى الرفاق” نهم 
لكنهم عاو ا ا 
حملتك غيلات الظلا 
تسوك مثل الناس وار 
و الحدا 


آرة مشموية : 


بين المائل 


ر ممسها وخريرهها|ا 
و نفك ا و رفووفا 
لثوا مدى يتساءلوت » 
ان اختفى عنا الامين 9 
ك في الايالي الداجية 
م الى الجبال الثائيه» 
صرفوا الى الهو اميل 
ول والروابيوالسهول. 


ثم هنالك في هذه القصيدة قسم آخر يبلغ اربعة وخمسين بيت يصف فيه الشاعرقلب 
الام وكيف انه هذا القلب وحده لا ينسى . واذا اراد ان ينسى فكل ما في مظاهر الوجود 
يذكره « بالصغير المدت» . وفي هذا القسم تأمل في الموت والحيأة : 
كل تسوك وم يعو .دوا يذكروئك فيالحياة/ 
والدهر يدفن في ظلام ال موت حتى الذحكريات 
)١(‏ الثابي دادر - دودر. 


حو حت 


إلا فؤادً ظل * 
يوذ لو بذل اليا 
فاذا رأى طقلا بكا 
دصغي لصوتك في الوجو 
يصفي لنغيتك امم 
| 


في انة ااز 
في ضحة البحر الا 
اعركآفت هذا القلب في 
هو قلب امك »2 امك 
هذا هو القلب الذي 
بشدو بيشكوى <زنه 
لا رية الاسيارت تر 
كلا ولا الايام ل 
إلا إذا ضفرت له الاة 
وغدا 8 ضاموكأ 
هو ذلك القلب الذي » 
وتدفدع الزمن المدم 
وتغنت الدنيا وغر 


سيظل يفيك ذدكر أ 


فى في الوجود الى لقاك” 


ة الى المنية وافتداك . 
ك»وانرأى شسْحاًدعاك؛ 
د ولا برى إلا ماك» 
3 في خرير الساقي'» 
ر»في لغوالطيورالشاديه» 
جل »فى هدير العاصفه. . . 
ظاماء هاتيك الاحود ؟ 
السكرى با<ز ا نالوجود. 
سمعيش كا لشادي الضرير 
الداجي الىالنفس الاخير . 
حم حزته وترى بكاه؛ 
ق. الترييا “آنا 
دار اكليل المذورت 
تليو عرآهة السنورن . 
مها تقلبت اللْياة 


د يلبل الغاب اجميل » 
تك لا بحل ولاغيل: 6.٠6‏ 


ف 


هذه القصيدة ‏ على ما فيها من تطويل وما في أسلوبها من تمطئي , وجدانية جيدة . 
ويشبه أن يكون الشابي يرثي بها نفسه. 
وثمت أيضا قصائد لاا شك فى أن الشابى رثى فيبا حبيبته التى مانت » منبا هذا 


الموشح ' . 
)١(‏ سنوسي م؟؟ - وكك2و ١‏ الثابي كدد-لااا. 


جح ابه 


ليت مّعر ي» 

أي طير 

سسع الأحزان تب عي بين احثاء الكتيب 

ثم لا يتلو على الفى در اغاريد التنحيب 
يخشوع واكتئاب 9 


الدناجي 
0 
5 أناجي 


م أصعى على اف جم بردر_د اندني 


فأرى دولىي وريسادا إ 


مات من مموى » وه لا اللحد قد م اطينب 

فايك »2 نا قلب » بما ف الك من الحب الكئيب : 
إيك » با قلب » وحيد ! 

مات حدى'؛ 

مات قلي 1 

فاذر في « ا مق الام لى »2 الدراري عبرات" 

فوق قلبي فهو قد وده ع أوجاع الحياة" 
بعد ارت ذاق اللبدب . 


وللشابي قصيدة طويلة تبلغ ستة وخمسين بيت مطلعها " : 


(؟) سنوسي ١١؟‏ - م١اكء‏ الثابي ١؟د1-‏ ؛؟١.‏ 


حم لات 


اها الامل » با ابا اللؤس والهو 
يقول فيها : 

جرفت" دن قرارة القاب ولا 

وثوى ف دأجادة اللدل وآمض” 

2 بات دس فى ظمة الق 
وله قصصدة أخرى مطلعبا ١‏ : 

سئيت الماة وما فى الماة 

ذوت في الربيع ازاهيرها 

ل و الحو ر على ذل 

مال الخال وغاض العير » 


ل ويا ميكل الزمان الرهيب » 


وتهاوت الى المحم الغذوب 5 
:0 بزل بن حائة وذاهوب 1 


در فثالاً كرائعات المشيب! 


0 واحلام.ون العذاب ٠.‏ 


وا>-ن وقد مصون التراب ٠.‏ 


واذوى الردى حجنن تل كالكماب . 


ونحن اذا قرأنا كثيراً من قصائد الشابي بشيء من انعام النظر والتأمل ألفيناها في رثاء 
تلك الحبيبة التي فقدها الشاعر في رببع حياته وحياتها. من ذلك مثلاً قصيدته التي تعد 
أربعة وتسعين تأ والتي يتكلم فبها على شعره خاصة وعلى الشعر عامة ' : 


دوعر ازيم الكل 


ثم أن الشابي يقول في هذه القصيدة نفسها ؟ : 


ارايت أز هار الربيع 
ارأت شُحرور الفلا 
6 فتلاشت احلامي 3 
) سنوسي 81١9‏ ؛ الشابي معل. 


/ 
١)‏ 
(؟) سنوسي ١8؟‏ » الثابي ه٠١‏ 
() سنوسي غ١‏ ». الشابي ١4‏ 


ذوت أوراة. 
دوت أورافها 


ب وقد قضت اشواقها؟ 


وود 


درا دن الغصطور 6 


الك ١ ١ ١‏ كفا 


م 


جد اللنشيد بصدره 
فقضى وقد غاضت" أغا 
وهوى من الاغصان ما 
ارأيت ام لاطفل تب 
ابيا اوائحة د 
اميون نوح العاسق الو( 
ببحكي حبيبته 9 فيا 


ولا رسب في أن قصصيدة الشابي' : 


بالامس قل كانت حما 


واليوم قد امسث كأء 


هو حدول قد فحرت 
اعفار" فاتنة ارت 
اجفان” فاتنة ترا 
كهعرر ص من غانيا 
ثم اختفت خلف الما 
حيث” العذارى الخالدا 
ثم اللتوء أ “امم طلا 


نحو السماء . وهنا آنا 


8 
لارأى طيف الماون ؛ 
ريد المياة الطاهره 
بين الزهور الماسره ١‏ 9 
عي ذلك الطفل الوحيد 
ف ساعد' ال موت الشديد9 
باك ما بين القبور 


لها رعالموت الجسور! 


في حالصماء الباسى' 


.والتي يقول فيها عن حبه الذي يشبهه بالجدول ثم ينسب تفجيره في مبجته الى فتاة كانت له 
56 سعادة ثم توارت بالموت»هي في الفتاة التياحبها بعدزواجه.يقول الشابي فيهذهالقصيدة: 


دتبوعه ‏ في متي 
نه اطناء” لكفرق.: 
عت لى على فحر الشياب 
تالشعر في سفق السحاب » 
٠‏ وراء هاتيك الغيوم 
تسن مابين النجوم . 


و باحدئحة الا 


في الارض قال ”الشجون . 


)١([‏ معق الث غامض 
(؟) سنوسي ١ه5‏ ء الثابي 6لا وم؟١١.‏ 


كد 111 د 


ا مو ضو عبات 


في بجموعة شعرالشابي قصائد أراد ان يعالج الشاعرفيها موضوعات معينة وإن لم تتأت” 
لههذهالمعالجة إلا قليلاً. اما ابرز الموضوعات التي أراد ان يتناولهافموضوع «الشعر والشاعر» 
وموضوع « الفنان» و« القلب » . وهنالك نظراته في الموت والحياة سأفرد لها فصلا 
خاما لكدقاء 

5 

لا نستطيع ان نقول ان للشابي آراء حكيمة أو صائبة في الحياة لاسباب مختلفة» أولها 
وأعظمبا انه كان شاعراً وجدانياً ينساق مع عاطفته ولا ينظر إلى الامور بعقله . ثم انهل 
يبلغ مبلغاً من السن يؤهله لقول الحكمة , على الرغم من انه كان يزعم من قبل ان يبلغ 
العشرين - بأن التجاريب قد حنكته ! ومع ذلك كله فان له ايياتاً في الحكمة متفرقة له فيها 
فضل حسن الصياغة لا فضل الابتكار. وفضل اللفظ لا فضل المعنى . فمن ابياته العامة في 
الادب والتي ينظر فيها الى الحياة نظرة فاحص قوله': 

لقد خدعءتني في الجماة سْبسبي ‏ ولكنني قد حنكاني التجار اب 
فقد كنت ألقي للدجى برغائني فأيصرها فوق الدنا تتخاطب ٠‏ 
ولكن احلام الشياب كيل تخطمها »مثل الغصوث» أأصائب. 


عد ع عو 


)١(‏ سنوسي مع" 


شد 4 71 جد 


سألت الدياجي عن امافي سُبيبتي فقالت ترامتها الرياح الجوائب. 
ولا سألت الريح عنها اجابني تلتفها سيل القما والنوائب 
فصارت عفاء» وائضحات كذرة» على ساطى ءالأيام »و الموج صاخب . 
إن هذه الاسات الى يزعمالشابي فبا انه حنك نافذ اليصر تتكشف - على رغم مأ فيبا 
من قوة بناء ظاهرة ‏ عن ضعف فى اللغة . وإن أدنى تأمل فيها يكشف عما قبا من عيوب 
فى استعمال « ترأمتها “«» وفى تذ كير 0 الريح » وسواهما . 
وهنالك مقطوعءة اخرى عامة في الادب فها من ضعدف التركيب وتكران المعاني ما 
ف القطعة السابفة َه :١‏ 


ضعف العزية لحد في سحكينته تتذيى اللياة بناه# البأس والوجل. 
وفي العزءة قوات مسخره در دوت مداها ا شامخ ا كيل . 
والناس شخصاتن ٠‏ ذا اسعى 4 قدم دن القنوط ( وذا اسعى ,4 الأمل: 


-_ 


:1 ]ل ارت ولالا قاقز زر ود راليا هبرو لاد الى اتفال 


م كل فعل يحل الناس” فاعله عداءولا كل من خاض الدجى بطل . 
ال جد منفارت : صنف فى ثايله طن الود وصنف فوقه اجل . 


ما المجد إلا ابتسامات يفيض ما 1 الزمان إذاما أنسدت اليل . 


ولس المد ما تشقى الياة به ويحسد اليو امسا ضمه الأزل. 


ومن قصائد الشابي التي تشبه ان تكون موضوعاً لأنها تتناول موضوعاً واحداً معينا 
وتنطوي على شيء من التحليل الموضوعي قصيدة له مطلعبا ' : 


م قلب” 3 فيك دن دنمأ ع كأنما دين عدو فحر هأ إرام 0 
تكلم فيها الشاعر على 0 2 الى غيره . ومع ان في هذه القُصدة جتوئحاً 


(+) بناه : بنى الاحد . تقفي اغياة : 

)١(‏ سنوسي 8 ؟" 

(؟) الثابي ؟7ا١-‏ علا . 
(؟) 


ألي ل يلق مكلا في الملاد 6 ) القر ان 8ك دم دن سورة الفدر 5 راجع اغا مقدمة ان خادونت ١‏ ). 


ارم مدينة قدعة كانت عظيمة مزدهرة قوءة ثم خريت : « المتر كيف فءل ربك بعاد: ارم ذاتالماد» 


-5580 دس 


كثيراً الى الخال والذكريات فان الشاعر يذكر شيئا من اختارات القلب وآفاقه. ولعله 


يخاطب بهذه القصيدة قلبه : 
ياقاب» 1 من مسرات و أخيكة 
غنت لفحرك صوتاً حالمأ فر حأ 
ياقلب » ؟ قد تلت الياة و5 
و نسجت من الاحلام ارديةة 
و ضفرت" احاليلا موردة 
و رمعت يي لا نشامها 
كأنها ظلل " الفردوس عحافلد 
تتلو الحماة فتيليها وتلعها 

شباب خالد نضر 


وانت اك : 


ولذة ©» بتحاءمى ظادبا الألم» 


نشوان » ثم توارت وانقذى النغم ! 


واقف عرسا ما مك السأم ؟ 
قد مزاقتها اللمالي وهي تدتسم ؛ 
طارت ما رعزع دوي وتمتدم 1 
هذي العوالم والاحلام والنظم : 
بالمور » ثم تلات واختفى النغم. 
وتستجد حياة ما لها قدم. 


مثل الطبيعة لا شيب ولا هرم . 


ويتصل ببذه القصيدة قصيدة اخرى تناسبها في الموضوع لانها تتحدث ايضاً ع نالقلب» 
ولكن الشاعر يبدأها بالكلام على الشعور والعاطفة والفن . مطلع هذه القصيدة ' : 


عش بالشعور وللشعور فانما 
سّمدت على العطف العميق »و انما 
وهي تتتهي بالقطع الاي 
وافتح فؤادك لاوحوهد وخلله 
اثاج تنثره الزوابع » للامى » 
واتركه يقتحم العراصف هائًا 
وخوض احشاء الرجود مقامءراً 
حتى 'تعانقه الحياة فيرنوي 
فبعدش* في الدنيا بقاب زاخر 
ف نشثوة صوفسة قدسية 


.؟٠١ا‎ - الثابي د5١ ؟‎ )١( 


(+) في الاصل : 


: فتعدش ء 


دنماك كون” عواطف وسعور. 
لتدحفة لو سيدت على التفكير 


لايم » للأم واج ٠‏ للديحرر » 
للبول » للآلام » لمقدور. 
في افقها المتليد المقرور » 
ف ليلها مهيب المحذور » 
من ثغرها المتأجج المسجور 
يقظ المشاعر حالم مسجور : 
هي روح هذا العالم المنظور . 


() الظئل د بفم الظاء وفتح اللام جمع ظة بف الظاء وتشديد اللام » : السحاب المتراكب المتداكء وثيء 
كالسقف فوف اروؤوس. وقد وردت هده الكامة ست مرات في القرآث الكريم؛ ولكنلم تستهمل في الس 


والسءادة 51 | ستعملبا الشابي هنا . 


يليت 1 ته 


وكثرت أشعار الشابي في الشعر والشاعر قبل العشرين من عمره وبعدها : إنه ينظم 
الشعر لسري به عن نفسه ويصور حاله . ثم هو لا يتكسب بشعره ولا يتملق فيه احد» 
بل يريد ان يرضي به ضميره ويرضي به وطنه . وللشابى قبل بلوغ العشرين قصيدتان تناول 
فيهما الكلام على الشعر ؛ على شعره, وأجاد فيهما . اما القصيدة الاولى فبى ' » 


لولاه ما انحاب عى 
ولاوحدتاك5تئابى » 


به ترافي فروح]" 


قد حة او رثاء 


ما الشمر الا فضاء 
فى ما لسر بلادي 6( 


وما شير سعوري 


لا اقراض الشعر ابغي 
الثعر إن لم يكن في 
اا ين علك 
قضي الطياة طريداً 


ان حجاش فيه عو ري . 
غيم الحياة الخطير ؛ 
ولاوحجدت سروري . 
ابحكي لداع شزير . 
اجر ذيل” حبوري . 
به رضاء الامير : 
تهدى لرب السرير . 
ان يرتضيه ضميري ! 
برف فيه مقالىي 
وما لسر المعاللي 1 
هن خافقات خيالى 5 


0-5 


حم_اله ذا 


لسعى بوادي الفلال 2 


5 دل واعتزال ٠‏ 


.59 سنومي 07؟؟ » الشابي‎ )١( 
(؟) كذا.‎ 


حح / فد 


وهنالك قصيدة ثانية طويلة جداً يناجي ا الشابي شعره . إن الشعر مظبر للؤس 
النفس وصوت نواحها.مناجلذلك يطلب الشابي الى قلبه ان يتجلد في النوائب ويتجمل في 
المصائب وأن يكون متفائلاً . غير أن الشابي كثير الاحزان فبو لا يملك إلا ان يحزن» 
من أجل ذلك فقط نرأه ينوح في قصائده وعلى احلامه التي ذهبت ادراج الرياح.والقصيدة 
لني تحن بصددها تيه الرباعيات المزدوجة : على أعتبار ان كل يتين منها يجمعهما روي 
واحد . وازدواج هذه الرباعيات يعود الى أن كل اربعة ابيات منها يدوران علىمعنى واحدء 
على الرغم من أن لهما روبين مختلفين . على ان الشابي لا يتقيد دائماً بازدواج الرباعيات 
إل لقني لمعي للدي ونا زدرا د رسستكي رباع انع قالاالشاى باط اشمرييا: 
ا فم الثعور وصرخة الر وح الكتيب . 
اذش ارق عدي ضيبت القانم: والفات لفرت .: 
ناسعن اععاانت مدامع علقت باهداب اطياة . 
با شعر ‏ انت دم تفجر من كاوم الكائنات . 
با سعر » قلي طأ تدري ل سقي” مظل » 
فيه الجراح الاجل" » يقطر من مغاورها الدم . 
حدّدت على شفتيه ارزاء اطي اة العاسه . 
فيو التعس ©» به ءرارات القلوب اليايسه . 
ابد ينوم يحثرقة بين الام افي الهاوي' 
كاليايل الغر“يد » ما بين الزهور الذاوبه . 
1 قد نصحت له بان ساو و عراتلته ! 
فألى وما اصغى الى قولي » هما اجديئه"'. 
1 قلت : صيررً» با فؤاد» اما تكف عن النحيب ؛ 
فاذا تحلدت اطبة تبددت طعل الابيب . 
)١(‏ سنوسي «١‏ - ووم الشابي همد .غاء 


)؟) النحل : الواسعة 6 العو.قة 
6 ه| أحديته : ما نفمته » ما استطعت أت اثفمه . 


فك 777 


با قلب'ء لا تمزع امام تصلب الدهر الحدور' . 

فاذا صرخت توحما » هزنت بصرختك الدهور. 
قاب 2 لا تسخط على الايام الزهر: البديع' 
دَصفي لضحات العراصف قبل انغام الربيع'. 

ياقلب »لا تقنع بشوك اليأس ما بين الزهور » 

فوراء اوجاع المياة عذوبة الاهل المسور . 
با قلب »لا تسككب دموعك بالفضاء فتندم " 
فعلى ابتسامات الفضاء قساوة لا ترحم . 

ع« عد عد 

لعن قلي » وهو مضل الحو انب بالدموع 

حاست به الاحزان اذ طفحت ا تلك الصدوع . 


بسى على الحم البعيد ... بلوعة لا تنعلى 
غر دا » كصداح الهواتف في الفلا » ويقول لي : 
ارت المدامع لا تصيع » صغير ها وجلملها ٠‏ 
من المدامع ما تدفع 2 حارفا عوك المياه 
الل مي هاوية الوحجود كل اخواك الأطغ اه 0 
فارحم مضاضةه 6( ونح مو4 على احلامةٍ 5 
فاقد قضى اطلم البديع على لظى آلامه . 
ردد على ممع الدجى أنئات فلمي الواهيه » 
وأاسكب بأحفات الزهور ع قلي الداميه ؛ 
فلعل قلب الليل اشسْفق " بالقلوب أأما كيه ! 
ولأصل حفن الزهر احفظ الدموع الخارنه | ١‏ 
)١(‏ قبل اث يصغي الى انغام الربيع . انه يهم بالاصفاء الى المواصف لانه يخشاها ثلا يبالي باتقام الربييع 
لما يه تغهره 5 


(؟) لا يجوز هنا تسكين القافية . والشابي يرفع « فتندم » مع ان حقبا النصب . 
(») يقصد : ا كثر اشفاقاً على القلوب الا كية . 


]15[ 6 


حركت” كف الامى اتاور ذياك المنين" 
فتهاملت (7) احزان قلبي في اغاريد الانين 
3 ك5 أرقئت” مدامعي حتى تقر"حت المفون'» 
م النفت” فلم أحجد قلا » يقاممني الشجون . 
فعسى كوت الايل » ارحم “ فهو مهلي يندب ؛ 
وعسى يصون الزهر دمعي »© فهو مهلي لسكب ء 
عي 
قد قدكمت كف السماء الموت بالصمت الرهيب 
نذا كاماق الكورقه. 4 رلااعيويج انرشب 1 
بأفي بأجنحة السكون كأنه الليل البهيم”. 
لكن” طيف الموت قاس » والدجى طيف رحم. 
ما لهنية لا ترقة على الحمياة الناتحه' ؟ 
فتاه الله نق او النازب القادنة:: 
يا شعر »هل ختلق المذون بلا سُعور كاماد » 
لا رعشة” تعرو يديه إذا تالقه الفواد ! 
ارأت ازهار الربييع وقد ذرت اوراقنها 
فبوت الى صدر التراب وقد قضت اشواقها + 
ارأيت تشحرور الفلا مترفاً بين الغصون"'» 
حّد النشيد بصدره كا رأى طيفة الماون ؛ 
فقضى وقد غاصت اغاريد المماة الطاهره” » 
وهوى من الاغصان ما بين الزهور الباسره 9١‏ 
ارأيت أم الطفل تي ذاك الطفل” الوحيد' 


6 تذاوله يعلف ساعد" المووت الشديد 9 


. باسرة : «تجرمة » عابسة حزناً على الشحرور الذي مات‎ )١( 


حر 11 ف 


اسمعت نوح العاسّق الوهان ما بين القبور 
بكي حبيبته « فيا لمصارع الموت الجسور ١‏ ! 
ا ا كن 
طفحت باعماق الوجود سكينة الصير اليد" 
لا رأى عدل المياة يضمه اللحد الكنود 
فتدفقت طناً يردده على ممع الدهور 
صوت الياة بضحة » تسعى على شُفة البحور" . 
نا شعر ل انث تشيد امواج لظم الساحرم 
الناصعات » الياممات » الراقصات »© الطاهره » 
السافرات » الصادحات » مع المياة » الى الأبد ! 
كعرائس الا مل الضحوك» عمسن ما طال الامد. 
2 
ها إك ازهار الربيع تسيت اكامها 
ترئو الى الشفق البعيد » تفرتها احصلاءها . 
في صدرها امل نحداق”' نحو هاتيك النجوم . 
لكنه امل” ستلاحده جبابرة الوجوم . 
فلنبو فت تلوط مطة اا عق كل أفنو اك اطناة” 
حيث الظلام؛ عني” في جو ذياك السدبات . 
ها انها هست بآذات اللياة غريدها (9) 
فتلت عصافير الصياحم صتداحها ونشيدها . 
با شعر ‏ انت نتشيد هاتيك الزهور الياممه . 
با ليتني مثل الزهور بلا حياة وأجمه. 


ا يا تن 


(؟) الضمير في « تدفقت » وفي « تعر » يعود على « الماة » . 


بد | حت 


ا «اطاسي؟ اسن ب ب وو و 1 


وشحر عتث كاسما دهاةأ »؛ من 2 »هه الشفق 


فتّايات سكرى الى كيف الطياة ولم "تت .. 


با شعر دانت لحبيها اذا هواتت لساياتها . 
ا سعر ا ددداحها ف موما وحماتم ا | 
55 


انظر الى شف الساء بض عن تلك الميال 

دشعاع.ه الاب بغمرأها بات الال « 
فيثير في النفس الكثبية عامفاً لا يرككر' , 
رركت اقلت للبلا مقي لاسي 


ب عر 5 اع هال اضواء الغروب الساحره » 


با همس امواج المساء اليامات البائره . 
يا شعر - يا قبثارة الاحلام »يا ابن صيابتي ! 
لولاك" مت بلوعتي وبشقوني وكابي . 
فيك انطوت نفسي وفيك سكبت كل مشاعري . 
فاصدح على ثم الحماة بلوعتي » يا طائري ! 
وظل إعجاب الشابى بشعره وبآرائه فى الشعر زمئاً طويلاً بعد بلوغه العشرين. وله 
قهذا الدوى الاك قلع سار والعاى ري نان شير قملدة عن نمه كله بوبضوو هنا 
يجيش في صدره هوء ثم أن هذا الشعر ايضاً يمثل العالم الذي يحيا فيه الشاعر او الذي 
يجب أن يحيا فيه الشاعر . انه على كل حال صفحة من خاته . 
والشابي لا يزال ‏ في هذا الدور - يرى انه يقول الشعر _لسر"ي به عن نفسه في هذا 
العالم المملوء بالآلام وبالاحزان وبالبشر الذين يحبهم هو وإن كانوا هم لا يشعرون بهذا 
الحب اولا يستحقونه . إن الشابي ينظم الشعر لأنه يريد ان ينظمه بصرف النظر عن 


مك3 1ع 


وجود اشخاص يمكن ان يستفيدوا من هذا النظم فيستنيروأ به أو يبتدوا . انه كالطيور اللي 
تعرد وكالنجوم التي تنير و5الورود الي تفوح رائحتها سواء أكان هنالك بشر يستفيدون من 
ذلك كله اولم يكن , وسواء أكان هؤلاء امل لهذه النعم أو لم يكونوا . يقول الشابي 
ف ذلك كله ١‏ : 


انت »> باشعر' » فلزة” من فؤادى ‏ تَتَهدنى وقطعة من وحودى. 


فبك ما فى دواعي من حنين ٠‏ أتددي”. إلى :عدم الرضوة : 
فيك ما في خواطري من بلاءء فبك مافي عواطفي من نشيد. 
فيك ما فى مشاعر ي من وحوم لا يغلي ومن سرور عهمد. 
فيك ما في عوالمي من ظلام سرمدي”ة ومن صياح وليد. 

في عوالمي من نحوم ضاحكات خلف الغهام الشرود . 
فيك ما في عوالمي من ضياب وسراب ويقضة وهحود. 
ناكما و«طنولق مين ملاة- ٠‏ ,اضوع .وعظة.وسوجره . 
بامءاتٍ ومن غرام س_عيك . 
فنك ما في لمي من قوط مدهم و<ح_يرة وحهود. 
فمك تشدو مع الربسع طيوري و تغني مع الصياح ورودي . 
فيك ألقي بذور نفسي فتندئفي في ثناباك خير نبع برود . 
فيك أجني في الصف ما بذرت نف سي حواليك من بذور الود . 
فيك ترعى من اريف أعاص. ري ودد'وي صواءقيورعردي . 
فيك تذوي زهور قلى ف-اة ما لها من غدائر وبرود. 
شاحب اللورل_ عاري الأماود . 
حلزه المياة بالمدزارت الدا مي وعداتجعة بالرباح السوة . 


و 


وا سر 


فنك سدو شستاء تفسى عدواس 
35 
انت ؛ نا سعر » صفحة هن حمالي ؛ انت © نا سعر" » قصة من وحوة. 


. ١ الثاني‎ )١( 


كت 


انت » با سّعر » إن فرحت” أغارد مدذى » وإن ولت الكابة عردى . 
انت »باظشعر » كأس؛ خر ميل اتلبى به خلال الاحوه. 


أتحمّاه في الصاح لأنسى ها تتصضّى في أمسي الفقود 


اهنا 


0 ا في المساء لألمشو تاماه عن ظلام الوجود. 


دالولا ك -ل أطق”" عدت الده سر ولا فرقة الصباح النعيد . 
انت ما نلت” من كهوة ف الاماللي وتصفحت” هن كتاب ال_لود . 
فيك مافي حقيبة الكون من عق د حصى زائف ودر نضيد. 
فمك ما 5 الوجود من لك دا ج22 وما فبه من ضياء بعيد. 
فنك ما في الورجود من انعم حل و وما فيه من زثير الأسود . 
فمك ما في الوجود من حمل وعد در ومافيه من حضيض وهيد ' . 
فيك ما في الوجوه من حك *يد مي ومافيه من غضيض الورود. 
فيك ها في الوجود من زهر حل و وما فيه من هشيم حصيد. 
مك ما 5 الرحود من واهام الصم ف ومأ فيه من ستاء ععدك 2 

فيك ما فيه من خريفار حزن ء فيك ها قية من رمم حديد 
فيك ما فيالوجود : حب بنو الدذ ديا قصيدي أم لم حّوا قصيدي” 
فسواء على الطيور ‏ إذا غد ات أ هتاف الشؤوم والمستعيد ؛ : 
وسواء على النج-وم راف له حدت_هدوءالدحجى وقدف الرعود”*. 
وسواء على الورود أفي الغ ران١‏ فاحت أم بين مد وحمد 

وللشابى مقطوعةيعدد فيبا بعض مايجول فىخاطر الشاعر - أو فى قلبه على حد تعبيره - 

إنه يعيد هنا فى هذه المقطوعة القصيرة ما عدده فى القصيدة الطويلة السابقة . والشابى متأثر 


يقصد 2 ميق © . 
يقصد « شديك »© . 


في الاصل 7 ا ؛ غ١‏ ل ارا من اسفل ) : قضف الورود »2 ولمله خطأ «طيمي . ولكن 
لا تزال نقرأ في ا ( سروت ؛هو١‏ : قصف الورود ( ص ١١#‏ ( 5 
(5) الغر اث جع غار : التحويف في اليل 


)١) 
(؟)‎ 
حبفعل م أحب 6 بعل سواء يب ان يأتي الفما ل مسدوقاً عرمزة الاستفهام: أحبء أأحب..‎ )( 
):( 
(0) 


محد ا 11 يح 


في هذه القصيدة ‏ في الارجح ‏ بمقطوعة لمحبي الدين بن عربي ' يرى فيها أن جميع 
مظاهر هذا الوجودتدل على هذا التجلى او علىذلك التجلي من الالوهية . يقول أبن عربي ؟ 
كايا أذكره من طلل اوربوع او مغان © كلها . 
و كذا اليه إذا قلك برعت - . .وكذا الرفن إذا١ها"‏ ابيا 
او بروق او رعود أو صا او ريام او جنوب او ثم " 
او نساء كاعبيات *نمد طالعات او شعوس او“دمى ؟. 
صفة "“قدسية ره 0 أعندت"” ان لثلى قدما *. 
ا" 
ويغلب على الظن إن الشابي قد رأى هذه المقطوعة لمحبي الدين بن عربي قبل ان قال 
مقطوعته التاللة' : 


كل ما هب وما دب وما قاماو حام على هذا الو<دود : 
من طيور وزهور وسذا وينابيع واغصانٍ مسد ©» 
وحار وكهبوف وذرى ودار وبراكين وبيد » 
وضياء وظ لال وداجى وفصول وغيوم ورعود» 
وثاوج وضبابر عابر واعاصير وامط-ارر نحود 6 
وتعالم ودين ورؤى” واحاسيس وحصت ونشيد؛ 


كلبا نحيا بقلمسي حرةءة غضة السحر كاطفال الخلود. 


)١(‏ فقيه ومتصدوف اندلمي عاش في الثرق . ولد سنة ٠ه‏ لابجرة ( 16م )وتوفي م** لابحرة 
(٠-٠4:؟١1م)‏ ودفن بدمثق . 
(؟) ترجان الاشواق » ص١١‏ »ء التصوف في الاسلام الد كتور حمر فروخ ( ببروت 55م1ه- 


:وام )اص 5و5١ا.‏ 


١ )»(‏ كنفاء او ترخي من شال انويع عاليه .+ 
(:) دمي : جع دبية؛ وهي . الصور الممثلة في المادة. 
(ه)-قدمأ : مقامأ » مرتبة عالية في التصوف . 
(5) الثاني .تجرد وار . 


إن كت 


هاهنا فيقلى الر حب العميق ١‏ برق صااوت واطياف الوجود. 
هاهنا تعدف اهوال الدحى»ء هاهنا 'تعزف اللان الخلود. 
هادنا عي الآماني والهوى والاسى فيءو كب فخم النشيد. 
هاهنا الجر الذي لا انتهي » هاهنذا اللمل الذي أدس يليد . 
هاهنا ألف مم" تئر خالد الثورة يبول الحدود. 
هاهذا ف كل أن دحي صورة'لدنمار تمدو من حديد! 
يجب أن يعيش عيشة شاعر مخ مظاهر الطبيعة م البلابل فُِ الغابة, ومع النجوم والنهر» 
إن الاهتمام بالشر سخافة وأفك وهراء 5 
لاريب في ان مبعث هذا التشاؤم الشديد في نفس الشابي اشتداد الداء عليه ويأسه 
من الحياة ؛ وخصوصاً بعد ان رأيناه فى عدد من قصائده الغزلية والوطنية يجنم احياناً الى 
الأمل والاطمئنان . وانا لا اقول أن الشاء بى كان مطمئنا في اول امره ثم انقلب قلقاً. ولكنه 
أن مند اول أمره يتقلب سس الاطمئئان والقلق وس الأمل والأس إلا أن قلقّه وبأسه 
كانا مع الذيام يزيدان » وكان اطمئنانه وأمله ينقصان . وذلك واضح التعليل : إن حك 
كانت في تأخر مستمر والخطر على حياته كان في ازديام وبروز . وهذا ماجعل جانب اليأس 
في تفكيره يطغى أبداً على جانب الأمل . هذه العوامل المعتلجة في قلب الشابي تبدو جلية في 
المقطوعة التاللة " : 
لدت لىي ان اعش في هذه الدز ما يعيداً بوحدلي وانفرادي . 
لدس لي من سو اغل العش م لص رف نفدي عن اسماع فؤادي 3 
60 كذا في الاصل (الشابي ٠‏ » البيت الثامن؛ الطبعة الثانية ص م88 )١‏ ولا وحه لتكين« العميق » 
فبذه المقطوعة لبست «وشحاً حىّ يصح تصريم ابياتها. ولو قال : « هاهنا في قلي الرحب المدى » لاستقام له الممنى 


ول عدج الي الاخلال الوزن . 
) ؟ )التي /اط(6١‏ . 


عن لك 


اتغنّى مع البلابل فى الغا ب وأصغى الى خريرالوادى .١‏ 
وأناجي النجوم واافجر والاط مار والنهر والضياء الحادي :. 


2 


عدشة لاحيال والفن أبغي ها بعيد] عن امتي وبلادي ‏ 
لا عدي نفسي باحزان سُعبي » فهو محيا بظامة الآناد ؛. 
حسب أفسي من الاسى مالدها ‏ هن طر يف مستحدث وتلا 
وعن الناس " » لا افذكر ف النا ولا في حد يث تلك النوادي. 
فهو من معند ن السخافة والأة ك ومن ذلك اذدراء العادي . 
ان مله خرير تلك المنايهم ع الحو اريومد وتلكالشوادي ". 
وحفيف الغصوث 3.قها الطدل ومس النسم للاوراد ؟ . 


ده علشة تقدسها له سنى وادعو لود ها وانادى .. 


) الوادي : النهر . 
) يدو ات عت ببتأ ساقطاً قبل هذا البت . 
( 


يقصد : اين الناس وحديث النوادي هن خرير الينابيع الخ ... 


الا د 


النأس في الحياة ضاصة 


إن « التأمل في الحياة » عام* في شعر الشابي . وقد مر طرتف” منه في جميع الأبواب 
التي عالجناها مما يبرر الاستغناء عن هذا الفصل هنا . إلا ان كثرة شعره الوارد في التأمل في 
الحياة يقتضي أن نفرد له فصلاً خاصاً . 

إذا كان نظر الشابى الى الحياة متأثراً بمرضهء فلا بد من ان يكون ذلك النظر 
تقائنا غفا يزان كان مين ايت والببت ‏ شيئاً من التفاؤل. ولقد نظر الشابي , 
حتى في طوره الأول قبل ان يبلغ العشرين » الى الحياة نظرة سوداء فبدا في شعره قلق عميق 
وحيرة أمام حوادث الأيام الجارية » فكان شعره مزيجاً من التشاؤم والتفاؤل. ولكن التشاؤم 
كان أغلب وأوسع مدى . ولقد حير الشابي” ان الحياة لا تتكلم ولا ترد على من يسألهاء 
ولكنها تعر ض عل اهلها دائماً كأسين احداهما ملوءةبالهناءة والاخرى ممتلثة بالشقاءثمتقف 
هي صامتة . اما الانسان الغي الجهول فبتناول عادة من يد الدنيا كأس الشقاء . بعدئذ يدرك 
الانسان انه اخطأ . ولكن إصلاح خطأه يصبح متعذراًءذلك لأن الز مان يكون قد مر 
والعمر قد أوشك ان ينقضي والفرصة قد فاتتءفلا ببقَى للانسان حينئذ إلا اللوعة والأسى 
على تضييع ما ضيع من الفرص وعلى غفلته الاولى عن اغتنام وجه الحياةالمشرق المرح . 

ويعود الشابي فيتساءل عن قيمة الحباة إذا كان كل ما فيها سيول حتماً الى الهدم 
والبل ؛ بل ما قيمة العقل إذا كانت العقول توزع بر الناس بالاتفاق' ثم لايكون مع«العقل 
النير» إلا الشقاء ولا مع « المقل المظلم » إلا الجبل . وان الله هو الذي اراد للنا سالتعس 
'لانه خلق الجبل وخلق الفهم . 


. >» الاتفاق : هي الكامة الفصحى لكامة « *صدفة‎ )١( 


تع ١/١‏ مدت 


هذا المزيج المضطرب من الآراء » وتلك الحيرة أمام الحاة وأمام الوجود نرأهما في 
قصائد الشابى الاولى » كما نراهما فى قصائده المتأخرة . فمن قصائده الاولى قوله ١‏ : 


ما الذي خلف الغيوم ...9 


ما الذي خلف النجوم ...8 


ما الذي يكتيه الدهر » ونخفيه الغد 9 
ما الذي خلفك يا ليل ؟ أويل ام سلام 8 
هل سديدو الفحر ساماً » كءذراء الود 
ام سسدو من وراء الاق » حماراً عنيد 


هل سدمدو الفعحر م( ا ليل إ اذا حاء الغد 


525 الأريد 9 
ما الذي خلفك يا ليل أنور ام ظلام 9 
تاليا انثودة الحكب » على ممع الوجود 9 
ينذر الايام ‏ بالشير > وباهول المريد 8 


ما الذي وه غيم الحماة 


وحناح 


ويزيد القلق والتشاؤم قِ نفس الشابي وتزيد حيرته أمام جريان الحوادث فنشد ؟ : 


ان من اصغى الى صوت انون 

لس تستهويه الحات الطيور » 

بين ازهار الربيع الساحرة » 

وابتسامات الحبساة الساخرة » 
#١‏ 

غدلي »يا طبر >اندات المحم 

واترع * الحكأس باوجاع المياة ؛ 

واسقني » افىي كرهت الايتسام . 

غذني ندب الامالى الائة 
١‏ 

غنني » صوت الظلام الإكتئب 


هاك كأس القلب فاترعه” نواس' » 


)١‏ سنوسي 9ع؟9-.56. 


وصدى الاحداث 


عن ح_لال الله . 


واسة-ني الآلام؛ 


والايالى السود. 


| ىْْ اهواه 5 


ا واترع واترعه لا تستقياث في الوزن ( قحب اث يكون مكامبا 5 واملا واعلأه 2 


حكن 71 عد 


واسكب المزن ره حدى الصياح 8 
اذه عو عا "اررق موتو "عاق اذ واب 


د 


- 


باخ الافراح افراح المساة » انها الام : 


تخلب الاب بأطارف عذفاب 
وأغاريد حأملاك السنا 
9 0 انك ار تذوي كما ديل الازهار . 
ثم يعلن الشابي رأيه في الحياة وانها صراع يداس فيه الضعيف . على أن هذا لا يمنع 
ان يكون في الحياة بعض الرفق حيناً بعد حين . وهذه القصيدة ليست ضعيفة البناء فقط » 
بل هي ضعيفة الرأي ‏ ولكنها على كل حال تمثله وتمثل اتجاهه ١‏ : 
ان الحياةة حراع” فيها الضعيف' يداس' 
ما فاز في ماضغيهبا الا كديد ال.راس " 
: لفن قات عدورك. #كوان الاحتراس» 
الككون كوت شقاء » الكون كرون التباس . 
الككون كون اختلاقك وضحة واختلاس . 


بين النوائب دون” لائلاس فيه مزايا . 
البعصضص ' ندر الا اللا نادي البلايا ؛ 
)١(‏ سنوسي ومع؟-. ع ؟ ؛الشابي +١١1-ه١ارا.‏ 
(؟) الاضغات : الفكاث (الفم) . 
(ع) حقير الرزايا : المصائب القليلة . يقصد : بعضهم تنزل به مصائب كببيرة وبعضهم تنزل به مصائب 


صعحس © . 


15 بت 


وما الرؤى فنه إلا مالا واطأطابءا 5 


فارتف تبقط كانت بين اللفوث بقايا. 


الفجر سطع يعد النبٌُ جي »2 ويأفي الضياء ؛ 


ي 


ويرقد الابل قسراً على مهاد الصفاء"* 


- لم 


وللدعوب 2089 0 هنا » وطوراً فناء : 


الماس موت » ولكن موت شير الثقاء ؟ . 
و الحد لالشعب رو 14 توحي * اليه اهناء . 
فارت تولت تصدت ‏ حساة للملاء ١‏ 
وفي القطعة التالية يتبع الشابي المعري " في بعض لزومياته *, فلا يقف متسائلاً امام 
مظاهر الحاة فقط . بل يحكم على الناس بالبوار وعلى الحياة نفسها بقلة الجدوى وبأن الله 
هو الذي اراد الشقّاء لعباده ؟ 
ارى هيكل الايام يعلو .أشيدّداً »ع ولا يد ان يأفي على رأسه الحدم . 
فيصبح ما قد شْيّد الله لاورى خرابا» كأن الكل في أمسدوهم. 


)1 المداة نوم وحوادثما احلام 8 وهذه الاحلام متفاوتة ولكنها كابا آمال زتمناها أو اخطاء لرتلكبا 3 
خادا استيقظ الانسات ) تذه » عرف القرقة » مات ( » اصبحت <وادث الايام شيئاً قليلا لا قدمة له . 
(؟) هنا أن ,ة ع راكيك “حداً وغاهض . 
زم 9 
)4 عر الثقاء د« يحدث المصائب » عند الآخرن « عند اهل اميت لا عند اميت »> . 
) في سنوي ص غ5 4وة ل تعض لاد : تومي © واءله خطأ . 
)0 ) ابو العلاء الممري شاعر مفلكر 7 عدس لابدرة ل رات م 3 وتوفي 44894 لاحر ة )؛ بام ١٠١‏ م. 
الممري متعاغا شاحأ . 


ا 
6( 


وكان 
)8 ) اللزوميات «#طوعءات متفاوتة الطول ملّها ادر ي بتأملاته ف الذهر والماة والناس 
) 


. ١ ؟(١طب الثابي‎ 4 


كد 2 7د 


فقل لي : ما جدوى الياة وكر.هاء وتلك التى تذوي وتلك التي تنمو ؛ 
وفوج” تغذابه اماة اليبانا ئ وفوج غدا كدت الئراب له ردم ؛ 
وعقل من الاضواء في رأس نابغ_. وعقل من الظاماء حمل فندام ؛ 
وافئدة حسرى تذوب لاب » وافئدة سكرى يرف ها النجم 8 
3 3# 
سر الورى سّاء الاله وحودثم كان فم حهل وكان فم فوم ٠‏ 
واستمر قلق الشابي وتشأوّمه بعد أن جاوز العشرين 5 وقل عنده التفاؤل حتى ندر ف 
اشعاره التي نظمبا في طوره الثاني . 
ثم عاد الى الشابى شىء من تفاؤله فنظم قصيدة من نوع الرباعياتوصف فبا حيأتهمع 
محبوبته في الطبيعة الجميلة وطلب من الاحداث ومن الموت نفسه ان تقف كلها بعيداً عنهما 
قد سححرنا يحمنا وا كتفينا 2( يامدير الكؤوسعفادر ف كؤْوسك. 
واسكلبٍ 08 للعصافير والنح ل وخل” الثكرى يضم عروسك . 
ما لنا والكؤوس تطلب منها نشوةة والغرام سحر وسكر. 
خلنا منك » فالربيع لنا سا قى » وهذاالفضاء كأسٌ” وخمر. 
كن .| كالطير ف الافق السا حي وكالاحل فوق غعص” الزهور » 
لا نرى غير فتنة العالمى المي" واحلام قلبها المسدور. 
نحن للبو تحت الظلام ؟طفلي ن سعيدين في غرور الطفوله» 
وعلى الصذرة اميل في الوا دي وبين الخحاوف المجهوله 


دن تعدو بن المروج وتعدذو ونغا-ي ممع النسيم المغذدى 01 


ونناجي روح الطبيعة في الكو ن ون -صغي القلبها المتغني . 


97 0 
(١)نهمي‏ وع-ده 2الشابي + ١-ه5١ا.‏ 


جح مات 


نحن مثل الربيع ني على أر 
فوقهبا برقص الغرام ويلهو 
نحن ف عدشنا الموركد نتلو 
قد تر كنا الوجود للناس فلءة 
ودهصيئلا بليه ودهو روح 34 
قد سحكرنا يمنا وا كتفينا ؛ 
كن نما فلا تريد” #لزيداً 14 
حسانا زهوانا الذى سى »© 
ارت ف ثغر نا 500 مهاوياً 
اها الدهر' » اها الزمن الجا 
ايها الكر ن* »2 مها الفلتك الداو 
اها المت" م( 5 القدر” الاع 
ودعونا هنا تغنى لنا الاح 
فاج_لو_ا 
الفط 


وإذا م أَبِيتمم” 


وزهور الطماة تعبق 


ض من الزهر والرأؤى واليال ؛ 
ودلال 30 


سول المب لاشياب السعيد 5 
ا لكر 


و2 كنا القدثور وهي جاد . 


طفح الكأس فاذهيوا » يا سقاة”. 
حءانا 1 » با حماة . 


” 5 


وفى قلمنا ونع ا مقواف 5 


ري الى غير وجهبة وقرار 4 
وار بالفجر والدجى والنهار » 


لام واأب والوجود الكمير 3 
ولحيكل” 


سَفئدنا ؛ 


الغرام في 
ر وبالسحر والصما ف بدينا 5 


وبعد هذا التفاؤل القليل يعود الشابي الىتشاؤمه الأول ثم 'يغ رق" فيه حتى انه لم هذى 
ان لولم يكن قب وجد على هذه الأرض مكبلا بالقيود حيث لا شيء إلا الشقاء السرمدي . 
وأما إذا كان فيها مسرات فانها تفنى وشيكاً حتى يحل مكانها عذاب مقيم ١‏ 
فأن شروةك"' 9 


أ صم الماة م( إفي وحسصك مداعم” " 00 


(١)فبمي‏ اه د سه »ءالشابي *ود- عو١ا.‏ 
(؟) مدلج : سائر فى الايل « يعسر عليه الاهتداء في «سيره » . 


ع1 7د 


سج 


سن ١‏ عن سن 


» قل وجم 
«( ان اغانس 
دالا نبل المنماء أو ردي 


صر و 030 
و ضسايا من اكذا ثلاثى 


كنت فى فحرك المأفلكآف بالسح 
وسجايا من الرؤى يتبادى 
وضماء يعصائق العالم الرح- 


وانقضفى الفحر ذانحدرت من الاذ 


- 


ضائع ظامىء فأن رح.ءقك 9 
ي” وغام الفضا فأين بروقك 9 


ك١‏ فحت النيدو ملصغي تشذوقك: 


لام عطراً يرف فوق ورودك 


ف بداداً ١‏ دعن ذايلات الورود ( 


بين هول 'الدجى وحت الوجود 


ر فضاء من النشمد الفادى « 


7 


ف سير الآزال والاباد 


- واسعراي في كل خاف وباد 4 
قى تراباً الى ميم الوادي . 


4 
با صم الياة » 5 انا في الدذ يا غريب اشقى بغربة تفي » 
ايت قوم لا يفقبور”ت انامدم ل فؤادي ولا معالي دو هي َ 


ف وحود مكبلٍ بقمسسو د 


فاحتضنى وضمنى لك باللا 


ل :اجذا في "الرججوة إلا “فا 


ووروداً نموت 5 قيضة الام 


ناه في ظلام شك ونحس . 
في فهذا الوجوه” علة بأمي 1 


سرهم دنأ ولدهة ع ود ل "ع 


واك ؛ ما هذه الياة” الممله ! 


(1) بداد 
الثافي رابهأ . واعل الترتيب الذي افترحه اصوب . 


: متفرقة مه:دّورة 5 


جحت 5 15 وحن 


وأماني“ دغرق الدم اصعلا ه و دسي م الزمان صداها 
واناشسد لأكل: اللبت. الذا' “عن .مسر اتا وقن: أساهتيا 


سأم” هذه المياة مماد وصباح” يحكاره في إثثر ليل . 

ليتني لم أفد' الى هذه الدذ ما ولم تسبح الكوا كب حولي . 

ليتني لم يعائق الفجرً احصلا مي ولم ياثم الضياء جفوفي . 

ليتني لم أزل' يم كنت” ضواءً1 شائعاً في الوجود غير سجين ! 
وصمد الشابي للحياة ومصائيها فابتسم للعواصف وألقى عطره على الأحزان وغنى 
بمجد الحياة نفسها وتغنى بالربيع وبالصباح , ولكنه سيموت أخيراً فما فائدة ذلك كله١‏ . 


ق جيال الهموم الندث” اغصا في فرفات على الصخور ردي". 


وتفش افي الفتراب؛ تأورة ات وازهرت للعراصف وحدي. 
وكايات فى الظلام وعطار ات فضاءالاسى بانفاس وردي. 
ومحد المساة والشوق غنه ت فلم تقوم الاعاصير" قصدي . 
ورمت ” لاوهاد أفناني الخف رّ وظلت في الثلج فر دي 9 
ومضت ؛ بالثذا فقات لنفسي : ستفشي الرياح بالعطر >_دي ! 
وتفرالت بالريسع وبالفجي ر 4وحاءالردى همانم * بعدي 9 
ويعجب الشابي حين يولي الدنيا كل هذه العناية وهذا الاهتمام بينما هي سخافة . 
والناس مثل دنياهم ' 

لو كانت الايام في قبضني أذر يها لاريح مثل” الرمال' 

وقلت : يا ريح بها فأذهي وبددها في سحيق الجيبال » 
بل في فجاج الموت » في ء ام لا رقص النور' به والظلال. 

7 


)١ |‏ الشابي ١٠76‏ 8 
(؟) في الاصل : بيد . 
(ع؟و:) ١‏ مدان د هوت ن ننم درفل اماد 
(ه ه) كذا في الاصل : تم ( يقصد : ما حدث يمدي ) . وكلكن ان تكوث : ثم فيكوت المى حيثئذ : 
اذا فلت الاعااسير كل هذا .4 فا يي في ياينداي 9 
(5) الثاني هلاحر . 
ه74 11] 


لو كاث هذا الكون فى قيضى 
ما هذه الدنيا وهذا الوررى 
ايدان :اول #عتسكت الأدئ 


القت ف النار نار المحم" 3 


:2 به 
ومسرحم الموت واعش الحموم . 


أ أ كّ الماذي لذي قفد قفذى 
مانت ]ا قه 5 نمأ كم هله 


با اما الآفي 


وضمه لموت“ وليل والابدء 
الذي لم يلد '» 


تائهة فى ظاسة لا 27 _ 


هذه اللاة الق هن سخافة دل متا تجميعا أضحوكة ,ذلك لآن كل :واحد.هنا مغل 


9 8 ون منه " 
ضحكنا على الماضي البعيد » وفي غدٍ 
وتلك هي الدنيا : : رواءة ساخر 


عمّلها الاحساء 6 5 مسرع الامى 


شرك دن غات الضاب فصو يا 


وكل” دؤدذي دوره وهو ضاح_ك 


ستجعلنا| الايام اضحوكة الآفي . 
عظيم غريب الفن؟ مدع آيات ٠‏ 
ووسط ضَياب لهم م( عشيل اموات 4 
ولغعل معن كن 

مضحو لك على دوره الوا إلى : 3 


و رضيدك منها م.* 


على الناس 


والناس لا يريدون المثل الأعلى إلا خبالاً جردا من المادة منقطعاً عن اساب الحاة: 
فاذا هم رأوأ ذلك المثل الأعلى يتحقق في شخص انكروه ثم أهانوا ذلك الشخص وسموه 
صئماً . إن البشر لا ينصف بعضهم بعضاً لأنهم يسيرون بأهوائهم لا بعقولهم . فاذا 
كان فيهم رجل فذ عبقري أهملوهء فاذا مات ندموا على أن لم يكونوا قد وفوه حقه من قبل» 


ثم بجدوا ومته وقبره 3 
يقصد : ل ولد 5 


) ويضحك منها من عثل هن يأقي (2) 
5 


. ١95 الثابي‎ 


العالي : المتدير 3 المتكير وَلكن ما هءئناها هنا 9 مضحوك ( الاصح 


6 مضو كأ 5 


قحا 76د 


ما قداس الال الاعلى وحّده في أعين الناس الا انه حلم" 
و اي فيهم حسا لمخطنيه قو م وقالو ١‏ مث : أنه دم ٠‏ 
لا يعيد اللاس إلا كل معدم ع ولمن حاباهم العدم ١‏ . 
حتى العياقرة” الافذاذ حيهم يلقى الشقاء ؛ وتلقى بحدها الرمم”" 
الناس لا ينصفون الي ينهم »ع حتى اذاما توارى عنهم ندموا. 
الويل لاناس من اهوائم ؛ أبدا دي الزمان وروح الشر محتدم . 
ويجر”د الشابي” من المثل الأعلى صورة روحية ربما نظرنا اليها على انها المرأة « امثل 
الأعلى في النساء » أو على انها روحه هو وعبقريته . ويخاطب الشابي هذه الصورة الروحية 
ثم ينعى على الناس سلو كبم: فهم لق مفسدون غير رشيدين وهم القرود لا يدركون 
جمال الغناء ولا جمال الورود . أما « هي » فانها لم تخلق ليقترب الناس منها ( ويفبموها) 
بل ليعبدوها ( من غير ان يدركوا كأنهها ) " . 
انت طالزهرة اغميلة في الغا ب ولكن ما بين شوك ودود. 
507" 
فأفهميالناس إِنا الناس” ”0 مفسد في .الوجوه غير رشيد . 
والدعيد السعيد من عاش للدي لى غريباً في اهل هذا الوجود . 
ودعبهم يَحدئوان في ظلة الا2 م وعشي في طتبرك المج.ود ء 
كالملالك البريء » كالوردة البيضا ‏ ءع» كااوج 5 الخضم التعسد ؛ 
كأغاني الطيور » كالشفق السا حر »كالكو كب التعيد العيد ؛ 
كثاوج الجيال يغير'ها الذو رو وآسيو على غبار الصعيد. 
7 
ازت. نت الساء روح محسل” عاغه الله من عبير الورود؛ 
وبنو الارض كالقروه »وما اض مع عطر الورود بين القرود ! 


)0 ( وان حايام ) عايشهم ؛ عاش فوم ( العدم ) الاغفال والاهصال والانكار ( ,. 
6 حيهم يلقى الثقاء : العقري منهم يثقى ما دام حأ . وتلقى محدها الرهم : عجد الناس رفات العبقري 
تك دوته 5 
(») الثابي ماما ء 
لسع 7 ا 


انت من ريشة الاله فلا تَدُدٌ قي بفن السما طبل العبيد . 
ويظل الشابي حائراً في الحياة لا يستطيع فهمها » فيفضل أن يموت وأن يحفر قبره 
لاقع ينال زكرن فنعا اللناء كرا محلره ا مدرطار ضعي را رسا اذل لعن ليا 
قيمة. ثم بطلت فتنة الحياة ايضاً . فماذا علينا ‏ بعد ان جر'بنا الحياة ‏ ان نجرب الموت ' . 


٠. 


كن 0 وحولنا هده الاكوا 2 0 4 لكن 2 غانه” و9 
كن نشدو مع العصافير لل س >6 و هذا الر بيع شفخ ثانه 4 
من تالو روابة الكرن للحو ت »© ولكن ماذا حنام الروايه 9 


وكذدا قات لار باح ذتقالت :5 اسل ضير الو حود كيف الندايه ! 


وتغشدى الضاب” نفسى فصاحت فى .لال مر : إلى ابن أمشى 97 
قلت سير ي نم الحماة 3 فقالت : ما حنينا هيت من السير مس7 
فتهيافتة عالفشم على الا ض وناديت : اين يا قاب رفي 9 


1 


هاته علتّني أخط ضرحي في سكون الدجى وادفن نفسي ! 
هاته فالظ لام حولي رهيب وضَاب الشف ميخ عليا ؛ 
و كؤُوس الغرام أترعبا الفج ار ولكن #طمت ىناما . 


والشباب الغرير وللى الى الما ضي وخلى النحيب في سَفْتَيا . 


هاته » يا فؤاد »إتاغربا تن تصوغ الياة فنا شحيا . 


ول رقصنا ثم الحياأة طو نلا وشدد وأ فع اشاب سنينا 4 

وعد ونا على الايالى ما ع" سّعاب الزمان حى داممنا ءَ 

واشكإنا الكراب حى اننا 2( وشرينا الدموع حى روشاء 
)١(‏ فرعي 0د - كو الثابي ١و١‏ - ؟وذر. 


عع 


ونثرنا الاحلام والحب وال لام واطازرثي..عميرة” وفيا 
# 

ثم ماذا + هذا انا درت في الدز ما بعيداً عن هوها وغناهما. 

في ظلام الفناء أدفن أرا مي ولا استطيع حتى بكاها . 
١‏ 


وزهور الحمباة موي بصمت عزن مضحر على قدمبًا. 


جف سحر المياة »يا قلي البا صي » فهيا نرب الموت هيا ! 

وأخيراً يزفر الشابي زفرة شديدة في وجه الدهر والناس في قصيدة موسومة بأسم نشيد 
الجبار او هكذا غني برميشوس ' . وبروميشوس اله النار وموجد الحضارة الانسانية. وبعد 
ان ضعع برومقوس طورة الانان.دن طن الارض سير الثاز الفنسامق البمادضي 
احا با ضوزة الاسان::وأزاد ذفنن (او ويف ):: كين الآلهة عند اليوتان :ان يعاقه فأرسل 
اليه باندورا ' - وهي المرأة الاولى في الأرض - وكانت قد جاءت معبا من عند زفس الى 
زوجها أبيميثيوس بعابة فيها جميع الشرور . فلما وصلت العلبة الى ابيميثيوسفتحها فاتتشرت 
منها الشرور كلها ول يبق في قعر العلبة المشؤومة إلا «الأمل». على ان تينانيوس - والِد 
بروميشوس - أفسد المكيدة وحال دون وصول باندورا الى ولده . واخيراً أمر زفس بارساله 
مقيداً الى جبال القوقاس حيث انقض عليه نسر والتهم كبده . ولكن هر كيوليس قتلالنسر 
وأنقَذ بروميث.وس . 

هذه القصيدة هي ثورة عل الآلام في وجه الموت » وتبكم على اعدائه الشامتين بمصارع 
العباقرة في الأرض . يقول الشابي لهؤلاء الشامتين انه سيظل حياً على الرغم من ان الداء 
ينخر فيهء وأنه سيظل يمرح ويغني ويؤدي رسالته على الرغم من انه يدنو من ا لملوت 
رويداً رويدا . 


. 5١١ ضمي حدء الثابي مع‎ )1١( 
. (؟) باندورا في الخر افات اليونانية تقابل حواء في الكتب القدسة‎ 


515 يت 


على ان هذا التجلد للمصائب وهذا التماسك امامعيونالشامتين يدلان على ا نالشاعر 
فقد عنصر الأمل فأخذ يغطي يأسه بالتجلد والتماسك . انه كالسراج الذي يشع نوراً قوياً 
وضاء قبل ان ينطفىء الى الأبد . وهكذا استجمع الشابي كل ما في نفسه من قوة الارادة 
ليقول لأعدائه للمرة الأخيرة انه لا يباب الموت الذي يدنو منه بخطى ثابتة سريعة. ان 
الموت ‏ كما يذكر الشابي في هذه القصيدة ‏ سيتناول جثته ويمثل بها . اما روحه فستنفلت 
من هذه الجثة الى حيث « الشمس والشفق الجميل » » الى حيث خلود النفوس العبقرية . 
ان الأعداء الشامتين سينتقمون برجم ظله» اما « هو » فلن يمسوه بسوء . بمثل هذه الروح 
تجيش في صدر الشاعر العظيم المؤمن بخلوده ينشدنا الشابي ' : 


آ# هك 


داء 


كتين نوق" القيحةة * قياف 


دلق الى العيين ااضنكة هار «المهن: والاأمظي او وللاواء.»: 


لا لمح الظل الكئيب ولا ارى 


ما فى قرار الهرة السوداء . 


وأسير في دنيا المثاعر حالماً غَرداً» وتلك طبيعة الشعراء . 


0000 ١ 5 8 


ب 


وأديخ لاصحووت الالهى الزى #ى بقلي مدت الاص داء 8 


وأقول ادر الذي لد 


8 صم اس #اسااء 
دلا يطفىء الاب المؤجج في 3 ء*ي 
وا صدام فؤادى ما استّطعت فانه 


لا يعرف الخكرى الذاملة' واليكا 
وبعدس كاطار برنو داكا 
ولبلا" طون كاوق والدسة 


وانشر' عليه الرعب وانثر ذوقه 


عن حرب آمالى يكل بلاء: 
موج” الاسى وعواصف الارزاء. 
سيكؤون متتعوال" الفقنة الصياءة 
وضراءة” الاطفال والضمفاء» 
للفجر » للفجر اليل النائي . 
وزوابع الاسواك والكصسساء » 


زاجم الردى وصواعق المأساء. 


(١)فبمي‏ 9و5- ٠١‏ ء الشابي ١١؟‏ د ١ع‏ . والقصيدة في « فرعي »> تارات نقط » وهي اتم في 


« الشابي » . 


عد :11014 بم 


سأظل امي رغم ذلك عازف 
| 5 


مسي روح حامر مو فج 


النور ف قبي ونين جو نحي 0 


إلى انا الاي الذي لا تنتمبي 
.وانا الدضمة الرحب لدس بز يده 


4 ]جد ف ينان 0 
وخيا لهيب” الكون في قلي 
1 2 7 


لأذوب فى فجر الخال السر مدي" 


فأنا السعيه بأنني 


وأقو ل لاجمّع الذين تحشموا 
وزاء ا على الا سُواك طلى هامداً 
وقد تقر وق الب كينا 


وماضو"ا ت.أدثون الكوان لما كارا 


إلى اقول ه المء 
د إن 0 نفك 0 


م بصوت 0 


فارموا الى النار الحشائش و لميوا؛ 
وإذا ردت العواصف والنتثى 
وراكوق .طناةا مرحنا 
فارموا على ظلى الأدارة واختفوا 


) ٠٠١ والثانية رص‎ ) 8١ في الطبعة الاول ( ص‎ )١( 


قيارفي مترنئما بغافي » 
ف ظل له ال لام والادواء ٠.‏ 


فعلام” أخشى السير في الظاماء 7 
الانواء 7 


أة سطوة” 


عر ي 0 المستية الى 
الجراء 


" والتقف]: 


ول عاش 
عن 0 الآئت 
وارتوي من منهسبل الاضواء 


لو مره بنائي 


م 


0 
هدءي ووددُوا 
فتوهوا الي قضدت” ذماتى " 


0 6 اس هه 82 
وجدوا لشووا فوقه أسْلائي 
14 


وعلى شفاهي ١‏ 
والنار لا تأتي على اعضاني . 
مملقى” لعصف الزّعزع التكباء " 
يا معشر الاطفال » تحت مماني . 
الكولة طب القييكة زر فنا 
فوق العواصف في الفضاء النائي » 
عوف" الزباع: المزه: :والائو اه 


: نال » وهي الي ( مزماري ( ٠‏ 


)0 الذماء : بقية الروح في الجسد ( يقصد : مت ( 1 


(*) الرعزع : الريح الشديدة الي تزعزع كل شيء. التكباء 


: الي تهب هن كل مكان اي تدور وهىتهب.ء 


ل إهلا سن 


يما 


وهناك في أمن الببوت تبادلوا غث” الحديث وميت الآراء » 


من 


وترتئموأ ما سم يشتاعي 6 واهروا م سم 2 د 


أما أنا فأجييكم من فوةيم > والش.س والافق اميل إزائي : 


دكن حاش بالوحي المقدس قلئنه ل دفل 4 ارة الفلتاء 0 


3 في القامو س : القلوت هو الثيء القصير الذي ليا ينهم طر فاه كن قصرة‎ ( ١) 


--565 سد 


ع 

آدم دو 

آل بت المصطفى 5 ء؛ 5مد. 

آل البيت دمداح 

آل الجرار 16م 

آل الحسين وعدم ).م١‏ 

آل الطالدي مع و دعء كيد »و١‏ 

آل سلام مع 

آل الشكمعة ألاح 

آل طوق ١٠‏ 1 

آل طوقات عه 52 لمن مع4هؤويسه 
آل عبد الحادي »دج ةجع بور و»م؟١‏ 
آل عسقلاث ١١‏ 

آل علي بن ابي طالب ١٠١١‏ 

آل النثاشبي ١١١١١١5‏ 

ل ل ل ا 
آمنة ح فروخ - آمنة حفي 

ابراهم ١:19‏ ح : 
ابراهم آغا الشر يي طوقان - ابراهم آغا 
الشر يجي 

ابراهم باشا 14م 

ابراهي - حافظ ح حافظ ابراهي 

اباس *؛ 

ابن الاثير عن »2 ؛لاح 

ابن الاحنف ( ام مستمار لابراهر طوقان ) 
4 2 4ه جح يوه ءن طوقات - ابراهى 

اق اتنا ررتاى؟ سوط عد سي بن التنا ردقي 


ان الرومي ١م>2‏ 158+ م١‏ 
ان زياد - طارق بن زياد 

ابن زيدوت وهو 2 عو ح 

ان الدساعاتي سبو عب 

ان عر بي - عي الدين مام 
ان الفارض ه١١‏ 

ان على ح الحدين بن على هلك الاحاز 
ان الممسر ؟ 

ابويكر بف 

ابو بككر ‏ سعيد ١6١‏ 

ابو ام ١‏ 

ابو حعفر - ابراهيم طوفان 

ابو الطاب ١)‏ ام مستعار ) 91١‏ م 
ابو دلامة من 


ابو سهى عيدالكريم الكرءي ( 5ع- لاغ » 


6 4 24264 مدتدحم7/ ١أذ5ما2‏ لوح2 ١ه‏ 
#“ا1اح 


ابو شامة الدمثقي - شهاب الدين ٠6‏ 
ابو المتاهية م 

ابو العلاء ت الممري 

ابو فراس ١ال0‏ 

ابو الفرج الاصفباني - الاصفراني 

ابو ماذي ايليا ١٠اكام‏ 


ابو ثواس ( الحسن بن هاني ) لا 2 واح» 


ل اع تع سل كوة2 الا كلا. 


أبعءيثيوس 5495م 

الاثراك العمانئءو ت ١١‏ 

هد 0-7 احساث (القوصي اح القوحي 25 إءيانت 
الاخطل الصغير جح الخوري بثشارة عد الله 


597 


ادباء الميجر لا » غعكدد 2 همكدء).برم بديع الزمان الحمذاني >7 


اده اميل م١‏ البريير ‏ عبدار من دخم 2 بام 
اسحق اع اح بروتوس 69 

اعاعيل ١:49‏ ح بروهيئيوس 49٠1م‏ 
الاماعيايوت ( العرب ) ١5‏ ح بشار بن برد إلا 6 م١؟‏ 
اشعب ؛؟ 2 «لام بكر مه 

'الاشوريون - التياريون بلقيس 49 م 

اصداب ارسائل والمقامات م؟ بتو رش ذورماث و١١‏ 
الاصفباني ‏ ابو الفرج +«ب بنو أسد ١١‏ 62١*اح‏ 
أقبال - عباس م ١‏ بنو أمية ١56‏ م 

ام اد ح عقلان - فوزية بنو العياس ١١‏ ح 

ام <ءفر ح طوقان - ساهية بنو هائم ح آل هاثم 

ام أوفى ١#. 2 5٠.‏ حم مهاء ساعها اعرية ٠١٠1م‏ 
امرؤٌ القيس ١١/1١١‏ ح بورق ونوج 
الأمويون ح بنو امية 0 

الامير - شوق 1 


تقى الدين سعيد ١١١‏ 
الامين ( اسم مستعار ) هه و 
امين ح الحسيني ‏ الحاج امن ع 1 
انك 3 التتاريوث ١٠‏ حم2ودمد 2 #5م*دحجم 
الت نين - أليس مح . 
الاتكثارية 216 اح 1 ١‏ 


. تين الى ١س‏ سر2) ٠١#‏ 
الانكليز ل ا ل اليك لي أ 8 


تبنانيوس وع؟ 
ا ا ل اليك 


ا » 4 4 وه 
اول الخلفاء اراشدين 2 ابو بكر ديرات - حيرات خامل ودكاا)ءلاام») 
سن ات اث لك 
: حتريل ١7‏ 
البارودي - ود ساهي باشا ٠‏ حيور - ديرائيل ١‏ 
البارودي - نديم ٠م‏ م الجرار - بنو ح آل الجرار 


الارودي - الد كتور وجيه .م2 مم 


حرر "51١8‏ 
اام ا مااع ا ااي 6 اداو اع امام الجزيري - حسين ١8١‏ 
بإسانو ٠١٠٠٠١‏ حم جمدوم ‏ تخد ا١1 ١‏ 2ع مار دوذلا 
بإندورا و؛:؟ م2 545 ح جيل - حافظ .س ب وس 2 21.0 .احم 
اليحالي - اسسكندر اوري ؟٠‏ الجندي - انور وج 
البحتري ٠‏ حوبيار 9وع؟ 
البحيري - رأفت بم جورج الخامس ١٠١٠‏ ح 
خمازي - جبران م » جورج - لويد ١٠١‏ 


585 دس 


0 


راو 
حابة »ع 4*2 ج دروزة سد عرة بز 
555 له 6 
حضيوات - لظ 05ج دموس - حليم ١1م‏ 
5 غ8 

حجازي - نؤاد م١1ام‏ ده موسيه ‏ الفرد نا5١‏ 


ديك الجن احممي .م 


راغب ح النثاشيي. راغب 


حجر ( والد أمرىء القس ) ١1م‏ 
الحسن بن هاني ح ابو نواس 

حسين ياي ١ ١‏ رجحب - مسصطفى ١51‏ م82١١‏ 
الحسين بن علي بن ابي طالب ١١١‏ ح مهرد الا كون اشاب 
الحسين ( شريف مكة ) ٠9١1م‏ 2 و؟دحء 


رسول الله «لاام » 4لا ح2 ١١١ 2٠١5‏ حم 
ْ 1 . 
الحسيني ‏ الحاج امين هه © ه لام الرفاعي ‏ عبددالمعم ٠٠١:‏ 662 ١٠٠ادح‏ 


روبين ( الني ) ١١١‏ 


روزفك - فرانكلين 6١‏ حم 


لي م ند 
الحسيني - رجاني <م مء بام 


الحسيني 8 موس كاظلم باثا ولام 2 و١٠١1‏ ) 


رؤوبين ( شاعر يودي معاصر) 77 » راجع 
89؟ ١٠١١  ١موي ١. - ١‏ 


48 ١و١‏ 
الحكيم - توفيق *0ام 


ْ اريحاني ‏ امين عم 2 مم حم 
حكام ل حكيميات 0 هريتك م 


0 00 زريق - حلال + 
جد ور ومو سه 4ه دهي 5 8 له 
ي 4 زريق - خخلة م١‏ 


زفس 149؟»" 
حواء دو 2 45؟اح الزغغري ؟٠,‏ 
الماريوت ١٠‏ زهير بن ابي سهمى -1+1١‏ ؟٠١‏ 
الخالدي - اد سامح هع - اع الزير - عطا م8١ا‏ م 


الالدي - حسين ه24 5ع س شس 
يك ساره ١+9‏ حم 
الخطيب عذؤاه اق ار 54 3 دن لتعاو يذي 4 
الخطيب - كتماك عس ا رم 127 بنت الحسين عب 


اخماش - الشيخ ابراهيم ابو الهدى 8م سفت ١8107‏ “ لالماح» 5.٠4‏ 6 © 


الخوري - بثازة عبدالل ( الاخطل الصغير ) تلام 2 1 ل تلام 
١١4‏ 2 *؟*؟ ١56١/2 ١‏ - و١‏ سلام 4# ح 

الخوري - رشيد سليم ١7١‏ 2 ١٠ااح‏ سليم الاول العماني ١١١‏ 

خوري - وداد ( قرطاس ) 5م سليات بن دا وود 4و 

خياط - الد كتور حورج 5١‏ 2 54" 2 مو» السنوسي - زين المابدين 51دم»2 5ددء 
4و م ه1١‏ 

الحيام - ممر ١36‏ سديويه ١1410 2 ١14410‏ اح 


1 + كه 


سيد المرسلين ح رسول الله 

سيف الدولة غ6 ح 

الشابي مه دم )» لرزهبل)2) عه؟ 2)مه١و-‏ 
اه" 

الشاعر القروي ح الخهوري - رشيد سايم 

شقلو ‏ خحمد دس 2 باسام 

شرارة - حسن 5م١-‏ لاما 

شعراء بن العياس وه ادس م لسن “ااام 

الثعراء الروهانتتكيونت ١4‏ 

الثمراء الجاهليون ١‏ 

شكس .16م 2 ٠‏ واح 

ثءون ح مار ثعون 

شباب الدين ابو شامة ح ابو شامة الدمثقي 

الشكمة ح ]ل الشكمة 

شوفي ‏ اعد بيت سسم؛ رلك ح2 4لا وب 
2145200552 15داح 

شيلوخ ١٠٠١6216٠٠١‏ حم 

عل 

ص ض ط 

صيرا - وديم 4:؟١١.‏ 

صريع الغواني ( عسل ن الوليد ) .م2وه 

صلاح الدين ولام 2 ١١١‏ 

١١١ الصليوت‎ 

الصواف - حسني م١‏ 

ضوهط ‏ حبر م١1‏ م62 8**اح 

طارق بن زياد ١١4 » ١١‏ ح 

الطبري ب 

طوق جح آل طوق 

طوقان > ]ل طوقان 

طوقات ابرأهيم ه اممو« .ه٠١‏ 

( طوقات ) - ابراهيم أغا الشريجي ؛ ١‏ 

طوقات ‏ اجد اه 46 ولام2)خام)» 
٠‏ 6 لل ج22 وخا) وس ح26 وم 2 غعومء 
وم ا مهت مو لا ل لكو تر كم 


مهو ح 556 اول لاح 2 وللجح )لعل 


. ١9 

١١ ادبية‎  نتاقوط‎ 

طوقاتن - بندر 21١٠‏ و٠اح‏ 

طوقاتث - حمفر سمه 2 لاه 2 وه ).5 

طوقان ‏ حانظ وب ؟ 

طوقاتن ‏ دنات ٠6‏ هلاح 

طوقاتن ‏ داوود اغا م١‏ 

طوقات ‏ رجي ١١5١621١١‏ لادلاو م>» 
مه )وه .مج 

طوقات - سليات بك م4 ح 

طوقان - عبدالفتاح آغا 42141 ١6‏ 2) ولاح» 
5ام2 5ل حم 2 90 م2 5م )اع 2652 
وى )ا عهة. 

طوقان ‏ عرب " “اه )لاه )وه ).د 

طوقات -. فدوى ه٠١2‏ واح م2 ا١2).وح»‏ 
1 سح 2 غ6١2‏ عم لح 4 لودج 

١١ فايا‎  ثاقوط‎ 

طوقان ‏ قدري حافظ مع “مع جح 2 50» 
1 ا 2 ولا ح 2و د .١م‏ 

طوقان - كرعة لام 

طوقان دغر ه١1‏ »©)لا١‏ 

١١ يوسف‎  ناقوط‎ 

66 

عائثة ( زوج الرسول ) ؟ا- من 

عائشة بنت طلحة "لا 

العاس بن الاحنف .لا ».ثم )عبن 

العباس بن مرداس 69 

العناسيوث - ينو المياس 

عبدالله بن الحسين (١لك‏ الاردث) ٠.‏ ددرم؟». 

عبدالكري الخطالي ‏ الامير 1١١‏ -م؟٠١‏ 

عبد الهادي ]ال عمد الهادي 

عبدالحادي - روحي ؟ه م 

ع.دالحادي - ساميةح طوقات سامية عبدالحادي. 

عبدالحادي - قاسم ؟ه | 

ع.وثي - برها نالدين ٠١421١:‏ حم» 


إن ا 


دغل /ا١٠١‏ فليفل ‏ احد ١١6١‏ 


المثانذوت ح الاتراك الءئثانيرون فليفل ‏ شحمد ١١١‏ 2 »#؟١؟‏ 2 5ه؟١‏ 
العرب عو ح©)لا١٠دم ١١٠١‏ /6؟١ام)‏ فمى ‏ تجحمخلك ١١.١‏ 2 اثألجم يا عورء 
١1‏ 084 حم لاح 
عرفات - غالب ٠١٠1م‏ فهمي - منصور مم 
عريب (أاس ) مه 2 سه ح فوزلاة - لاه 
عسقلال - آل عسقلان فيرأس 45 9562 ح 
عقلان - امين ١١‏ فصل الأول ١م24‏ و١١‏ .سوا رساب 
عقلات - فوزة ( ام ابراهيم ) 5١21؛2لا١)» ١‏ 
لحل ا ع ا لل القانى - جمال مع اسع اسه موس٠١‏ 
عشي رفق 25٠‏ 0اح قاسم - فؤاد +5 2 ودح 
عصي ح المثنوق - عيدالله قرطاس > الأوري ( وداد الخوري المقدسي 
على بن الي طالب ١١562 ١*5‏ ح قرطاس ) 
على بن الحسين ١‏ الملك ) ١‏ قرش 0 
حمر ح فروخ ل مر قليلات - عيد الر<م ١١‏ 
حمر ين الي رسيعة انل القوصي - احسات امد مم - 6وم 
عواد - توفيق م14١1‏ ماح القوصي - اد 4م 
غانئدي ام 2 همذ حم2 5215مرحم القسية ٠ه‏ 
0 | 3 ل 
غاندي »2 غندي ١٠١4‏ 


نحالين متاعفص6 ٠٠١‏ 2 .م ح2؟" 


غندور جد الد كتور تمد روحم ه كاتول 1 بالل 8 


: كأسه ( 
غورو م١‏ دوس 45 غ1 حَ 
الكاظمي - عيدانحسن ٠‏ 6١م‏ 
ف ف كراءن ١؟ ١٠‏ 
كرو - اب والقاسم ١5١2156‏ - 58و١2‏ 
الفائؤ ‏ خححد إام١‏ 7 2# علا ملااج ا)لاولريعوا١‏ 
فروش ب تمن 79 2 2# غ5 2 ص ياسع كامنصو -- جورج ١٠١‏ 
4٠‏ 546 ؛ لاغ )وه --5_و )لالام؛ ولا- كنغ ١0‏ 
٠ل‏ 2 كخدم ١5512 31١5562‏ ح 41١6552‏ و١‏ كورافي ‏ حبيب وبمم 
فروخ - مصطفى 56٠‏ م كولريدج ٠“‏ 
فريحة ائيس م © لام لمجم ج22 مم) كيتس 7 
ا اللنابيدي - يحبى ١ه‏ 
فريك م4١1‏ 86١1م‏ ليفي - ساره م 
فريز - حسني ‏ > ليلي ح تين - دلي 


لالاة5 د 


م نَ النصولي - بحي الدين 5 2 51 جح 
تجار - حلم م25 وم 


مار موك ودح 42 5م21 هج ع*احم نم تخد بلا ع مم 

ماري (م.صض ) #«م دسم اسم التزارية ١ه‏ 
4م- عه أزهة ‏ أمين دم 2 برس 

الملأمون 10-7 النشاشيي د آل النشاشبي 

المتني .5 ح2/ مذ ح .16م 2)١٠6١اس»‏ النشاشبي - راغب ١١١4.1١١‏ جم 
ااه 1 نعيمة ‏ ميخائيل ٠186م‏ 

الحاسيني - زي م5 2 مدح النقاش - زكي +٠.‏ 2 .5 جح 

خحمد رسول الله ح رسول الله التعدي ‏ عارف ١7١‏ ح 

تمد ح جججوم ‏ د نورالدين ٠6‏ 

تمود الثاني ( المئاني ) ؛١‏ نويري - الد كتور تخد خير +258 84 ج >4 
حمود - عبداارحم ٠١:‏ 2 4٠ح‏ م عومد خج2يواج 

مرادياي ١.«+‏ نكل (ألر) الاهداء ثم .؛ سمغ ولاج 
مرغريتا ( راقصة اسيانية ) أ مهع) نيكولي ‏ ادوارد ١م‏ 2 ١ماح‏ 
او باه 

مريم ( اسم موضوع ) ه؟ ه و ي 


المستكفق الاندلكى, عه 
ال 0 هاحجر 5لا ١4592١69‏ ج 

ملم بن الوليد ح صريع الغو اني ا 

مشتاق - طالب ده هاشم ح آل هائم 


المتنوق - عبدالله مو 2 ه؟١١-‏ د٠١‏ هائم - ابراهيم باشا ١١١‏ 


المثنوقف - ملم م١‏ هاثم - احسات وع واج 
المعري 2 24 لاحم هاشم - الشيخ فرعي 1١6‏ م 
المغخول ؛١‏ هر كيولس ١45‏ 
القدسى ‏ ائيس ل ال 0 هل عائشة ؟ ٠‏ 
لامح 2 وعم هم وك 4 ود جء رب هل - يوسف عه ج2 "الام 


001 حع ٠6‏ “ابيا مم : /ا »6 م١٠ ١‏ جح /ا 4 ١‏ 0( الحمذاني ح يديم الزمات الحمذاني 
١41‏ ح2)١ما١‏ الحمشري ٠١4‏ ج 
المقدسي ‏ وداد ح الخوري - وداد قرطاس وايلد - اوسكار 5و ح562وم 


مكاهون ‏ هضفري اح 
ملاط - شيلي ١1م‏ 
الماليك البرجية ١6‏ م 


ولادة بنت المستتكفي غ4 2 وه م 
الوليد بن عبداللك © 


الى ليك برك لايك ماع 
المواللي م١‏ أوليد بن يزيد » 
موسى ١١١401١١١‏ ويلدن - ودرو ١٠‏ 
نابلسي - حسن ح هو طوقان - رمي ياسين ‏ عيدا يد .٠م‏ - ؤوم2 5وم 
غخلة رشيد 1م62١١‏ 2)غ؟ام يزيد بن عبذالملك )وح 


ا كك 


البوعيوث م٠١‏ الهيود ١٠١١‏ »2 لا١١‏ و١١21‏ ؟١‏ ١ه‏ 


ار ل ف لل 
و اموس فيصر بوذا بن يعقوب ١:45‏ 14962ام 
الياينة ؟ه م يوسف ه49١‏ *راجع 659١م‏ 

“11700 اشاس 

اب تت 

لت 


حت 503 حت 


دراسات قصيرة 

غ٠ الحجاج بن يوسف (الطبعة الثائنة)‎ - ١ 
م« عر بن ألى ربمعة 2 (الطيعةالثانية) هم"‎ 
غ٠ سم عبدالله بن المقفع (الطبعة الثانية)‎ 
٠٠١ الرسائل والمقامات (الطيعة الثانية)‎ 4 
ه٠. فيك أن لوبي (الطبعة الثائية)‎ 
+. كات انعد شرق (الطبعة الثانية)‎ 
ه٠ ان خلدون (الطبعة الثائية)‎ »« 
م - اثرالفاسفة الاسلاممة‎ 


فيالفلسفة الاوروسية (الطيمعة الثانية) ه؟ 


٠‏ الفارابيان : الفارابي 
واد (الطمعة الثائية) ٠١‏ 
أا١5--‏ اردعة ادياء معادرون (الطمعة الثانية 1 
و١‏ 


(الطمعة |( كائنة 


(الطبعة الثائر 
(الطبعة الثانة) 


مة) 

مة) 

«انشة مر اف اهايوة: (الظيعة العائية) 
١‏ دشار بن برد مه ) 
ه( 


14 لهج الملاغة 


و ان باحه (الطبعة الثائمة) ٠١٠١‏ 
اك ابن طفيل ١6‏ 
التصوف في الاسلام 366 
9 الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب ١٠٠٠١‏ 


»لاد موذوعات حلاة في تاريخ الفاسفة الاملامية ه٠١‏ 


5 ابو فراس 0 


0 1 ك1 


الثمن بالقرش اللمئاني دراسات از 


الثمن بالقرش الامناذ 


لو لواس 
ابو نواس وعارات + 
ابو كام |٠ ٠‏ 


حكم المعرة (الطمعة الثانية) ٠٠م‏ 


3 التهاون العربي 05 
دفاعا عن العلم (نفد 
دفاعا عن الوطن 0 
الاسرة في الشمرع الاسلامي 57 


1 ا دعل 104زئا مو - 00( 
اطع11 سعطان طاماطة"ة ع0 
1001 0111/ قلط مفعدعم1]11 ع1 مم 
طن .2 622-044 ) .1 .0 1-23 ,15 دالا 
27 


التبشير والاستعار 5 
ساعر ان معاصران 2 
الاسئة الثلاثة ( مشبد شعري كثيلى 

لامدارس الابتدائية ) ١ ١‏ 
الثقافة القرتنة بو رعاله العنرق الأ رط هنا 
دقنة الطتوالاق زتشهناة كيل الاطنال]- ٠‏ تفلت 


كن المصول على هذه الدراسات من 
الس.د تمد الأو حة 
٠‏ مج باب الثارة - تونس 


.0 6ه 2820لاآآ .5ترودوء1] 


رأع©]5 [1لع11055 أدع0 ,رقى 


الو اجافاة سرة2| 
110 


